ہد لفاك 
ا مد دڑں رحده والصلاة والسلام 
على من لا نی بعدہ 


قال الشیخ الإمام » العالم العلامة ء شيخ الاسلام تق الدين أبو العباس ء 
أحمد بن عبد ا لیم بن عبد السلام بن تيمية ا حرانی 6 رضى الله عنه وأرضاه: 


امد لله نحمدہ ونستعينه ونستغفرہ » ونعوذ به من شرور أنفسنا ' ومن 
سيئات أعمالنا . من بهده الله فلا مضل له > ومن يضلل فلا هادى له ؛ وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء وأشهد أن مدآ عبده ورسوله صل الله 
عليه وعلى آله وحبه وس . 


أما بعد : فقد سألنى من تعينت إجابتهم أن أ كتب ہم مضمون ما سمعوہ 
منى فى بعض ا جالس ؛ من الكلام (فى التوحيد) ( والصفات ) وف( الشرع ) 
( والقدر) لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين » وكثرة الاضطراب 


. تسمي التدمرية‎ )١( 


فہما . فإنہما مع حاجة كل أحد إلیہما » ومع أنأهل النظر ء والعم ء والارادة 
والعباد : لا بدأن بخطر لم فی ذلك من الخواطر ء والأقوال ما بحتاجون معه 
إلى بان المدى من الضلال لاسما مع كثرة من خاض فى ذلك باق 
تارة » وبالباطل تارات » وما يعترى القلوب فى ذلك : من الشبه النى توقعها فى 
أنواع الضلالات . 


فالکلام فى باب (التوحيد) (والصفات) : هو من داب ابر الدائر بین 
الننى والائبات . 


والكلام فی ( الشرع والقدر) : هومن باب الطلب » والإرادة : الدائر بين 
الإرادة والحمة » وبين الک راهة والبغض : : نفياً ؛وإثانا. 


والإنسان مد فى نفسه الفرق بين النق والإثبات ؛ والتصديق والتكذيب» 
وین الب والبغض » والحض والمنع ؛ حى إن الفرق بين هذا اشوع وبين 
النوع الاخر معروف عند العامة وا اصة » ومعروف عند أصناف الشکلمین 
فى العم »كا ذکر ذلك الفقهاء فىكتاب الامان ء وکا ذكره القسمون للكلام ؛ 
من أهل النظر » والنحو ء والبيان » فذکروا أن الکلام نوعان : خبر , وإنشاءء 
والخبر دائر بين النق والإئبات » والإنشاء أمر ‏ أونهى» أو إباحة . 


واذا كان كذلك : فلا بد للعيد أن شت لته ما يجب ابه له من صفات 
الکال » ویننی عنه ما حب نفيه عنه ما يضاد هذه الحال ولا بد له فى أحكامه 


۲ 


من أن شت خلقه وأمرہء فومن مخلقه التضمن کال قدربه 6 وعوم مشسه 
ويثبت آمره المتضمن بيان ما يحبه وبرضاه : من القول والعمل » وومن 
بشرعه وقدره إماناً خالياً من الرلل . 


وهذا يتضمن (التوحيد فى عبادته) وحده لا شريك له : وهو تور 
فى القصد والإرادة والعمل » والأول یتضمن (التوحيد فى العلم والقول) کیا دل 
على ذلك سورة (فلْ‌ه وله أ ؤ) ودل على الآخر سورة : (مُلْيكام)الكيروت) 
وہما سورتا الإخلاص » وبہماکان النى صلى الله عليه وس يقرأ بعد الفاتحة 
فى رکتیالفجر » ورکتی الطواف , وغير ذلك . 


فأما الأول وهو (التوحيد فى الصفات) فالاصل فى هذا الباب أن و صف 
الله ما وصف به نفسه » وما وصفته به رسله : نفياً وتا ؛ فشت ‏ ما نے 


لنفسه ‏ وین عنه ما نفأه عن نفسه . 


تکیف ولا ثیل , ومن غير حریف ولا تعطيل . 


وكذلك ينفون عنه ما نفاہ عن نفسه , مع إثبات ما أثبته من الصفات ء 
من غير إ اد : لاف اس اه ولا فی آباته , فان الله تعالى ذم الذين بلحدون 
ف آسانه و آیانہ »كا قال تعالى : . ( وله یاهاون 


6 و ع سح سه 


يڏوت ن متي یرنه ) وقال تعال : ( ید 


۳ 


3 ج هم 0 
سر ووم ر سا و ۳ سے ۵ م 
۰ 


و یت و ہے بے سے سے و سمج ۸2 
فایلا لاون نا من بلق ف الا رت رام من يأف اما یو مه أعملواماشِنكم ( 
۱ 


5-5 
اه 


فطریقہم تتضمن إثبات الأسماء والصفات » مع فی عائلة الخلوقات : ابا 
لا تیه وتنزياً بلاتعطيل » کا قال تعالى :( یی کروی 
یمسر ٠)‏ 

فق قوله( لت ی‌گرنرږ تس + ): رد لشیه ومیل وقوله:( لمعب 
رد للا حاد والتعطيل . 


والته سبحانه : بعث رسلہ (بإثبات مفصل » ونق بحمل) فأثبتوا لله الصفات 
عل وجه التفصيل » ونفوا عنه ما لا يصلم له من التشیه والعثيل ءکا قال تعالی 
( هي متسیب ). قال أهل اللغة : هل تعلم له سمياً أى 
نظيراً یستحق مثل امه . ويقال : مسامياً بسامیه, وهذا معنى ما پروی عن أبن 
عباس (عَلتَلَرلَسَييًا ) مشلا أو شیہا . 


وقال قعالى (کم يذ وکمبرک ده وم یک لسن اد ) وقال تعالى : 
( کلام لوای واااو لنوت ) وقال تعالی : ( ت لاسمین دون 
مم سر و و سور 


مي >> 7 دی رمخ مار وله ےھ ہے »ا ےہ 
دص کش باه وین »میتی ) وقال تعال : 


ا ہہ 2 کے ےصے عد سے گرم و ام ۳ رم م روص 2 ي 
rr‏ پ حر 2711 ےم ری لک ۲۳ ۰ اھر کے ۶و ۱ ۱ 
وجعلواً ئو شرکاء ان وخلقهم وحرفوا لمربتين وبنلت يغيرعلو سبحنه‌وتعدی 


3 


عد 
مر یر 7 ی یز رم کے مه س و وم ہے ۲ مر ا ساس ست سس 
تصفورت ٭ بیع لک مدوت والارضِ ای یکوںلدرواد ولیک مج ولیک 2 
ور رئاہ کم ال 
َهُوَيکل هی وَعَلِئم ). 
وقال تعالی : ( تیار زیر لمران لبدو لک نَالَسَليس تزا ٭ الى هملك 
ولاز یوار كر الا ) 
وقال تعالی: ( فته اليك الات لاوت ٭ عفتاالمکیگت کار 
۰ سف ھے . 0 ب ور : سس 0 3 وهم 


سے 2 


دم واه 


3 کی عو ےم کر ل ھ و کے یو کے کے 1 

سَهِدُوت * لاتم يَنْإِفْكه ع یولوم ٭ ود موم لَكَدْبوْنَ * اصطالْتاتِعل 

و 21 سس سم > سو 2 Kt‏ ے‫ چ سور 2 A‏ رم و و صر مرو رور کی 

الین * مال رکف تخبون * اقلاندکروَ * آم کر ساط میت * کاو کبک هکم سیف 
ے سر سر ل # جرا ےرہ 2 کے ۔ رز متا اس و ے عن رھ ا سے مرجم 04 012 

* وج وت باتهم رون * الما صم * 

اتکی ) إلى قوله : 


و 


و س ص ع ست سے 22 ے 2 ۶ و« مر مرچ فو کے مرا لحتس سل 
سیک رت مرو ايوت ٭ وَسَكِمع لالم ٭ مَل لتوب اَی ) . 


فسبح نفسه عما يصفه الفعرون الشرکون ظ وسل على المرسلين » لسلامة 
ما قالوه من الإفك والشرك ء وحد نفسه ؛ إذهو سحانہ الستحق الحمد یا 
له من الأسماء والصفات » وبدیع ا خلوقات . 


آباته كقوله : ( هلاه َو ) الآية بكالها . وقوله : ( مهوا 


كد » لامسد ) السورة» وقوله : ( وفرارتتکم ) ( مَثوالمیۂ 
ليد )( وَعْوَآسَمعٌلِصِدُ )( هر )( وفرالتوزارییر ) 


ہے عو م 17 کل اک 


) و د + دوالعرش الد ٦‏ عال ماب رید ( ) ھوالاول وا لا رور 
نا کر شَىْءِ عم ٭ ہُوالزی لکوت وَالْأَرَضَ فی مه ارم آستوی عل 


لش + ماج فک 
کشم ماو یر ). 


ور و مت موم رسکیم مرس یرم سبع ےہ 
وقوله : ( دا لك ياد نم تبعوا زا ماس خط الله وڪره ارضو!: ar‏ 


۶ھ 


عملي لے ) وقوله : سوق بان له بكوم مهم و بوه له الْمَوّمِنِينَ آعروعل 


سے ہے ف 3 5 کہ سص ‏ هو ےھ و سد ھ 8 مر ۳ م یو 5-5 5 
1 ریت ) الا 5 تو 4 ( رضی الله عنهم ورضوا عنمن حر ( 0 ١‏ 
227 2م م 29 سم مدا ص واه سیت هل ہے کد اپا وع ہے آله عليه ر 


00 : ( إن لب کتروایها ہا اک ىر وت 
ا بے لالايعَِن‌فَتکفروت) وقو له : ( هَل ينظر رون الآ سی 


ی 
رمرم صم م e‏ 
5 


الما والما که )وق وله : مسیون اے وهی د. ن تالا وَلِلْدْرْضِ 


پحرے 
9 
6 
E‏ 
0 
0 
7 
۷٦‏ 
۹ 
6۹ 
تچ 
08 
وم 
چ سس 


وقوله : ( کون ليما ) وقوله : ( وَتَديْتهمِنجَابالطگُور 
رو کے ھ2 رهف ے 


من ووه ينا ( وقوله : ) ویو م ناديهم فيقول أبن شرك رای ادن کُر 
شمو ) وقول ( ما !5 آرد سا نيول لرن ق كوت ) وقوله : 


کت وح سام ص کو در و 


(هوائه! آزی لا که که لاه ور لیب وال هه مرجم * مواللہ تالف 


ص مر وهم لكر ضح رس موس 


که لاو نموف لد و اَلمَلَ الم 0 و 


سکن اروت ٭ هواله ليق البائ المصور الاسم الى 
سیم له مایا لسوت والارضوه ور ). 

إلى أمثال هذه الآبات » والأحاد یٹ الثابتة عن الى صل الله عليه وس 
فى أسعاء الرب تعالى وصفاتہ ‏ فان فی ذلك من إثبات ذانه وصفاتہ على وجه 
التفصیل ء وإثیات و حدائنته شق امشل ¢ ما هدى الله له عباده إلى سواء السیل 
فہذہ طريقة الرسل صاوات الله وسلامه علیہم أجمعين . 


وأما من ز اخ وحاد عن سیلہم » من الكفار والمشركين ٠‏ والذين أوتوا 
الکتاب » ومن دخل فی هؤلاء من الصابئة والتفاسفة » والجهمية والقرامطة 
والباطنية و حوم : فإمم على ضد ذلك » یصفونه بالصفات السليية على وجه 
التفصيل “ ولايثبتون إلا وجوداً مطلقاً لا حقیقة له عند التحصيل ء وإما 
برجع إلى وجود فى الاذمان ٤‏ تنم تحققه فى الأعيان . 

فقوم یستلزم غاية التعطيل وفاية القثيل ؛ فإنهم بمثلونه بالمەتتصات . 
والمعدومات » وا مادات ؛ ويعطلون الأسماء والصفات » تعطيلا يستازم 
فى الذات ۰ 


فغلاتهم یسلبون عنه النقيضين » فبقولون : لا موجود ولا معدوم » 
ولا ی ولا میت 5 ولاعام ولا جاهل ۰ لأنهم زعون اہم إذا وصفوه 
بالإثيات شوه بالمو جو دات » و إذا وصفوه بای شپوه بالمحدو مات » 


۷ 


فسلبوا النقيضين . وهذا متنع فى بداهة العقول ۽ وحرفوا ما أنزل الله من 
با ممتتعات ء إذ سلب النقیضین كمع النقیضین » کلاھا من الممتنعات . 


وقد علم بالاضطرار : أن الوجود لا بد له من موجد 7 واجب بذائه ٤‏ 
غنی ما سواہ ٤‏ قديم أزلى ٤‏ لا جوز عليه الحدوث ولا العدم « فوصفوه با 
يمتشع وجوده 3 فضلا عن الوجوب أو الوجود أو القدم . 


وقاربهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم فوصفوه بالساوب والإضافات » 
دون‌صفات الإثبات » وجعاوه هو الوجود المطلق بشرط الا طلاق » وقد عل 
ہصرع العقل أن هذا لا یکون إلا فى الذهن » لا فیا خرج عنه من الموجودات 
وجعاوا الصفة هى الوصوف . خعاوا العم عين العام ء مكابرة للقضایا البدیہات 
وجعلوا هذه الصفة ہی الأخرى » فل بميزوا بین العلم والقدرة والمشیئة » 
جحدآ للعلوم الضروريات ٠‏ 


ته الأسماء دون ما تتضمنه من الصفات -- فنهم من جعل العام ء والقدير ؛ 
والسميع , والبصير , كالأعلام ا حعضة المترادفات » ومنهم من قال عام بلا 
عم قدير بلا قدرة » سميع بصير بلا سمع ولا بصر » فأئبتوا الاسم دون 


والكلام على فساد مقالة هوّلاء وان تناقضها بصريح المعقول الطابق 
لصحيح المنقول : مذكور فى غير هذه الكلمات . 

وهؤلاء جميعهم یفرون من شیء فيقعون فى نظيره » وق شر منه ء مع 
ما یلزمہم من التحريف والتعطيل ہ ولو أمعنوا النظر لسووا بین المائلات > 
وفرقوا بين الختلفات » کا تقتضه المعقولات ؛ ولکانوا من الذین أوتوا 
العم » الذين يرون آن‌ما أنزل إلى الرسول هو الق من ربه » ويهدى إلى 
صراط العزيز اميد . 


ولکہم من أهل الجبولات ء المشبهة بالعقولات , يسفسطون فى 
العقليات » ويقرمطون فى السمعيات . 


وذلك أنه قد عل بضرورة العقل أنه لا بد من موجود قديم » غنى عمسا 
سواه » إذ نحن نشاهد حدوث الحدثات : كالحيوان والمعدن واللبات ء 
والحادث مکن ليس بواجب ولا متنع » وقد عل بالاضطرار أن الحدث لا بد 
له من حدث والممكن لا بد له من موجد » کا قال تعالى : ( أَمَخَلِمومِنعِرحتءِ 
مْهُمَالْكَيِقُوت ) فإذالم یکونوا خلقوا من غير خالق ولا م الخالقون 
لأنفسهم تعين أن لم خالقاً خلقہم . 
وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن فى الوجود ما هو قدیم واجب بنفسه , 
وماهو حدث ممکن , يقبل الوجود والعدم : فعلوم أن هذا موجود ‏ وهذا 


۹ 


موجود » ولايلزممن اتفاقبا فى مسمی الوجود أن يكون وجودهذا مثل وجود 
هذاء بل وجود هذا يخصه ووجود هذا بخصەٴ واتفاقهما فى اسم عام : لايقتضى 
اثلا فی مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتخصيص والتقييد ولا فى غيره . 


فلا بقول عاقل إذا قیل إن العرش شىء موجود » وان البعوض شىء 
موجود : إن هذا مثل هذا ؛ لانفاقه) فى مسمى الثىء والوجود » لالہ لیس 
فى الخارج شیء موجود غيرهما يشتركان فيه ء بل الذهن ,أخذ معنى مشتركا 
كلياً » هو مسمی الاسم الطلق ء وإذا قیل هذا موجود وهذا موجود : 
فوجود كل منہما يخصه لا یشرکہ فيه غيره ؛ مع أن الاسم حقيقة 
فى كل منہما . 

وطذاسی الله نفسه بأسماء ء وسمی صفاته بأسماء ۽ وكانت تلك الاماء 
مختصة به إذا أضيفت إليه لا یشرکہ فيها غيره , وسمی بعض مخلوقانه بأسماء 
مختصة بهم » مضافة إلييم » توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة 
والتخصيص ؛ ولم يازم من اتفاق الاسعين , وتمائل مسماهما واتحاده عند الإطلاق 
والتجريد عن الإضافة والتخصيص : اتفاقهما » ولا تمائل المسمى عند الإضافة 
والتخصيص » فضلا عن أن بتحد مسماهما عند الإضافة والتخصيص . 


سے سیر صم کے ا رح ر وود و 


فقد “سی الله نفسه حياً ‏ فقال : ( ال لاه ال لموم ) وسی 
نكن فاا ها( وو ای ول ا 
ولیس هذا الى مشل هذا الى ء لآن قولہ ای اسم لله مختص به ء وقوله : 


۱۰ 


( مخ حلسم المت ) اسم للحى ا خلوق مختص به » ونما يتفقان إذا أطلقا 
وجردا عن التخصیص ؛ ولكن ليس للطلق مسمی موجود فى الخارج ۰ ولكن 
العقل یفہم من المطلق قدراً مشترکا بین السمیین ء وعند الاختصاص یقبد ذلك 
با یتمیز به الخالق عن الخاوق ء وا خلوق عن ا حالق . 

ولا بد من هذا فى جیع أسماء الله وصفاته ء یفہم من ما دل عليه الاسم 
بالمواطأة والاتفاق » وما دل عليه بالإضافة والاختصاص : المانعة من مشارکه 
الخاوق للخالق فى ثىء من خصائصه ‏ سبحانه وتعالى . 


و کذلك ہی اللہ نفسه علما حلما > وسی بعض عباده علا فقال : 
(رتيشم‌یر )ی اعق وسی آخر حليافقال : ( نف 
)دی إماعیل »ویس الع كالم ء ولا الحم كالحلم . 


وس نفسه معا بصي را » فقال : ( إن کر امكح ایا 
ولاح کمتم بت لس أن کیک و یلمد ل نولك لامک ہما بصا ) . 


سے و ےي* 


وسمی بعض عباده سميعاً بصيرآ فقال : ( نیشن ناجیه 
اه شمسا ا )ولیس ۱ لسمیع 3 لسميع ولا البصير كالبصير . 


وسمی نفسه بالرژوف الرحم . فقال : ( اک یلگ یں رمو تسد ) 
وس مر مر 


وی بعض عبادہ بالرؤوف الرحم فقال : ( لَتَد حم رسو ین 


۱۱ 


2.6 وور ور ۔ہ 28> و 6 0 ہے ف ےے عر 


ولیس الرء وف کالر وی ولا الرحم کالرحم . 


وی نقسه بالملك 5 فقال : ) موس ( > وسمی بعض عباده با ملك 
فقال( موسوم ۰ ) ( وَكَالَالْلِكَانونٍ به )۰ 


وليس الاك کالاك . 


وسمی نفسه بالومن المبيمن , وسعی بعض عباده بالمؤمن فقال : ( مان 
ناك نکاس ایشا اون ) ولیس المؤمنكالمؤمن . 


ومعى نفسه بالعزیز فقال : (الْعَزِيرٌ جرا کر ) وسی بعض 


عاده بالعز یز , فقال : ( ال مرآ ریز ) ولیس العزيزكالعزيز . 


( کوک باعل لقن مُتَكَرجَبَارٍ ) ویس الجبار كالجبار » ولا 
ا مكب ركال كبر ء ونظائر هذا متعددہ . 


وكذلك سی صفاته بأسماء ء وسمی صفات عبتاده بنظير ذلك » فقال : 
( وَلایْحطون بکنومنعلمیسلایماهاه ) (أنَرَلهُيِعِنِيِه) وقال : ( ردان 
هرارق ذوالرةَ امین ) وقال : ( أَواَ روا أک ال اذى عم هو ود ). 
وسمی صفة الخلوق علاً وقوة » فقال : ( وم اویش تن‌الیلر لاقلا ) وقل : 
توق سل وی لع ش)وقال: (فایتاعنت شم )وق :لک 


۱ 


ملس ہي سے ور رم صم مرح لے ور 


کلک منصَعف کر ا ا فر نتر كد رو ار ( 
وقال: ( وید کم فوقال فوتیک) وقال : ابید ) أى بقوة » وقال : 
( ورد ) أى ذا القوة ویس الع كالمل , ولاالقوةكالقوة . 

ووصف نفسه با مشيئة ووصف عدہ بالمشيئة ٠‏ فقال 2 لمن‌شا تاکن 


مقر مر 


سق 2 تم ولا نيما 6 اء افد رتال لعل ( وقال : ) إن ھا ون ہقمن 


کر ر 2 


ےه 4 ۳ 2 سره م 0 مسد 
اد رب سیک ماد ءون أننسًا شا له له ناکما ) . 


وكذلك وصف نفسه بالار ادة وعده بالارادة » فقال ۳ ودورت عرض 


وود 


الدیا وا رد ال رد زيرك ا5 


ووصف نفسه با حة ووصف عبده با حة فقال : موق ینموم 
بو ) وقال : ( فلن کت رتجبود الله تبون 4 یکلہ ) . 


ووصف نفسه بارضا ووصف عبده بالرضا ء فقال : ) می الله عنہُم 


ورضواعتد ) ومعلوم أن مشیئة الله ليست مثل مشيثة العبد ¢ ولا ارادته مثل 
ارادته ولا محبته مثل محته ¢ ولا رضاه مثل رضاه . 


وكذلك وصف نفسه أله وات کنات مین بات » فقال :(ك 
لس کفرواینا دور لہ لا نم یبحم کم دعر ل 
آلایمٌن فتکفروت ) وليس القت مثل القت . 


۱۳ 


وهكذا وصف نفسه بالکر والکند , 6 وصف عده بذلك > فقال : 
( ویک روت وین الہ ) وقال: ( .یدید ٭ وَأَكِدَكَِدَا )ولیس المكر 
کالکر, ولا الکیدکالکید . 


وص 9 سا 
۸ 


ووصف نفسه بالعمل , فقال : ( وراكفا له مامت ریت آنعکما 
قَهُمْلَهَاموْنَ ) ووصف عبده بالعمل فقال ( جَرَآِْمَا يمن ) ولیس 
العمل کالعمل . 

ووصف نفسه بالناداة والمناجاة ء فقال : (وَنلدينةینجابالطورالمن 
وتا ) وقال : (وَيَومَيسَادِيهمَ ) وقال : ( وتادنھمار مآ ) ووصف عباده 
بالمناداة والمناجاة , فقال : ( نَل يناد وك من وراو ا جرت کڪ ره لا 
یعَقلوک) وقال : ( کم سوق ) وقال: ( لد جيم لا تلكجوابالإنر 
عون ) . ولیس الناداة ولا المناجاة كالمناجاة والناداة . 


ووصف نفسه بالاکلیم فی قوله : ( وه موم تکلی ما ) وقوله : ( وم 
مک ) ووصف عبده بالتكليم فی قوله: (وال مك نون پوس تسه لتقم ىكلم 
کلمه کال دیا مین ین ) وليس التكلمكالتكلم . ووصف نفسهبالتزئة ء 
ووصف بعض الق بالتبئة فقال : ( وذ مزلم ضآزوجیسریا ماتا 
میم کے م ت ع ہے سرك م4 


۔ واظھ ره آله علو عرف بَعَصَهءواَع ون هی ملسا ا ھا ہو ات من أا ك هذ اقا نبأ 
لْعَلِيمالْحَيرٌ ) وليس الإنباء كالإناء . 


2 کے 


با فلمائبات 


موم 


1 


ووصف نفسه بالتعلم » ووصف عبده بالتعلم » فقال : رن ٥‏ عَم 
لمران ٭ فان * )ول : ( تمه ) 
وقال : ( لد من حَ لود لد بعك فيو دشو ون انی بتاوا عم ءابنجد. 
خیم وَيُعَمُهُ مالكب وَالْحِكْمَةَ ) ولس التعلم كالتعام . 


عبده باب فى قول :( ئوک رو لیا )ولس 


ووصف نفسه بأنه استوى على عرشه » فذكر ذلك فى سبعة مواضع من 
کتارہ 3 أنه استوى على العرش » ووصف بعض خلقه بالاستواء على غيره فى 
سے ہو مسر م > ص مر سے سے ےر سے مر گرم ( 


مثل قولہ : ( لت هو ) وقوله : ( لدا آستوي تأت ومن مع المي 
وقوله : ( وتونم وی ) ولیس الاستواء کالاستواء . 


۰ 7 7 2 2 کرو و تھے ہم مه وه کم ہے 
ووصف نفسه سط الیدین فقال : ) قا ت‌الهودید] ي معلولة لت آید هم 
ت ) 


ےھر وه ہہ ہے وہموو سم 


مر 
سا 3 عو سساح سه م 
ولعنوا اقا لوا بل یداہ مبسوطتانِ ينفق کف ده 


کے صرح سس وپ Jy‏ 


ووصف بعض خلقه ببسط اليد فى قوله : ( لا محعل‌یده معلله اك 
وله کاس ) وليس اليدكاليد ء ولا البسط کالبسط ہو إذاكان المراد 
بالبسط الا عطاء وال جود : فليس اعطاء اه کاعطاء خلقه ء ولاجوده بکود , 
ونظائر هذا كثيرة . 


16 


فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه ء ونق مائلته مخلقه . 


فن قال : ليس لله عل ء ولا قوة ولا رحمة ولا كلام , ولا يحب ولایرضی 
ولا نادى ء ولا ناجی ء ولا استوى : کان معطلا جاحدآ , مثلا نّه بالعدومات 
والجادات . 


ومن قال له علم کعلی » أو قوة کقوتی » أو حب کی » أو رضا كرضاى 
أو يدان کدای أو استواءکاستوائی کان مشا مغلا نقہ بالحیوانات ؛ بل لا بد من 
إثبات بلا مثيل , وتنزیہ بلا تعطيل . 

ويتبين هذا ( بأصلين ) شريفين . 

(ومثلين ) مضرو بين - وق المثل الأعلى - . 


و (خانة جامعة ) 


1١ 


فصل 


فأما الأصلان : فأحدهما أن يقال : ( القول فى بعض الصفات کالقول فى 
فى بعض ) فان کان المخاطب من یقول : بأن الله حى بحياة ء علم بعلم ء قدير 
بقدرة ء سميع بسمع » بصیر پیصر متکلم بکلام » مرید بإدادة » ويجعل 
ذل ك کله حقيقة » وینازع فى حبته ورضاه . وغضبه وكراهته ء فيجعل ذلك 
بجازاً . ويفسره إما بالإرادة ء وإما بعض الخلوقات » مر النعم 
والعقوبات . 

فقال له : لافرق بين ما نفيته . وبين ما أثبته » بل القول فى أحدھما 
کالقول فى الآخر ؛ فان قلت : إن إرادته مثل إرادة ا خلوقین فكذلك عبته 
ورضاه وغضبه وهذا هو القثیل . 


وان قلت : إن له إرادة تليق به ۽ کا أن للمخلوق إرادة تليق به . قیل لك : 
وكذلك له محبة تلبق به » وللمخلوق محبة تليق به » وله رضا وغضب یلیق به » 
وللخلوق رضا وغضب بلق به . 

وان قلت : الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام « فقال له : والإرادة 


۱۷ 


ميل النفس إلى جلب منفعة » أو دفع مضرة . فان قلت : هذه إرادة الخلوق 

وكذلك يازم القول فى كلامه وسمعه وبصره وعلبه وقدرته ؛ إن نی عنه 
الغضب » والحة ء والرضا ء ونحو ذلك ما هو من خصائص ال خلوقین ؛ فہذا 
منتف عن السمع والبصر » والكلام وجیع الصفات . 

وان قال : إنه لا حقيقة لهذا إلا ما ختص با خلوقین ؛ فيجب نفيه عنه . 
قبل له : وهكذا السمع » والبصر ء والكلام ‏ والعلم ‏ والقدرة . 

فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له : فيا نفاه کا يقوله هو 
لمنازعه فما أثبته . 

فإذا قال المعتزلى : ليس له إرادة » ولا کلام قم به بلأنهذهالصفا تلا تقوم 
إلا پا خلوقات ء فإنه يبين للعتز لى أن هذه الصفات یتصف با القدیم » ولا 
تکون كصفات الحدثات , فهکذا يقول له اليتون لسار الصفات من ا حة 
والرضا و نحو ذلك . 

فإن قال : تلك الصفات أثبتها بالعقل ء لان الفعل الحادث دل على القدرة ء 
والتعصص دل على الإرادة » والإحكام دل عل العم » وهذه الصفات 
مستلرمة للحياة ء وا حی لا خلو عر. السمع ء والبصر , والکلام » 
أو ضد ذلك . 


۸ 


قال له سار أهل الائبات : لك جوابان :۔ 


أحدهما أن يقال : عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين » فہب 
أن ما سلكت من الدليل العقلى لا يشت ذلك ء فإنه لا ينفيه . 


وليس لك أن تنفيه بغير دليل ء لان النافى عليه الدليل کیا على المثبت ء 
والسمع قد دل عليه » و يعارض ذلك معارض عق ولا می > فجب 
[ثبات ما أئتہ الدليل ء السالم عن المعارض المقاوم . 


الثانى أن يقال : مك بات هذه الصفات بنظير ما ثبت به تلاك 
مل اللات ؛ 


فيقال نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة ء كدلالة التخصیص 
على المشيئة » وإ كرام الطائعين يدل على محبتهم > وعقاب الکافرین يدل على 
بغضهم ء کا قد ثبت بالشهادة والخبر : من | کرام أوليائه وعقاب أعدائه . 
والغایات الحمودة فى مفعولاته ومأموراته وهی ما تتہی إليه مفعولاته 
ما ی داته من العواقب الميدة ‏ ندل على حكته البالغة ۽ کا يدل التخصيص 
على المشيئة » وأولى : لقوة العلة الغائية , وهذا كان ما فى القرآن من بيان 
ماف مخلوقاته من النعم والحک : أعظم ما فی القرآن من ببان ما فہا من الدلالة 
على محض المشيئة . 


وان كان الخاطب من ینکر الصفات ویقر بالأسماء »كالمعتزلى الذى يقول : 
إنه حی علم قدير « وینکر أن يتصف با حیاۃ والعم والقدرة . 

قبل له : لا فرق بین إثبات الامماء » وإثبات الصفات » فإنك إن قلت : 
إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضى تشيم أو تجسيماً » لأا لا نجد فى الشاهد 
حى علم قدير الا ماهو جسم » فان نفیت مانفیت لكونك لم نجدہ 
فى الشاهد إلا للجسم فاتف الاسیاء » بل وكل شىء لانك لا تجدہ فى الشاهد 
إلا الجسم . 

فكل ما بحتج به من ننى الصفات بحتج به نافى الأسماء الحسی ۽ فاکان جواباً 

ون كان الخاطب من الغلاة نفاة الأسماء والصفات » وقال لا أقول : هو 
موجود , ولاحی» ولا علم » ولا قدير؛ بل هذه الأسماء خلوقانہ , إذ ہی مجاز » 
لن إثبات ذلك يستازم التشیه بالوجود الحی العلم . 

قيل له : وكذلك إذا قلت : ليس موجود , ولاحی » ولا علم » ولا 
قدیر : كان ذلك تشيباً بالعدومات » وذلك أقبح من التشببه بللوجودات . 


فان قال : أنا أننی الننى والإثبات . قیل له : فیلزمك التشییه وت 
النقيضان من المتتعات ء فإنه تنح آرے يكون الثىء موجوداً معدوماء 


۲۰ 


الا سز اراتا ويمتسع أن یکون يوصف ذلك باجتماع الوجود 
والعدم , أو المياة والموت » أو العم وال ممل » أو وصف بنی الوجود والعدم » 
وننى الحياة والموت » ون العلل وا ہل . 

فان قلت إما يمتنع نوی النقيضين عما يكون قابلا ما » وھذان يتقابلان 
تقابل العدم وا ملك ؛ لا تقابل السلب والإيحاب » فان الجدار لا يقال له أعى 
ولا بصير » ولاحى ولا ميت ۰ إذ ليس بقابل لها . 


قيل لك : أولاً هذا لا يصح فى الوجود والعدم > فإنهما متقابلان تقابل 
السلب والإيحاب باتفاق العقلاء ؛ فیلزم من رفع أحدهما ثبوت الآخر . 


وأما ماذ كرته من الحياة وال موت 2 والعمم والجبل : فهذا اصطلاح 
نی ا حقائق العقلية ء وقد قال الله تعالی : ( وَل یوت من ذو ناه لا لفون 
ہے هر ی گرد نے کے وو سے ت عم سے 


یاوه بغلقورت # OR Ag O‏ ( فسمی ا ماد 
بت وهذا مشہور فى لفة العرب وغیرم . 


وقيل لك ثاناً :فا لا يقبل الاقصاف با حیاۃ والموت والعمی والبصر ونحو 
ذلك من التقابلات أتقص ما يقبل ذلك فالأعى النی يقبل الاتصاف بالصر 
أ كل من ا ماد الذى لا یقبل واحدآ منهما ء فأنت فررت من قشیہہ بایوانات 
القابلة لصفات الکال ء ووصفته بصفات الجامدات الى لا تقبل ذلك .` 


۲٢۱ 


وأيضاً فا لا يقبل الوجود والعدم : أعظم امتناعاً من القابل الوجود 
والعدم ؛ بل ومن اجیاع الوجود والعدم » ونفیہماجیعاً فا نفیت عنه قبول 
الوجود والعدم : كان اعظ امتساعً ما نفيت عنه الوجود والعدم ٤‏ واذا كان 
هذا متعاً فى صراح العقول فذاك أعظر امتاعا ۽ خلت الو جود الواجب الذى 
لايقبل العدم هو أعظم الممتتعات . وهذا غایةالتناقض والفساد . 


وهؤلاء الاطنية منهم من يصرح برفع النقيضين : الوجود والعدم ؛ 
ورفعبما كمعبما . ومن يقول لا آثبت واحداً منہما فامتناعه عن إثبات أحدهما 
فى نفس الام لا نع تحقق واحد منهما فى نفس الامر» وانما هو ہل الجامل 
وسكوت السا کت الذى لا يعبر عن الحقائق . وإذا كان ما لایقبل الوجود ولا 
العدم أعظم امتناعا ما يقدر قبوله لما مع نفيهما عنه ‏ فا يقدر لا يقبل الحياة 
ولا للوت » ولا العم ولا الجهل » ولا القدرة ولا العجزء ولا الكلام ولا 
الرس ء ولا العمى ولا البصر » ولا السمع ولا الصمم : أقرب إلى المعدوم 
النتع مما يقدر قابلا لها - مع نفیہماعنہ - وحیثذ فنفيهما م عكونه قابلا لیا 
أقرب إلى الوجود والمکن ‏ وماجاز لواجب الوجود-قابلا- وجب له؛ لعدم 
توقف صفاته على غيره ۽ فاذا جاز القبول وجب ؛ وإذا جاز وجود القبول 
وجب وقد بسط هذا فموضع آخر . وبينوجوباتصافه بصفات الکال الى 


لا نقص فہا بوجه من الوجوه . 
وقیل له أيضاً : اتفاق المسميينفى بعض الأسماء والصفات : ليس هو 


۳۲ 


التشبيه والمثيل » الذى نفته الأدلة السمعيات والعقليات » ولا نفت ما يستازم 
اشئرا کہما فیا مختص به ا حالق مما يختص بوجوبه أو جوازه أو امتناعه ؛ 
فلا جوز أن يشر فيه خلوق ء ولا یشرکہ مخلوق فى شىء مر. _ خصائصه 
س سحانه وتعالى . 


وأما ما نفیتہ فهو ابت بالشرع والعقل » وتسميتك ذلك تشيباً وتجسما 
نمویہ على الجبال ء الذين يظنون أنكل معنى سماہ سم بهذا الاسم يحب نفيه ؛ 
ولو ساغ هذا : لكان كل مبطل يسمى ا لحق بأسماء یتفر عنها بعض الناس 
ليكذب الناس بالق العلوم بالسمع والعقل » وبهذه الطريقة : أفسدت 
الملاحدة على طوائف الناس عقلهم » ودينهم » حى أخرجوم إلى أعظم الكفر 
والجهالة » وأبلغ الى والضلالة ٠‏ 

وإن قال نفاة الصفات : إثبات العمل والقدرة والإرادة مستازم تعدد 
الصفات » وهذا ركيب متنع . قيل : وإذا قم : هو موجود واجب » وعقل 
وعاقل ومعقول وعاشق ومعشوق ولذیذ وملتذولنة . أفليس المفبوم من هذا 
هو المفبوم من هذا ؟ فہذہ معان متعددة متغايرة فى العقل » وهذا ركيب عندمء 
وأتم بتونه وتسمونه توحيداً . 

فان قالوا : هذا توحيد فى الحقيقة وليس هذا تركياً متعا . قیل لم : 
واتصاف الذات بالصفات اللازمة ها توحيدفى ا حقبقة , وليس هوت ركبا متنعاً. 


۲۳ 


وذلك أنه من العلوم فى صرح العقول أنه ليس معنی کون الثىء عالما هو 
معنی کو نه قادراً ء ولانفس ذاته ھونفس كونه عالاً قادرا ۽ فن جوز أن تكون 
هذه الصفة هى الوصوف فهو من أعظم الناس سفسطة  »‏ إنه متناقض » فان 
إن جوز ذلك جاز أن یکون وجود هذا هو وجود هذا ء فیکون الوجود واحدا 
بالعين لا بالنوع ء وحیثذ فاذا کان وجود المکن هو وجود الواجب کان وجود 
كل مخلوق يدم إعلع او ده + فو جد بعد عدمه : هو نفس وجود الق 
القديم الثم الباق » الذى لا یقبل العدم ء وإذا قدر هذا كان الوجود الواجب 
موصوفاً بكل تشيه ونجسيم ؛وکل نقص وكلعيب ,کایصرح بذاك (أهلوحدة 
الوجود ) الذین طردوا هذا الأصل الفاسد , وحیتذ فتكون أقوال نفاة الصفات 
باطلة على كل تقدير . 


وهذا باب مطرد » فان کل واحد من النفاة لما خبر به الرسول من 
الصفات : لا ينن شيا فراراً ما هو محذور إلا وقد أثبت ما يازمه فيه نظير 
ما فر منہء فلا بد فى آخر الأمر من أن شت موجوداً واجاً قدباً ٠‏ متصفاً 
يصفات تميزه عن غيره ‏ ولا يكون فيها مائلا ذلقه . 

فیقال له : هكذا القول فى جميع الصفات ۰ وكل ما ته من الأسماء 
والصفات : فلا بد أن يدل على قدر تتواطأ فيه المسميات ۰ ولولا ذلك لما فهم 
الخطاب , ولکن نع أن ما اختص الله به » وامتاز عن خلقه : أعظم ما يخطر 
بالبال » أو يدور فى الخيال. 


۳ 


و شزا يتبيى ( بابزصل التای). 


وهو أن يقال : ( القول فی الصفات كالقول فى الذات ) ء فان الله 
ليس كثله شیء لا فی ذاته , ولافی صفاته » ولافى أفعالہ . فاذا كان 
له ذات حقيقة لا تمائل الذوات . فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تمائل 
سائر الصفات . 


فلذا قال السائل : كيف استوى على العرش ؟ قبل له کا قال ر ببعة ومالك 
وغيرهما رضى الله عهما : الاستواء معلوم . والكيف مول » والاعان به 
واجب . والسؤال عن الكيفية بدعة ء لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر ء 
ولا کہم الإجابة عنه . 


وكذلك إذا قال :كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا ؟ قیل له : كف هو ؟ 
فإذا قال : لا أعل كيفيته » قبل له : وحن لا نعل كيفية نله > إذ العم بكيفية 
الصفة يستازم العم بكيفية الموصوف » وهو فرع له ونابع له ؛ فكيف تطالبی 
الم بكيفية "ممه وبصره » وتكليمه » واستوائہ ونزوله » وأنت لا تعل 
كيفية ذاته . 

وإذاكنت تقر بأن له حقيقة ثابئة فی نفس الأمر مستوجبة لصفات الکال 


۳6 


لا مالا شىء › فسمعه وبصرہ وكلامه 5 ونزوله واستواژه . ثابت فى نفس 
الأمر » وهو متصف بصفات الکال الى لا يشابمه فيها مع ا خلوقین و بصرم 
وكلامهم » وزوم واستواۇم . 
بت شيا ون شيا بالعقل _إذآ- ألزم فما نفاەمن‌الصفات الى جاء بہا الكتاب 
لم يحد ینپما فرقاً . 

وفذا لا بو جد لنفاةبعض الصفات دون بعض- الذين يوجبون فيا نفوہ: 
اما التفويض ؛ وإما التأويل الخالف لمقتضى اللفظ - قانون مستقم . فإذا قیل 
م : م تأولتم هذا وأقررتم هذا والسؤال فیما واحد ؟ لم يكن لمم جواب 
صحیم » فبذا تناقضهم فى النى . 

وكذا تناقضہم فى الائبات ؛ إن من تأول النصوص على معنى من المعانى 
اتی شتا » فلم إذا صرفوا النص عن العنی الذى هو مقتضاہ إلى معنى آخر : 
لزمہم فى المعنى الصروف إلبه ما كان يلزمهم فى ال مى المصروف عنه . 

فإذا قال قائل : تأويل عبته ورضاه ¢ وغضه وسنطه : هو |رادته للثواب ۱ 
والعقاب كان ما بلزمه فى الإرادة نظبر ما یلزمہ فى ا لحب والقت > والرضا 
والسخط . 


۳۹ 


ولوفسر ذلك بمفعولاته » وهو ما خلقه من الثواب والعقاب » فانه 
بلزمه فى ذلك نظير ما فر منه ء فان الفعل لا بد أن یقوم أولاًبالفاعل » والثواب 
والعقاب المفعول إما يكون على فعل ما يحبه ويرضاه » ویسخطہ وینضه 
المثيب المعاقب » فهم إن أثبتوا الفعل على مثل الوجه المعقول فى الشاهد العبد 
مثلوا ء وإن آئبتوه على خلاف ذلك فكذلك الصفات . ۱ 


۳۷ 


ھل 

وأما (المثلان المضروبان) : فان الته--سبحانه و تعالى-آخبر نا عما فى الجنة 
من ال خلوقات : من أصناف الطاعم واملاہس ء والنا كم والمساكن ۽ فأخبرنا 
أن فيا لبناً وعسلا » وخمراً وماء م ولا وحريراً وذهاً وفضة وفا كبة 
وحوراً وقصوراً. 
إلا الاماء . 

وإذا كانت تلك الحقائق التى أخبر الہ عنہا هى موافقة فى الاسماء للحقائق 
الوجودة فى الدنا و لیست مائلة ما بل بینہما من التباين ما لا یعله إلا الله 
تعالى : فا حالق -- سبحانه وتعال --- أعظم مباينة للبخلوقات من مباينة الخلوق 
للخلوق » ومباينته لخلوقاته : أعظم من مباینة موجود الآخرة لوجود الدنیاء 
إذ اٹخلوق أقرب إلى ا خلوق الموافق له فى الاسم من ا حالق إلى الخلوق > وھذا 
بین واضح » وغذا افترق الناس فى هذا المقام ثلاث فرق : 


فالسلف والائمة وأتباعهم : آمنوا با أخبر الله به عن نفسه وعن الیوم 


۳۸ 


الآخر » مع علهم با مباینة الى بين ما فى الدنيا وبين ما فی الآخرة » وأن 
مبابنة الله خلقه أعظم . 


والفريق الثانى : الذين أثبتوا ما أخبر الله به فى الاخرة من الثواں 
والعقاب » ونفوا كثيراً ما أخبر به مر الصفات ؛ مثل طوائف من 
أهل الكلام . 

والفريق الثالث : نفوا هذا وهذا ء كالقرامطة » والباطنية » والفلاسفة 
أتباع المشائين » ونحوم من الملاحدة الذين يتكرون حقائق مأ أخبر الله بەعن 
نفسه وعن الیوم الآخر . 


تم إن كثيراً منهم يجعلون الام والنبى منهذا لاب ؛ فيجعلون الشرائع 

المأمور بها » وا حظورات ا ہی عنبا : ضا تأويلات لت 
السلون منہسا » کا يتأولون من الصلوات اس » وصيام شر رمضان ء 
وحج البيت . فيقولون : إن الصلوات الخنس معرفة أسرارم ٠‏ وإن صيام 
رمضان کان أسرارم “ وان حج البيت السفر إلى شیوخہم » ونحو ذلك 
من التأويلات ای يعلم بالاضطرار آنا کذب وافتراء على الرسل صلوات 
الله علهم » وتحریف لكلام الله ورسوله عر مواضعه » وإلماد 
فى آبات الله . 


وقد يقولون الشرائع تلزم العامة دون الخاصة » فإذا صار الرجل 


۳۹ 


من عارفہم و عفدم وموحديهم : رفعوا عنه الواجبأت » وأباحوا له 
امحظورات » وقد بدخل فالننسبین إلى التصوف والسلوكمن يدخلى بعض 


هذه المذاهب . 


وهؤلاء الباطنية : م الملاحدة الذين أجمع السلون على أنهم أ كفر 
من الیہود والتصاری »> وما يحتج به على اللاحدۃ أهل الإيمان والإثبات : 
بحتج به کل من كان من أهل الإيمان والائبات على من يشرك هؤلاء فى بعض 
إلحادہم » فإذا أثبت لہ تعالى الصفات ون عنه مائلة اخلوقات كا دل على 
ذلك الابات الینات كان ذلك هو الق الذى يوافق المعقول والمنقول › 
ويهدم أساس الالحاد والضلالات . 


واه سحانہ لا تضرب له الأمثال التی فيها بماثلة لخلقه » فان الله لا مثيل 
له ۽ بل له « المثل الاعلی » فلا يحوز أن يشرك هو والخلوقات فى قياس ثيل ء 
ولا فی قياس شول تستوى آفراده ء ولكن يستعمل فى حقه المثل الاعلی » 
وهو أن کل ما اتصف به الخلوق من کال فالخالق وی به » وکل ما ينزه عنه 
الخلوق من نقص فا الق أولى بالتنزيه عنه ء فإذا کان الخلوق منزهاً عن مماثلة 
الخلوق مع الموافقة فى الامم : فالخالق أولى أن ينزه عن مماثلة امخلوق , وان 
حصلت موافقة فى الاسم . 

وهكذا القول فى ( الثل الثانى ) . 


۳۰ 


وهو أن (الروح)التى فينا - فإنها قد وصفت بصفات ثبوتية وسلبية » وقد 
أخيرت النصوص أنها تعرج وتصعد من سماء إلى سماء » وأنها تقيض من البدن 
وتسل منه کا تسل الشعرة من العجينة . 


والناس مضطربون فيا ؛ فنهم طوائف من أهل الکلام بحعاونہا جزءاً 
من البدن ء أو صفة من صفانہ . كقول بعضهم : إنها النفس أو الريح ی تردد 
فى البدن » وقول بعضهم : إنها ا حیاۃ أو المزاج » أو نفس البدن. 

ومنهم طوائف من أهل الفلسفة یصفونہا با يصفون به واجب الوجود 
ف الیدن ولا خارجة ء ولا مبانة له ولا مداخلة له »ولا متحرکة ولا سا کا 
ولا تصعد ولا تهبط ء ولاهى جسم ولا عرض . 

وقد یقولون : إنها لا ندرك الامور المعينة والحقائق الموجودة فى الخارج 
وإنما تدرك الامور الكلية المطلقة . 

وقد يقولون : إنها لا داخل العالم ولا خارجه ء ولا مباينة له ولا مداخلت 
وديا قالوا ليست داخلة فى أجسام العام ولا ارجة عنہا مع تفسیرع الجسم 
ا لا یقبل الإشارة الحسية » فیصفونہا بأنما لا مكن الإشارة إلہا » ونحو ذلك 
من الصفات السلبية » اتی تلحقہا با معدوم والمتتع . 


۲۲٢ 


وإذا قبل لهم : إثبات مثل هذا متتع فى ضرورة العقل ء قالوا : بل هذا 
مكن بدليل أن الكليات مکنة موجودة وهى غير مشار إلباء وقد غفلوا 
عن کون الكليات لا توجد كلية إلا فى الأذهان لاف العیان ؛ فيعتمدون فیا 
بقولونہ فى المدأ والمعاد على مثل هذا الخيال . الذى لايخ فساده على 
غالب الجهال . 

واضطراب النفاة والمثبتة فى الروح كثير . 

وسبب ذلك أن الروح - التى قسمی بالنفس الناطقة عند الفلاسفة - ليست 
هی من جنس هذا البدن > ولا من جنس العناصر والولدات منہا؛ بل هی 
من جنس آخر خالف هذه الاجناس » فصار هؤلاء لا یعرفونبا إلا بالساوب 
ای وجب مالفتها للاجسام المشبودة » وأولئك يحعلونها من جنس الاجسام 
المشبودة وکلا القولین خطأ . 

وإطلاق القول عليها نپا جسم أو ليست يسم يحتاج إلى تفصيل . 

فإن لفظ الجسم للناس فيه أقوال متعددة اصطلاحية غير معناه اللغوى . 

فإن أهل اللغة یقولورے : الجسم هو ا لد والبدن » وہہذا الاعتبار 
فالروح ليست جمما ؛ وطذا يقولون : الروح وال جسم کا قال تعای : ۰( 
راهم تعیب أبجْسَامْهُمٌ نونمم لیم ) وقال تعالى : (وزادهسَطة 
فى اللي والجشر ). 


۳۲ 


وأما أهل الكلام : فنهم من يقول الجسم هو الموجود ؛ ومنهم من يقول : 
هو القاعم بنفسه » ومنهم من يقول : ہو ا مرکب من الجواهر المفردة ومنهم 
من يقول : هو ال مركب من المادة والصورة » وکل هؤلاء یقولون : إنه مشار 
إليه إشارة حسية » ومنهم من يقول : ليس مركا من هذا ولا من هذا » 
بل هو ما يشار إليه » ویقال : إنه هنا أو هناك , فعلى هذا إن كانت الروح 
ما یشار إليها ويتبعبا بصر المیت ۔ کا قال : صلى اللہ عليه وسل : « إن الروح إذا 
خرجت تعبا البصر » « وإنہا تقبض ويعرج بها إلى السماء » - كانت الروح 
جسما بهذا الاصطلاح . 


والمقصود : أن الروح إذا كانت موجودة حية » عالمة قادرة » میعة 
بصيرة : قصعد وتنزل » وتذهب وتجىء » ونحو ذلك من الصفات , والعقول 
قاصرة عن تکییفپا وتحديدها ۽ لاهم لم يشاهدوا ما نظيراً . والثىء إنما ندرك 
حقيقته عشاهدنه أو مشاهدة نظيره. 


فاذا كانت الروح متصفه بپده ااصفات مج عدم مال لہا لما شاهد 
من ا خلوقات : 
فالخالق أولى ساینته مخلوقانه مع اتصافه ما يستحقه من آستانه وصفاته ؛ 


وأهل العقول ہم أيجز عن أن يحدوه أو یکیفوه منبم عن أن يحدوا الروح 


۳۳ 


فإذا كان من ننی صفات الروح جاحداً معطلا لحا ء ومن مثلہا ما يشأهده 
من الخلوقات جاهلا مثلا ما بغير شکلپا ء وهی مع ذلك 'ابتة بحقيقة الإثبات » 
مستحقة لا لما من الصفات : فالخالق - سبحانه وتعالى - أولى أن يكون من 
ننی صفاته جاحداً معطلا ء ومن قاسه مخلقہ جاهلا په مشلا » وهو - سبحانہ 
وتعالى - ثابت حقيقة الإثبات » مستحق لما له من الاسماء والصفات . 


۳ 


ھل 
( وأما الخانمة الجامعة ففيها قواعد نافعة ) 
القاعرة الزو یل 
أن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنق . 


فالاثبات کإخبارہ بأنه بکل ثىء عليم » وع ی کل شیء قدير » وأنه یع 
بصير » ونحو ذلك . 


والبق كقوله لا تأخذه سنة ولا نوم . 


ویننی أن يعم أن النی ليس فيه مدح ولا کال إلاإذا تضمن بات 
وإلا فجرد الننی ليس فيه مدح ولا کال ۽ لان الننى الحض عدم محض ‏ والعدم 
الحض ليس بشیء» وما ليس بشیء فو کا قبل : لیس بثیء بفضلا عن‌آن يكون 
مدحاً أوكلا . 


م5 ۱ ۰ ولا کال . 


فلہذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من الننی متضمناً لإثبات مدح ء 
کقوله : ( آنه کا له هو ال وم هه لاتم ) إلى قوله: ( ولا 
مضه ) فنق السنة والنوم : یتضمن کال الحیاۃ والقیام ؛ فهو مبين لجال 
أنه الى القيوم » وكذلك قوله : ( هه ) أى لا بكرثه ولا يثقله 
وذلك مستازم لجال قدرته وتمامبا » خلاف ال خلوق القادر إذا كان يقدر على 
الثىء بنوع كلفة ومشقة » فان هذا نقص فى قدرته وعيب فى قوته . 


وكذلك قولہ:( لايغزبعنە قال درق فِالسَّموتٍ ولاف الاضض ) 


فان نى العزوب مستلزم لعلمه بکل ذرة فى السموات والارض . 


وكذلك قوله : ( ود حلم الوت والارزش وماینته ماف نها 
مامت كاين نوب ) فإ نن مس اللغوب ء الذی هو التعب والإعياء 
دل على کال القدرة ونہایة القوة . بخلاف ال خلوق الذى بلحقه من التعب 
والکلال ما بلحقه . 

وكذلك قوله : ( آاْدرسته یج ) إنما ننی الإدراك الذى هو الإحاطة > 
کیا قاله أ کس العلیاء » ولم ينف جرد الرؤیة ؛ لان العدوم لا یری ٠‏ ولیس 
یکونه لا یری مدح ؛ إذ لو کان کذاك لكان العدوم مدوحاً ؛ ولا الاح 
فی كونه لا عاط به ون رژی ؛ کا أنه لا حاط به وان عل » فکا أنه إذا عل 
لا حاط به علا : فكذلك إذا ری لا عاط به رؤية . 


۳۹ 


فکان فى نی الإدراك من إثبات عظمته ما یکون مدحاً وصفةكال » وكان 
ذلك دليلا على إثبات الرفية لاعلى نفیہا » لكنه دليل على إثبات الرؤية مع عدم 
الإحاطة “ وهذاهو الحق الذى اتفق عليه سلف الامة وأمتها . 

وإذا تأملت ذلك : وجدت کل ننی لا یستازم بوتا هو مما لم يصف الله 
به نفسه » فالذين لا يصفونه إلا بالسلوب : ۸ یثبتوا فى الحقیقة فا مود ء 
أو لا یری أو ليس فوق العالم 0 أو لم يستوعلى العرش . 

ویقولون : ليس بداخل العام ولا خارجه ؛ ولا مباين للعالم ولاحايث 
له ؛ إذ هذه الصفات يمكن أن یوصف بها العدوم , ولیست هی صفة مستازمة 
صفة ثبوت . 

ولهذا «قال مود بن سبكتكين» لمن ادعى ذلك فى الخالق : مبز لنا بين هذا 
ارب الذى تثبته وبين المعدوم . وکذاك كونه لايتكلم » أو لا ينزل لیس فى ذلك 
صفة مدح ولا کال ؛ بل هذه الصفات فہا تشببه له بالتقوصات أو المعدومات . 

فھذہ الصفات : منہا مالا تصف به إلا العدوم » ومنها مالا تصف به 
إلا المادات و الناقص . 


فن قال : لاهو مان للعالم ولا مداخل للعالم فهو نز من قال : لاهو تم 
بنفسه ولا بغيره » ولا قديم ولا حدث ولا متقدم على العالم ولا مقارن له . 


۳۷ 


ومن قال : إنه ليس بحى 6 ولا ميت ولا میع ولا بصیر 6 ولا متكلم : 

ان قال : العمى عدم البصر عما من شأنه أن يقبل البصر » وما لم يقبل 
الصركالخائط لا يقال له أعى ولا بصير . 

قيل له : هذا اصطلاح اصطلحتموہ ٤‏ وإلا فا یوصف بعدم الحباة 
والسمع والبصر والكلام : يمكن وصفه بالموت والعمى » وا حرس والعجمة . 

وأيضاً فكل موجود يقبل الاتصاف بہذہ الأمور ونقائضبا وان الله 
قادر على جعل ا ماد حباً کیا جعل عصى موسی حية ابتلعت الحبال والعصی ء 
وأيضأ فالذى لا يقبل الاقصاف ذه الصفات أعضم نقصأ من لا قبل الاتصاف 
بها مع اتصافہ بنقائضہا . 

فا ماد الذى لا بو صف بالبصر ولا العمى ¢ ولا الكلام ولا الخرس 0 

فإذا قبل : إن البارى لا يمكن اتصافه بذلك : کان فى ذلك من وصفه 
بالتقص اعظم ما إذا وصف با حرس والعمی والصمم ونحو ذلك ؛ مع أنه إذا 
جعل غير قابل لما كان تشب له ہا ماد الذى لا يقبل الاتصاف بواحد منها . 
وهذا تشیه بالجادات ۽ لا بالحیوانات . فكيف من قال ذلك على غيره ما 
بزعم أنه تشبيه بالحى . 


۳۸ 


وأيضأ تفس نق هذه الصفات نقص » کا أن إثباتها کال » فالحياة من 
حيث هی : هى مع قطع النظر عن تعيين الوصوف با صفة کال . وكذلك 
العم والقدرة ٤‏ والسمع والبصر ٤‏ والكلام والفعل ونحو ذلك ٤‏ وما کان 
صفة كال : فهو سبحانه أحق أن يتصف به من ا خلوقات » فلو لم نتصف به مع 
اتصاف ال خلوق به : لكان الخلوق أ كل منه . 

واعل أن الجهمية انحضة كالقرامطة ومن ضاهام : ینفون عنه تعالى اتصافه 
باللقیضین . حتى يقولون ليس وجود ولا ليس پموجود ء ولا حی ولا لیس 
بھی . ومعلوم أن الخلو عن النقيضين ممتنع فى بدائه العقول کا مع بین النقيضين. 


وآخرون وصفوه بالق فقط ء فقالوا لیس بی ولا سميع ولا بصير ؛ 
وهؤلاء أعظم کفرآ من أولئك من وجه وأولئك أعظ كفراً من هؤلاء من 
وجه » فإذا قيلمؤلاء هذا مستازم وصفه بنقيض ذلك » کالوت والصم و ایک , 
قالوا اعا یلزم ذلك لو كان قابلا لذلك » وهذا الاعتذار بزید قوطم سادا . 


وكذلك من ضاهی هؤلاء - وم الذین يقولون : ليس بداخل العام ولا 
خارجه ء إذا قيل هذا متنع فى ضرورة العقل ء کا إذا قيل : ليس بقديم 
ولا محدث ۔ ولا واجب ولامكن . ولاقام 0( ولاقام بغيره > 
قالوا هذا إما يكو نإذا كان قابلا لذلك » والقبول إنما یکون من المتحير > 
فإذاانتنی التحيز انتق قبول هذين المتناقضين . 


۳۹ 


فيقال لم علم الخلق بامتناع اللو من هذين النقيضين : هو عم مطلق 
لا بستتن منه موجود . والتحیز المذكور : إن أريد به کون الأحياز الموجودة 
تعبط به فہذا هو الداخل فى العالم ۽ وإن أريد به أنه منحاز عن ا خلوقات ؛ 
أى مباين لها متميز عنها فہذا هو الخروج ء فالمتحيز یراد به تارة ما هو داخل 
العا ء وتارة ما هو خارج العالم . فإذا قبل ليس بتحيز كان معناه ليس بداخل 
العالم ولا خارجه . 

فهم غيروا العبارة ليوهموا من لا یفہم حقيقة وم أن هذا معنى آخر » 


وهو المعنى الذى عل فساده بضرورة العقل ۽ کا فعل أولتك بقولم : ليس بھی 
ولا ممت ¢ ولا موجود ولا معدوم 03 ولاعالم ولا جاهل 5 


القاعر ة الا 


أن ما أخبر به الرسول عنربه فإنه يحب الإيمان به سواء عرفا معناه و 
نعرف - لانه الصادق الصدوق , فا جاء فى الکتاب والسنة وجب على کل 
مؤمن الإيمان به وإن لم یفہم معناه . 

وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الامة وأكتها > مع أن هذا اباب يوجد 
عامته منصوصا فى الكتاب والسنة ء متفق عليه بين سلف الامة . 

وما تنازع فيه المتأخرون نفباً وإثباتاً فليس على آحد » بل ولا له : أن 
يوافق أحداً على إثبات لفظه أو نفيه حى يعرف مراده » فان أراد حقاً قبل , 
وإن أراد باطلا رد » وإن اشتمل کلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقاً وم برد 
جيع معناه ٠‏ بل يوقف اللفظ ویفسر المعنى .كا تنازع الناس فى الجهة والتحيز 
وغير ذلك . 

فلفظ الجهة قد يراد به شیء موجود غير اللہ فیکون مخلوقاً ؛ کا إذا آرید 
بالجهة نفس العرش » أو نفس السموات » وقد يراد به ما لیس بموجود غير 
الله تعالى »ج إذا أريد بالجبة ما فوق العالم . 

ومعلوم أنه ليس فى النص إثبات لفظ الجهة ولا نفيه ٠‏ کیا فيه إثبات العلو 
والاستواء » والفوقية والعروج إليه ونحو ذلك » وقد علم أن ما ثم موجود 


2۰۱ 


إلا الخالق وا خلوق » والخالق مباين لبخلوق- سبحانہ وتعالى -- ليس فى 
مخلوقانه شیء من ذانه ؛ ولا فى ذانه شیء من مخاوقاته . 

فیقال لمن نى الجهة : أتريد بالجهة أا شىء موجود مخلوق؟ فالله ليس 
داخلا فى الخلوقات » أم تريد بالجهة ما وراء العالم ؟ فلا ریب أن الله فوق 
العالم مباين للبخلوقات . 

وكذلك يقال لمن قال الله فى جبة : أتريد بذلك أن الله فوقالعالم ؟ أو 
تريد به أن اللہ داخل فى شىء من ا خلوقات ؟ فان أردت الأول فبو حق » وإن 
أردت الثانى فهو باطل . 

وكذلك لفظالتحبز: إن راد به أن الله تحوزه ا خلوقات فالته أعظم وأ كبر 
نال سس شاو ویش (٠‏ ومافقدروااللہ 
یدرم واا جس تا توق ال مة والش وٹ مطوکت ين2 ). 

وقد ثبت فى الصحاح عن النى سل اله عليه وسل أن قال : « يقيض الله 
الارض ويطوى السموات بيمينه ثم يقول : أنا الملك أبن ملوك الاأرض ؟› 
وفى حديث آخر: ہ وإنہ لدحوها کا يدحو الصييار: بالكرة » وق 
حدیث ابن عباس : «ما السموات السبع والارضون السبع ومافیہن فى ید 
الرحمن إلا كردلة فى ید أحدم » . 

ون أراد به أنه منحاز عن الخلوقات ؛ أى مباين فا منفصل عنها لیس 
حالا فها : فہو سبحانه کا قال أئمة السنة : فوق مموانہ على عرشه بائن من خلقه . 


تھ 


القاعرة انئاك 


إذا قال القائل : ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها لیس براد. 

فإنه يقال : لفظ الظاهر فيه إجال واشبراك , فان كان القائل يعتقد أن 
ظاهرها القثيل بصفات ا خلوقین أو ما هو من خصائصهم فلا ريب أن هذا غير 
مراد ؛ ولكن السلف والائمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرهاء ولا يرتضون أن 
يكون ظاهر الرآن والحديث كفراً وباطلا ء والله سحانه وتعالى اعل وأحع 
من أن يكو نكلامه الذى وصف به نفسه لايظهر منه إلا ماه وکفر أو ضلال» 
والذين بجعاون ظاهرها ذلك يغلطون من وجہین : 

نار يجعلون المعنى الفاسد ظاہر اللفظ ء حى يحماوه محتاجاً إلى تأويل 
بخالف الظاهر » ولا یکو نكذلك. 

ونارة يردون المعنى الق الذی هو ظاهر اللفظ » لاعتقادم أنه باطل . 


(فالأول) کا قالوا فى قوله : «عبدى جعت فلم تطعمنى» الحدیث: وف الأثر 
الاخر : ہ الحجر الاسود بين اللہ فى الأرض» فن صافه أو قله فک نا 
صافح الله وقبل يمينه » وقوله : « قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن » 
فقالوا : قد عل أن ليس ف قلوبنا أصابع الق . 


۳ 


فيقال لم : لو أعطيتم التصوص حقہا من الدلالة لعليتم آنا لم ندل إلا على 
حق . آما ( الواحد) فقولہ : « الحجر الأسود بين الله فى الأرض فن صافه 
وقبله فکا نما صافح الله وقبل ينه » صرح فى أن الحجر الأسود لیس هو صفة 
لله ولا هو نفس بينه ؛ لأنه قال : « بین اللہ فى الأرض » وقال : « فن قبله 
وصالخه فکا نما صافح الله وقبل ينه » ومعلوم أن المشبه ليس هو المشبه به . 


فق نفس الحديث يان أن مستلمه ليس مصاغاً لله ؛ وأنه ليس هو نفس 
يمينه ؛ فكيف يجعل ظاهره کفرآ لانه حتاج إلى التأويل . مع أن هذا احدیت 
ھا يعرف عن ابن عباس ؟ 


وأما الحديث الاخر : فهو فى الصحیح مفسرآ : « يقول الله عبدى! جعت 
فم تطعمنى » فيقول : رب ! كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أماعات 
أن عبدی فلاناً جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندی ؛ عسدی | مضت فلم 
تعدنى » فقول : رب ! کف أعودك وأنت رب العالین ؟ فقول : آما علبت أن 
عبدی فلاناً رض فلو عدته لوجدتی عنده » . 

وهذا صرخ فى أن اللہ سبحانه ل عرض ول جع » ولکن رض عبده 
وجاع عبس ده » عل جوعه جوعه ء وص ضه مضه » مفسراً ذلك بأنك لو 
أطعمته لوجدت ذلك عندى » ولو عدته لوجدتنی عنده ؛ فلم ببق فى الحديث لفظ 
صتاج إلى اویل . 


15 


وأما قوله قاوب العباد بين أصبعين من صابع الرحمن : فإنه لیس فی ظاهره 
أن القلب متصل بالأصابع , ولامماس ها . ولا أنها فى جوفہ » ولا فقول القائل 
هذا بين یدی ما یقتضی مباشرته ليديه . وإذا قیسل : السحاب السخر بین السماء 
والادض لم یقتض أن يكون ماساً السماء والأرض و نظائر هذا كثيرة . 


وما يشبه هذا القول أن یحعل اللفظ نظيراً لما لیس مثله , کیا قیل فى قوله 


( مَامََحَكَدَسَسمْدَِمَاحََقَْيَدَةَ )؟ فقيل هو مثل قوله: ( ارات 


0 
وہ 


مرو مر ے 
اب 


تلهم مامت ریت أنصمًا ٩)‏ فہذا ليس مثل هذا , لائه هنا أضاف الفعل 
إلى الایدی ۽ فصار شیہا بقوله :با کت آیدیکر) وهنا أضاف الفعل إليه 
فقال : ( لماعت ) ثم قال : ( يق ) . 

وأيضا : فإنه هنا ذ کر نفسه المقدسة بصيغة المفرد » وف البدين ذکر لفظ 
تیه » کا فى قوله : ( بَیَداممَبْموتتانِ ) وهناك أضاف الأبدى إلى صنة 
ا مع » فصار كقوله : ( تیا ) . 

وهذا فى ( ا مع ) نظير قولہ : (ييَدِوالئل)ء ( یال ) فى ( الفرد) 
الله سبحانه وتعالى یذ کر نفسه بارة بصمغة الفرد مظهراً أو مضمراً » و بارة 
بصیفة ا مع ء كقوله : ( تیا ) وأمثال ذلك . 

ولا يذكر نفسه بصیفة الثنية قط ؛ لان صيغة ابمع تقتضی التعظيم الذی 
يستحقه ؛ ورعا تدل على معانى ماه : 


٤ 


وأما صیفة التثنية فتدل على العدد ا حصور وهو مقدس عن ذلك » فلو قال: 
( مَامتَحَكَأَنَسَجُدَلِمَاحلَقَدِيَدَىَ )لما کا نكقوله : ( نایدا )وهو 


نظير قولہ : ( يلمك ) (بِيَدِكَالْحَيْرٌ) ولو قال ( عَلَقتُ) بصيغة الإفراد لكان 
مفارقاً له ۽ فكيف إذا قال خلقت بیدی ؟ بصيغة التثنية . 


هذا مع دلالات الأحاديث المستفيضة بل التواترة وإجماع السلف على 
مثل ما دل عليه القرآن » کا هو مبسوط فى موضعه » مثل قوله: « القسطون 
عند الله على منابر من نور عن مین الرحمن وكلتا .يديه مین : الذین يعدلون فى 
حکہم وأهليهم وما ولوا » وأمثال ذلك . 

وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص التنازع فى معناها من جنس 
ظاهر النصوص التفق على معناها - والظاهر هو المراد فى ال یع - فان اق ا 
أخبر أنه بكل شىء علم ۰ وأنه على كل شىء قدير » واتفق أهل السنة وأمة 
السلبین على أن هذا على ظاهره ۰ وأن ظاهر ذلك مراد : كان من المعلوم أنهم 
لم پریدوا بهذا الظاهر أن یکون علمهکعہنا وقدرتهكقدرتنا . 

وكذلك لا اتفقوا على أنه حى حقيقة ء عالم حقيقة , قادر حقيقة ؛ ل 
يكن مرداہ أنه مشل الخلوق الذی هو حى علیم قدير ؛ فكذلك إذا قالوا فى قول 
قعالی : ( بحم وی )( َال عنهمورضواعنة )» وقوله:( مستوی 
لال ) أنه على ظاهره لم یقتض ذلك أن يكون ظاهره استواء كاستواء 
الخلوق , ولاحباً كحبه ء ولا رضاكرضاه . 


ء٦‎ 


فإنكان المستمع يظن أن ظاهر الصفات تمائل صفات ا خلوقین لرمه أن 
لا يكون شىء من ظاهر ذلك مرادا . وإنكان يعتقد أن ظاهرها ما یلق با حالق 
ويختص به لم يكن له ننى هذا الظاهر ء وننی أن يكون مراداً إلا بدليل يدل على 
الزن ؛ وليس فى العقل ولا السمع ما ينن هذا إلا من جنس ما ین به سائر 
الصفات , فیکون الکلام فی ا یع واحدا . 

ویان‌هذا أن صفاتنا منها ماهى أعيان وأجسام ء وهی أبعاض لنا ء 
كالوجه » واليد : ومنها ما هو معان وأعراض » وهى قأبة بنا : كالسمع والبصر 
والکلام والعل والقدرة . 

تم إن من المعلوم أن الرب لما وصف نفسه بأنه حى عام قدير : لم يقل 
السامون إن ظاهر هذا غير مراد ء لان مفہوم ذلك فى حقه مثل مفہومہ فى 
حقنا , فكذلك لما وصف نفسه بأنه خلق آدم بيديه لم يوجب ذلك أن يكون 
ظاهره غير مراد » لان مفہوم ذلك فى حقه کفپومه فى حقنا . بل صفة 
ال موصوف تناسبه . 

فإذاكانت نفسه القدسة ليست مثل ذوات ا خلوقینء فصفاتهكذاته ليست 
کصفات ا خلوقین ء ونسبة صفة ا خلوق إليه کنسبة صفة الخالق إليه وليس 
المنسوب كالمنسوب , ولا المنسوب إليه كالمنسوب إلبهء ا قال صلی الله عليه وس 
« رون دبع کا ترون الشمس والقمر » فشبه الرقية بالرؤية » وم يشبه 
الری با مرئی . 


و هر ا يلين 
القاعرة الر ابم 


وهو أن كثيرا من الناس بتوم فى بعض الصفات أو صتغير مسا , آو 
أكثرها أ وكلبا » آنا تمائل صفات الخلوقین » ثم يريد أن ينن ذلك الذى 
فہمہ “ فيقع فى ( أربعة أنواع ) من امحاذير :-- 


(أحدھا) كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات ال خلوقین » وظن 
أن مدلول النصوص هو المثيل . 


( الثانى ) أنه إذا جعل ذلك هو مفہومہا وعطلہ بقیت النصوص معطلة 
عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله . فيبق مع جنايته على التصوص ؛ 
وظه ۳ الذى ظنه باه ورسوله -- حيث ظن أن الذى يفم من کلامہما 
هو اتیل الباطل--قد عطل ما أودع اللہ ورسوله فی کلامہما من إثبات الصفات 
لله » والمعانى الإلحية اللائقة بحلال اللہ تعالى . 


(الثالث) أنه ين تلاك الصفات عن الله عز وجل بغير عل ؛ فيكون معطلا 


٤۸ 


( الرابع ) أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات » من صفات الأموات 
وا مادات » أو صفات المعدومات ء فیکون قد عطل به صفات الکال الى 
يستحقها الرب » ومثله بالنقوصات والمعدومات » وعطل النصوص عا دلت 
عليه من الصفات » وجعل مداولها هو ال بالخلوقات . فيجمع فى كلام الله 
وق الله بین التعطيل والمثيل ؛ کون ملحداً فى أسماء الله وآبانه . 


(مشال) ذلك أن النصوص کہا دلت على وصف الإله » بالعلو والفوقة 
على ا خلوقات » واستوائه على العرش - فأما علوه ومبايته للخلوقات فیط 
بالعقل الموافق للسمع ؛ وأما الاستواء على العرش فطريق العلم به هو السمع . 
ولیس ف الكتاب والسنة وصف له بأنه لا داخل العام ولا خارجهء ولا مباينه 

فيظن الوم أنه إذا وصف بالاستواء على العرش : كان استواؤه كاستواء 
الإنسان على ظبور الفلك والانعام ؛ كقوله : ( وحعل لکرین الب وَالْاتعنر 
ماتركبون ٭ اهر ). 

فتخیل لہ أنه إذا کان مستویاً على العرش کان محتاجاً إليه ء كاجة المستوى 
على الفلك والأنعام ‏ فلو غرقت السفینة لسقط المستوى علیہا ولو عبرت الدابة 
لخر المستوى عليها . فقياس هذا أنه لو عدم العرش لسقط الرب سبحانه وتعالى . 

ثم يريد برعمه أن ین هذا فيقول 1 لیس استواؤه بقعود ولا استقرار ٤‏ 


۹ء 


ولا يعم أن مسمى القعود والاستقرار يقال فيه ما يقال فى مسمی الاستواء ؛ 
فإنكانت الحاجة داخلة فى ذلك : : فلا فرق ہن الاستواء والقعود والاستقرار ء 
را و و اتا ۰ و 

ارس 

ولکن القصود هنا أن يعم خطأ من يننى الثىء مع إثبات نظیره » ون 
هذا الخطأ من خطته فى مفہوم استوائه على العرش » حيث ظن أنه مثل استواء 
الإنسان على ظبور الأنعام والفلك » وليس ف هذا اللفظ ما بدل على ذلك ؛ 
لأنه أضاف الاستواء إلى نفسه الكربمة کا أضاف إليه سار أفعاله وصفانه . 

فذكر أنه خلق ثم استوى »کا ذكر أنه قدر فہدی » وأنه بی السماء بأأيد » 
وکا ذکر أنه مع موسی وهرون يسمع ويرى وأمثال ذلك . 

فلم يذكر استواء مطلقاً يصلح للمخلوق . ولا عاما يتناول ا خلوق 
کیا لم یذ کر مثل ذلك فی سار صفاته » وإنما ذكر استوآء آضافه إلى 
نفسه الكرعة . 

بیس کسر وت أنه هو مثل خلقه ۔ تعالى عن ذلك - 
لكان استواؤه مثل استواء خلقه , آما إذا كان هو ليس عائلا ذلقه بل قد عم 
أنه الغنى عن الق ء وأنه الخالق للعرش ولغيره » وأن کل ما سواه مفتقر إليه 


6 ۰ 


وهو الغنى عن کل ما سواه وهو لم یذ کر إلا استوآء يخصه لم یذ کر استوآء 
يتتاول غيره ولا یصلح له - كالم یذ کر ق علمه وقدرته ورؤيته وسععه وخلقه 
إلا ما ختص به ۔ فكيف يجوز أن يتوم أنه إذا كان مستوباً على العرش كان 
محتاجاً إليه » وأنه لوسقط العرش لمر من عليه؟ سبحانه وتعالى عما يقول 
الظالمون والجاحدون علواً كبيراً . 


هل هذا إلا جہل محض وضلال من فہم ذلك ونوهمه, أو ظنه ظاهراللفظ 
ومدلوله ء أو جوز ذلك على رب العالین الغی عن الخلق ؟ . 


بل لو قدر أن جاملا فہم مثل هذا ونوهمه لین له أن هذا لا جوز » 
وأنه لم يدل اللفظ عليه أصلا ء کا لم ,يدل على نظائره فى سائر ما وصف به 


اك 


فلا قال سبحانہ وقعالی : ( التبا ) فبل یتوہ متوم أن بناءه 
مثل بناء الآدى احتاج » الذى يحتاج إلى زنبیل ومجارف وضرب لبن وجل 
طبن وأعوان ؟ 

م قد عم أن اه تعالى خلق العالم بعضه فوق بعض ء ول يجعل عاليه 
مفتقرآ إلى سافله ء فامواء فوق الأرض وليس مفتقراً إلى أن تحملہ الأرض» 
والسحاب أيضاً فوق الارض وليس مفتقرآ إلى أن تحمله » والسموات فوق 
الارض وليست مفتقرة إلى حمل الأرض لما فالعلى الأعلى دب كل شىء 


6١ 


ومليكه إذا کان فوق جميع خلقه : كيف يحب أن يكون محتاجاً إلى خلقه 
أو عرشه ؟ أ وكيف يستازم علوه على خلقه هذا الافتقار وهو ليس بستازم 
فى الخلوقات ؟ وقد علم أن ماثبت خلوق من الغنى عن غيره فالخالق سبحانه وتعالى 
اضق وأو 

وكذلك قوله : ( ینم من یسم آن یف بک مرش ادا هی توز ) 
من نوم أن مقتضی هذه الأية أن یکون الله فى داخل السموات فو جاهل ضال 
بالاتفاق» وان كنا إذا قلنا : إن الشمس والقمر فى السماء بقتضی ذلك ٠‏ فان 
حرف ( فی ) متعلق با قبله ويم بعده ۔ فهو بحسب المضاف له . 


وطذا يفرق بین کون الئیء فى المكان ء و کون الجسم فى ا یز > وکون 
العرضف الجسم: وكون الوجہ فالمرآة » وكون الكلام فى الورق» فان لکل نوع 
من‌هذه الأنواع خاصة يتميز بها عن غيره. وإنكان حرف(ق) مستعملا فذلك. 

فلو قال قائل : العرش ف السماء أو فى الأرض؟ لقيل فى السماء » ولو قيل : 
الجنة فى السماء آم فى الادض؟ لقيل الجنة فى السماء ؛ ولا يلرم من ذلك أن يكون 
العرش داخل السموات » بل ولا الجنة . 

فقد ثبت فى الصحيح عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « إذا سألتم الله 
ا ة فاسألوه الفردوس ء فانه أعلى الجنة ء وأوسط الجنة » وسقفبا عرش 
الرحمن » فبذه الجنة سقفها الذی هو العرش فوق الافلاك . مع أن الجنة فى 


0۲ 


السماء یراد به العلو » سواء کار فوق الأفلاك أو تحتها , قال تعالى : ( فد 


جسبب إل السا ) وقال تعالى :7 7 مالسا ما طهورًا (. 


ولا کان قد استقر فی نفوس ال خاطبین أن اللہ ہو العلى الأعلى ؛ وأنه 
فوق كل شىء کان المفبوم من قوله : إنه فی السماء أنه فى العلو » وأنه فوق 
كل ثىء . 

وكذلك ال حاریة لما قال لما أين الله ؟ قالت فى السماء * إنسا أرادت العلو ء 
مع عدم تخصیصه بالاجسام الخلوقة وحلوله فيها . وإذا قيل : العلو فانه یتناول 
ما فوق ا خلوقا تكلباء فا فوقبا كلبا ہو فى السماء , ولا يقتضى هذا أن یکون 
هناك ظرف وجودى بحیط به إذ ليس فوق العالم شىء موجود إلا الله . 

کیا لوقيل : العرش فى السماء » فإنه لا يقتضى أن يكون العرش فى شىء 
آخر موجود خلوق . وان قدر أن السماء المراد بها الأقلاك : کان المراد أنه 
علها»؟ قال : ( وک مدع اف ) وکا قال :( مراف اگ ) 
وک قال : ( يحوأ دض ) ویقال : فلان فى الجبل > وق السطح ء ون 
کان على أعلى ثىء فيه . 


0۳ 


القاعرةَ ا امس 


انعم لا أخبرنا به من وجه دون وجه . 


پمےصے رر مور سر رح گر 


فان الله قال : ) فلا و نون من عند ره رد وفیه 
آشیکمٌ گنها ) وقال:( 00 ) وقال : ( بب أَرَلتَمانَكَ 
مارك لیکبرواً يي وت دک رو ذل ( وقال :) فلا درون أَلمرء ات 


70 مد ا ( 


أ لفو ي فلا 


ate 22 


کر بت 7 رر ےر وح ل ص ص سے 2 
وقد قال تعالى : ( هو ال رل عليك ال کنب نه ات حکمٹ هن ام 


عد 
وہس ہہ وو ک2 » سے لہ کسی قراس کے عم مک 5 
7 ١م‏ 8 


مت 0 فى فلوبهمردیغ فیتیعوب متشه نه ابتِغاء مه واتِ ی 
وای کے کی هو یود یوت اما ید نون روماب إا 
الاب ). 

وجهور سلف الامة وخلفہا على أ الوقف على قوله : ( ومایتم 
تأيه لأ ) ومذا هو الأثور عن أنى بن کلب . وابن مسعود » وابن 
عباس وغیرغ . 


0٤ 


وروی عن ابن عباس أنه قال : التفسير على أربعة أوجه . تفسير تعرفہ 
العرب من کلامہاء وتفسير لا يعذر أحد مجہالته » وتفسیر تعلمه العلماء » وتفسير 
لا يعلمه إلا اللہ ء من ادعى عليه فہ وکاذب . 

وقد روى عن مجاهد وطائفة : أن الراسخین فى الع بعلبون تأويله وقد قال 
مجاهد : عر ضت المصحف عل ابن عباس من فانحته إلى خاعته » أقفه عند كل آية 
وأسأله عن تفسيرها . ولا منافاة بين القولين عند التحقيق . 

فان لفظ ( ال‌آویل ) قد صار بتعدد الاصطلاحات مستعملا فى 
ثلانة معان : س 

( أحدها ) - وهو اصطلاح كثير من ال أخرين من المتكلمين فى الفقه 
وأصوله - أن ( التأويل ) هو صرف اللفظ عن الاحتال الراجح إلى الاحهال 
المرجوح ؛ لدليل يقترن به » وهذا هو الذى عناه أكثر من تكلم من المتأخرين 
فى تأويل فصوص الصفات » ورك تأويلبا ؛ وهل ذلك مود أو مذموم ء 
أو حق أو باطل ؟... 

( الشانى) : أن التأويل بمعی التفسير ء وهذا هو الغالب على اصطلاح 
المفسرين للقرآن » کا يقول ابن جریر وأمثاله - من المصنفين فى التفسیر - 
واختلف علاء التأويل » ومجاھد إمام المفسرين ۽ قال اللوری إذا جاءك التفسير 
عن مجاهد غسبك بەء وعلی تفسيره يعتمد الشافعی وأحمد والبخارى وغیرهما, 
فإذا ذ كر أنه يعلم تأويل المتشابه فالمراد به معرفة تفسيره . 


00 


( الثالث ) من معان التأويل : هو ا حقیقة ای يؤول إليها الکلام » کا 
قال الله تعالی : ( هَل ینظر ود[ تأویله یی ی تاویلد یقول ارت شوه ین بلق 
جات سرت ابا ). 

فأویل ما فی القرآن من آخبار العاد هو ما آخبر الله به فيه مما يكون : 
من القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار وعو ذلك ء کا قال الله تعای 
فى قصة بوسف لما جد أبواه وإخوته , قال: ( يتاع دَاتَأوِيلُ رى نقبلُ) 
عل عين ما وجدفی الخارج هو تأويل الرؤیا . 

التاق : هو تفسير الکلام » وهو الكلام الذى يفسر به اللفظ حى یفھم 
معناہ ء أو تعرف علته أو دليله . 

وهذا ( التأويل الشالث ) هو عين ما هو موجود فى الخارج » ومنه قول 
عائشة : «كان النى صلی القہ عليه وسل یقول فى ركوعه وجوده : سبحانك ء 
الهم ربنا وبحمدك » اللہم اغفر لى » يتأول القرآن یعی قوله : سخ مد 
ريك وا کعُفره ) . 

وقول سفیان بن عيينة : السنة هى تأويل الامم واللهی ء فان نفس الفعل 
الأمور به : هو تأويل الم به » ونفس الوجود ا خبر عنه » هو تأويل الخبر . 
والکلام خبر وأمی 


وطذا قولآو صد وغيره : الفقباء أعلم بالتأويل من أهل اللغة » 6 
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ذ كروا ذلك فى تفسیر اشال الصماء ‏ لأن الفقہاء لبون تفسیر ما ام به ونبی 
عنه ؛ لعلہم بمقاصد الرسول صلی القہ عليه وسام > كا یعلم أتباع بقراط وسيبويه 
ونحوهما من مقاصدهما ما لا يعلم مجرد اللغة , ولكن تأويل الام والنهى لا بد 
من معرفته » بخلاف تأويل الخبر . 

إذا عرف ذلك : فتأويل ما أخبر الله تعالى به عن نفسه المقدسة المتصفة با 
ما من حقائق الأسماء والصفات » هو حقيقة لنفسه المقدسة » المتصفة با ها 
من حقائق الصفات » وتأويل ما أخبر اللہ به تعالى من الوعد والوعيد ء 
هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد . 

ولهذا مايجىء فالحديث تعمل بحکه ونومن بمتشاببه ۰ لان ما أخبر الله 
به عن نفسه وعن اليوم الاخر » فيه ألفاظ متشاببة يشبه معانیہا ما نعلله فى 
الدنيا , م أخبر أنفى الجنة ما ولناً > وعسلا وخمراً ونحو ذلك > وهذا 
یشبہ ما فى الدنیا لفظاً ومعنى , ولكن ليس هو مثله ولا حقيقته . 


فأسماء ألله تعال وصفاته اول 1 وإنكان نيما ون اما العباد وصفاتہم 
تشابه أن لا يكون لأجلبا ا حالق مغل الخلوق . ولا حقيقته کقیقتہ . 


والإخبار عن الغائب لا یفہم إن لم يعبر عنه بالامماء المعلومة معانيها فى 
الشاهد > ویعلم بها ما فى الغائب بواسطة العلم بما فى الشاهد ؛ مع العلم بالفارق 
المميز » وأن ما أخبر اللہ به من الغيب اعظ ما یع فى الشاهد > وی الغائب 


۷ 


ما لا عين رأت ولا أذن “معت ولا خطر على قلب بشر ء فحن إذا آخب نا الله 
بالغب الذى اختص به : من الجنة والنار علينا معنى ذلك وفہمنا ما أريد منا 
فهمه بذلك الخطاب وفسرنا ذلك . 


وأما نفس الحقيقة الخبر عنها مثل الى لم تكن بعد ؛ وإنما تکون يوم 
القيامة فذلك من التأويل الذى لا يعلمه إلا الله . 

وهذا لما سثل مالك وغيره من السلف عن قوله تعالى : ( الم 
آلمرش‌استوی ) قالوا : الاستواء معلوم ء والكيف مجبول » والإيمارن 
به واجب ء والسؤال عنه بدعة ء وكذلك قال ربيعة شيخ مالك قبله : الاستواء 
معلوم ء والكيف مجهول » ومن الله البيان » وعلى الرسول البلاغ » 
وعلینا الإعان . 

فبين أن الاستواء معلوم , وأن کیفیة ذلك مجہول » ومثل هذا یوجد 
كثيراً فی کلام السلف والالة : ينفون عا العبساد بكيفية صفات الله » وأنه 
لا يع كيف القہ إلا القہ . فلا يع ما هو إلا هو . وقد قال النى صلی الله عليه 
وسل : «لا أحصى ثناء عليك أنت کا أثنيت على فك » وهذا فى حیح 
سل وغيره . وقال فى الحديث الآخر : « اللهم نی أسألك بكل اسم هو لك میت 
دشا أو ای كاك أو علته احدا من خلقك » :أو استاترت 
به فى عل الغيب عندك » وهذا الحديث فى السند وصحیح ألى حاتم . وقد آخبر 
فيه أن لله من الأسماء ما استأئر به فى عل الغيب عنده . 


۸ 


فعانى هذه الأسماء ای استأئر بها فى علم الغيب عنده لا يعامها غيره . 


والله سبحانه أخبرنا أنه علمم قدیر 7 ”یع بضیر « عفور دجم 0 إلى غير 
ذلك من أممائه وصفاته . تحن نفهم معنى ذلك » ونميز بين العلل والقدرة ء 
وبين الرحمة والسمع والبصر » ونع أن الأسماءكلبا اتفقت فى دلالتها على ذات 
جبة الصفات . 

وكذلك أسماء النى صلى الله عليه وسل > مثل محمد وأحمد والماحى 
وا حاشر والعاقب . 

وكذلك أساء القرآن مثل القرآن والفرقان وا مدی والنور والتنزيل 
والشفاء وغير ذلك . 

ومثل هذه الأمماء تنازع الناس فيهاء هل هی من قبل المترادفة ‏ لاتحاد 
الذات - أو من قبيل المتباينة لتعدد الصفات ؟ کا إذا قيل : السيف والصارم 
والمہند » وقصد بالصارم معنى الصرم » وف المبند النسبة إلى اند ۽ والتحقيق أنها 
مترادفة فى الذات متاينة فى الصفات . 

وما يوضم هذا أن اللہ وصف القرآن كله بأنه محک وبأنه متشابه 0 
موضع آخر جعل منه ما هو حك ومنه ماهو متشابه ء فینغی أن يعرف 


0۹ 


لله تعال : ( ارک يكت ونم يك ) نأخبر أنه آحک آياته ابا 


وقال تعالى : ( "رحس لكر ثِكِتْبَامتَسَبِهَائَتَانَ ) فأخبر أنه 
كله متشابه . 


والح هو الفصل بین الشيئين , فلع یفصل بین الخصمين » والحكم 
فصل بين المتشاببات ء علياً وعملا » إذا ميز بين ا حق والباطل » والصدق 
والكذب ء والنافع والضار ‏ وذلك يتضمن فعل النافع وترك الضار ء 
فقال : حكمت السفيه وأحکتہ . إذا أخذت على يديه ء وحكمت الدابة 
وأحكتها > إذا جعلت لما حكة » وهو ما أحاط بالحنك من اللجام ء وإحكام 
الثیء إتقانه * 


فإحكام الكلام إتقانه بتمييز الصدق من الكذب فى أخباره » وئمیز 
الرشد من الغى فى أوامره > والقرآن كله حکم معنی الاتقان » فقد ماه الله 
حکما بقولہ : ( الَر یك ءا التب الکو ) فالحكم بعنى الام ؛ کا 
جعلہ یقص بقوله : ( ان ومیل كرو مم ند 
تيفوت ) . وجعله مفتيأ فى قوله : ( ل اه يڪم فيه مانت ڪڪ 
في آلکتی) أى ما يتلى عليكم یفتیک فیہن : وجعله هادياً ومبشرآ فى قوله : ( إِنَّ 
هد الما دی لق هل أفرم وبي رالْمؤْمن ناد نَيسَمَلونَألصَلِحَتٍ ) . 


وأما التشابه الذى يعمه فهو ضد الاختلاف الق عنه فى قوله : (َلَوَكاتَمنَ 


۰ 


نع جوم یانما کی ) وهو الاختلاف الذکور فی قوله :( لک 
نی قول یه منک ) . 

فالتشابه هنا : هو سائل الكلام وتناسبه : محیث یصدق بعضه بعضا ؛ 
فإذا آم بام لم یام بنقيضه فى موضع آخر , بل بام به أو بنظیره 
أومازوماته ۽ وإذا نہی عن ثىء لم بأ به فى موضع آخر > بل یہی عنه آوعن 
نظيره أو عن ملزوماته “ إذا لم يكن هناك نسخ . 

وكذلك إذا أخبر بوت شىء لم يخبر بنقيض ذلك ٤‏ بل يخبر بشو ته 
اوشوككازوياته 1 وإذا أخبر بننی شىء لم يلبته 6 بل ينفيه أو یننی لوازمه 0 
بخلاف القول الختلف الذى ينقض بعضه بعضاً ء فیثبت الثىء تارة وینفه 
أخرى أو يأص به ویپی عنه فى وقت واحد » ويفرق بين الماثلين فیمدح 

فالأقوال الختلفة هنا : هى المتضادة . والمتشاببة : هى التوافقة . 


وهذا التشابه يكون فی المعانى وان اختلفت الألفاظ > فإذا كانت المعانى 
يوافق بعضها بعضأ . ويعضد بعضہا بعضاً ء ویناسب بعضپا بعضاً » ويشهد 
بعضها لبعض » ويقتضى بعضها بعضأء كان الكلام متشابباً ۽ بخلاف الكلام 
المتتاقض الذى يضاد بعضه بعضاً . 


٦ 


اىك المثقن يصدق بعضه بعضاً لا يناقض بعضه بعضأ » بخلاف الإحكام 
الخاص , فانه ضد التشابه الخاص » والتشابه الخاص هو مشابہة الثىء لغيره من 
وجه مع خالفتہ له من وجه آخر » بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو أو هو 
مثله وليس كذلك . 

والإحكام هو الفصل بينهما » بحيث لا يشتبه أحدهما بالاخر » وهذا 
التشابه إنما يكون بقدر مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بینہما . 

ثم من الناس من لا يبتدى للفصل ينهما فيكون مشتہاً عليه > ومنہم 
من مبتدى إلى ذلك ؛ فالتشابه الذى لا یتمیز معه قد يكون من الأمور النسبة 
الإضافة » بحیث يشتبه على بعض الناس دون بعض ؛ ومثل هذا يعرف منه 
أهل العم ما يزيل عنهم هذا الاشتباه » کا إذا اشتبه على بعض الناس ما وعدوا 
به فى الآخرة ما یشہدونہ فى الدنا فظن أنه مثله ء فع العلماء أنه ليس مثله وإن 
کان مشہاً له من بعض الوجوه . 

ومن هذا الباب الشبه التى يضل بها بعض الناس » وهی ما يشتبه فيا 
الحق والباطل » حتى تشتبه على بعض الناس ؛ ومن أوتى العلم بالفصل بين هذا 
لأنه تشيه الثىء فى بعض الأمور ما لا يشبهه فيه . 

فن عرف الفصل ہن الشيئين : اهتدى للفرق الذى زول به الاشتباه 


1۲ 


والقياس الفاسد ؛ وما من شيئين إلا ويجتمعان فی شىء ويفرقان فى شیء: 
فینهما اشتباه من وجه وافتراق من وجه » فلهذا كان ضلال بنی آدم من قبل 
التشابه » والقياس الفاسد لانضبط کا ال الإمام أحمد : أ کنر مابخطع الناس 
من جهة التأوبل والقیاس ؛ فالتأويل فى الادلة السمعیة » والقياس فى الادلة 
العقلية , وهو کا قال ء والتأويل الخطأ إنما يكون فى الألفاظ ا متشاہة ٠‏ والقباس 
الخطأ إنما یکون فى المعانى التشایة . 


وقد وقع بنوآدم فی عامة ما يتناوله هذا الكلام من أنواع الضلالات ء 
حتى آل الامم إلى من يدعى التحقيق والتوحيد والعرفان منم إلى أن اشتبه 
علیہم وجود الرب بوجود كل موجود ء فظوا أنه هو چم لوا وجود 
الخلوقات عبن وجود الخالق ء مع أنه لا شىء أبعد عن مائلة شیء أوأن کون 
إياه» أومتحداً به » أو حالا فيه , من ا حالق مع ا خلوق . 


من اشتبه عليه وجود الخالق بوجود ا خلوقا تكلبا ء حتى ظنوا وجودها 
وجوده ؛ فہم أعظم الناس ضلالا من جبة الاشتباه . 

وذلك أن الوجودات تشيرك فى مسمی الوجود 1 فرأوا الوجود 
واحداً وم یفرقوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع . 


وآخرون توهموا أنه إذا قیل : الموجودات قشترك فی مسمی الوجود لزم 


1۳ 


ما انفق عليه العقلاء مع اختلاف أصنافهم : من أن الوجود ینقسم إلى قديم 
ومحدث ‏ ونحو ذلك من أقسام الموجودات . 


وطائفة ظنت أنه إذا كانت الموجودات تشتّرك فى مسمى الوجود لزم أن 
یکون فى الخارج عن الأذهان موجود مشترك فيه » وزعموا أن فی الخارج عن 
الأذهان كلمات مطلقة » مثل وجود مطلق »وحيوان مطلق وجسے مطاق وعو 
ذلك » ففالفوا الحس والعقل والشرع ٠‏ وجعلوا ما فى الأذهان ثابتاً فى الاعبان 
وهذا كله من نوع الاشتباه . 


ومن هداه الله فرق بين الأمور وإن اشتركت من بعض الوجوه » وعلم 
ما بينهما من المع والفرق ء والتشابه والاختلاف ؛ وهؤلاء لا یضلون بالمتشابه 
من الکلام » لأهم یجمعون بینہ وبين ا کم الفارق الذى بین ما بیہما من 
ای 


وهذاکا أن لفظ ( إنا ) و ( نحن ) وغيرهما من صيغ المع يتكلم بها الواحد 
له شركاء فى الفعل » ویتکلہہہا الواحد العظي الذىله صفات تقوم كل صفة مقام 
واحد ء وله أعوان تايعون لہ , لا شركاء له . فإذا مسك النصراق بقوله 
تعالى : ( تلور ) ونحوه على تعدد الآلمة , كان الحم كقوله تعالى : 
( لھک وید ) ونحو ذلك ما لا يحتمل إلا معنى واحداآ زيل ما هناك من 


1٤ 


الاشتباه , وكان ما ذكره من صيغة ا مع میا ل لا یستحقہ من العظمة والأسماء 
والصفات وطاعة الخلوقات من الملائكة وغيرثم . 

وأما حقيقة ما دل عليه ذلك من حقائق الأسماء والصفات ٠‏ وماله من 
الجنود الذين یستعملہم فى أفعاله ء فلا یعلہم إلا هو ( مودي ةله ( 
وهذا من تأويل التشابه الذى لا يعلبه إلا الله » بحلاف الاك من البشر إذا 
قال : قد أمرنا لك بعطاء » فقد عل أنه هو وأعوانہ » مثل‌کابه وحاجبه و 
خادمه ونحوذلك أمر وا به » وقد بعل ما صدر عنه ذلك الفعل من اعتقاداته و 
إراداته ونتحوذلك. 

والله ‏ سبحانەوتعالی = لا یلم عباده الحقائق الى أخبر عنبا من صفاته 
وصفاتالیوم الآخر » ولا یعلمون حقائق ما أراد بخلقه وأمره من المسكمة ولا 
حقائق ما صدرت عنه من ا مشیئة والقدرة . 


وہذا بتبين أن التشابه يكون فى الالفاظ ا متواطلة , کا یکون فى الألفاظ 
المشتركة الى ليست بتواطئة ء وان ذال الاشتباه ما بيز أحد النوعین : من 
إضافة أو تعريفء کا إذا قیل : فيها أنمار من ماء » فبناك قد خص هذا الماء 
بالجنة » فظہر الفرق بينه وبين ماء الدنيا . 

لکن حقيقة ما امتاز به ذلك الماءغير معلوم لنا » وهو مع ما أعده الله 
لعباده الصالحین۔ ما لا عين رأت , ولاأذن سمعت , ولاخطر على قلب شر هق 
التأويل الذى لا يعليه إلا الله . 


وكذلك مدلول أسمائه وصفاته الى بختص بها ءوالتی هی حقیقة لا يعلبها 
إلا هو ؛ وهذا كان الائمة كالإمام آحمد وغيره ينكرون على الجهمية وأشالم 
- من الذين بحرفون الکلم عن مواضعه ‏ تأويل ما تشابه علیہم من القرآن 
على غير تأويله» کیا قال أحمد : فىكتابه النى صنفه فى الرد على الر نادقة والجهمية 
فما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله . 


وانما ذمہم لكونهم تأولوه على غير تأويله ء وذكر فى ذلك ما يشتبه علیہم 
معناه » وإن کان لا پشتبه على غیرم وذمہم على أنهم تأولوه على غير تأویله» 
لمراد الله به فذلك لا يعاب بل بحمد » ويراد بالتأويل الحقيقة الى استأثر الله 
بعالہاء فذاك لا يعليه إلا هو وقد بسطنا هذا فى غير هذا الموضع . 


ومن لم يعرف هذا : اضطربت أقواله ء مشل طائفة يقولون إن التأويل 
باطل > وإنه يحب إجراء اللفظ على ظاهره » ويحتجون بقوله تعالى :( مایم 
ری لا ) ويحتجورن بهذ الآية على إبطال النأويل » وهذا تناقض 
منهم ؛ لأن هذه الاية تقتضى أن هناك تأويلا لا یعلہ إلا اللہ »وم یتفون 
التأويل مطلقاً . 

وجبة الغلط أن الشأویل الذى استأثر الله بعلمه هو الحقيقة الى لا يعايبا 
الا هو . 


11 


وأما التأويل المذموم والباطل : فو تأویل أهل التحريف والبدع ؛ 
الذين يتأولونه على غير تأويله ء ویدعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير 
مدلوله بغیر دليل يوجب ذلك » ویدعون أن فى ظاهره من الحذور ما هو نظير 
احذور اللازم فما أثبتوه بالعقل “ ویصرفونہ إلى معان هى نظير المعانى الى 
نفوها عنه » فيكون مانفوہ من جنس ما أثبتوه ۰ فان کان الثابت حقاً مکنا 
كان المننی مثله » وان کان الننی باطلا متنعاً كان الثابت مثله. 


وهؤلاء الذین ینفون التأويل مطلقاً ء و حتجون بقوله تعالى : (وِمایِمَکم 
هلاه ) قد يظنون أنا خوطنا فى القرآن با لا یفہمہ أحد ۽ أو بمالامعنی 
له » أو ما لا يفهم منه ثىء . 


وهذا مع أنه باطل فهو متناقض ء لأنا إذا لم نفہم منه شا لم جز انا أن 
وذلك المعنى الصحيح : لايخالف الظاهر المعلوم لنا > فإنه لاظاهر له على وم 
فلا تکون دلالته على ذلك المعنی دلالة على خلاف الظاهر ہ فلا يكون تأويلا . 

ولا يجوز نی دلالته على معان لا ذعرفها على هذا التقدير . 

فان تلك المعانى ای دل عليها قد لا نكون عارفين بها » ولأنا إذالم نیم 
اللفظ ومداوله فلآن لا نعرف المعانى التى ۸ يدل عليها اللفظ أولى ۽ لان إشعار 
اللفظ با یراد به أقوى من إشعاره بالا يراد به فإذا كان اللفظ لاإشعار له معنى 
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مشعراً با م يرد به أولی . 
فلا بحوزأن يقال : إن هذا اللفظ متأول » معنى أنه مصروف عن 


الاحتمال الراجح إلى الاحتال المرجوح ۰ فضلا عن أن يقال : إن هذا التأويل 
لا يعلبه إلا الله . 


اللهم إلا أن يراد بالتأويل ما بخالف ظاهره الختص بالخاق . 

فلا ريب أن من أراد بالظاهر هذا لابد وأن کون له تأويل بخالف 
ظاهره . لکن إذا قال هؤلاء : إنه ليس ما تأويل بخالف الظاهر ء أو أنها 
تجری على المعانى الظاهرة منها كانوا متناقضين . 

وإن أرادوا بالظاهر هنا معنى ؛ وهناك معنى : فى سباق واحد من غير بیان 
كن شتا 

وان أرادوا بالظاهر جرد اللفظ أى تجری على مجرد اللفظ الذى يظهر 
من غير فهم لمعناه كان إبطالم للتأويل أو إثباته تناقضاً , لان من أثبت تأويلا 
أو نفاه فقد فهم معنى من المعانى . 

وبهذا التقسم : یتبین تناقض كثير من الناس من نفأة الصفات ومثيتيها 
فی هذا الاب. 


۸ 


القاعرةٌ السار 


أنه لقائل أن يقول : لابد فى هذا الباب من ضابط » یعرف به ما يجوز 
على الله مما لايحوذف الق والإثبات ء إذ الاعتیاد فى هذا الباب على مجرد ننی 
النشييه ¢ أو مطلق الإثنات من غير تشبه لیس لسد یل > وذلك أنه ما من 


شيئين إلا یینہما قدر مشترك وقدر یز . 


فالنافى إن اعتمد فما ينفيه على أن هذا تشییه قبل له : إن أردت أنه مال له 
من كل وجه فهذا باطل ؛ وإن أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه أو 
مشارك له فى الاسم لزمك هذا فی سائر ما تثبته . وأنتم نما أقتم الدليل على (بطال 
التشيه والقائل النی فسرئموہ بأنه يجوز على أحدهما ما جوز على الآخر ء 
ونع عليه ما يمتنع عليه ٠‏ ويحب له ما يحب له . 

ومعلوم أن إثبات التشيبه بهذا التفسير مما لا يقوله عاقل یتصور ما بقول , 
فإنه يعم بضرورة العقل امتناعه › ولا یازم من نن هذا نی التشابہ من بعض 
الوجوه , کا فى الأسماء والصفات المتواطة . ولكن من اللناس من يحعل 
التشبيه مفسراً بمعنى من المعانیء ثم إن كل من أثبت ذلك المعنى قالوا : إنه مشبه ء 
ومنازعہم يقول : ذلك المعنى ليس من التشببه . 
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وقد يفرق بين لفظ التشیه والمثيل . 

وذلك أن المعتزلة ونحوم من نفاة الصفات يقولون :كل من أثيت لته 
صفة قديمة فهو مشبه مثل » فن قال إن لله علما قدياً أو قدرة قديمة كان عندم 
مشہاً مثلا ء لان القديم عند جپوره هوأخص وصف لاله »فن أثبت له صفة 
قدبمة فقد أثيت له مثلا قدماً » و يسمونه مثلا بهذا الاعتبار ء ومثبتة الصفات 
لا يوافقونهم على هذا بل يقولون : أخص وصفه ما لایتصف به غيره مثل کو نه 
رب العالمين » وأنه بكل ثىء عم , وأنه عب ىكل ثىء قدیر » وأنه له واحد 
ونحو ذلك ؛ والصفة لا توصف بثىء من ذلك . 

م من هؤلاء الصفاتية من لا يقول فى الصفات إنها قديمة بل يقول : 
الرب بصفاته قديم . 

ومهم من يقول : هو قديم وصفته قدبمة » ولا مرول : هو وصفاته 
قديمان. 

ومهم من يقول : هو وصفاته قديمان ۽ ولكن يقول : ذلك لا يقتضى 
مشاركة الصفة له فى شیء من خصائصه . فان القدم ليس من خصائص الذات 
امجردة » بل من خصائص الذات الموصوفة بصفات » وإلا فالذات الجردة 
لا وجود لها عندم » فضلا عن أن تختص بالقدم . 

وقد يقولون : الذات متصفة بالقدم » والصفات متصفة بالقدم , وليست 
الصفات إا ولارباء کا أن انى محدث وصفاته محدثة » وليست صفاته نیا . 


۷۰ 


فبؤلاء إذا أطلقوا على الصفاتية اسم التشیه والمثيل : کان هذا بحسب 
اعتقادم الذى ینازعہم فيه أولئك » م تقول شم أولئك : هب أن هذا المعنى قد 
الواجب نن ما نفته الأدلة الشرعية والعقلية . 

والقرآن قد ننی مسمى ال مثل والكفء والند ونحو ذلك . 

ولکن يقولون الصفة فى لغة العرب ليست مثل الوصوف . ولا كفؤه 
ولا نده» فلا يدخل فی اللص. . 

وأما العقل : فلم ینف مسی التشبيه فى اصطلاح المعتزلة . 

وكذلك أيضاً يقولون : إن الصفات لا تقوم إلا حسم متحیز. والأجسام 
مماثلة » فلو قامت به الصفات لازم أن یکون عائلا لسائر الأجسام » وهذا 
هو التشبه . 

وكذلك يقول : هذا كثير من الصفاتیة . الذين تون الصفات وینفون 
علوه على العرش ‏ وقیام الافعال الاختبارية به ونحو ذلك , و یقولون: الصفات 
فلو أثبتنا علوه للزم أن یکون جسما وحیثذ فالأجسام متاثلة فیلزم التشیه . 

فلبذا تجد هؤلاء يسمون من أثبت العلو ونحوه مشا ء ولا یسمون من 
أثبت السمع والبصر , والكلام ونحوه مشبباً .کیا يقول صاحب الإرشاد وأمثاله 


۷۱ 


وكذلك یوافقہم على القول باثل الاجسام القاضى أبو يعلى وأمثاله من 
مثبتة الصفات والعلو ؛ لکن هؤلاء جعلون العلو صفة خبرية »کا هو ول قولى 
القاضى ألى يعلى , فیکون الكلام في هكالكلام فى الوجه . 


وقد يقولون : إن ما تون لا ینافی الجسم ءکا بقولونہ فى سائر الصفات . 

والعاقل إذا تأمل وجل الأمی فا o‏ فما الوه لا فرق 5 

وأصل كلام هؤلاء کاہم على أن ات الصفات مستازم للتجسم » 
والاجسام مهاثلة . 

وا ٹون جسون عن هذا تارع منم القدمة الأولى 1 وتارة بمنع المقدمة 


الثانیة : وتارة نع كل من المقدمتين ٤‏ وتارة بالاستفصال ۲ 


تن قوطم بال الأجسام قول باطل » سواء فسروا الجسم 
ما يشار إليه أو بالقاكم بنفسه أو بالوجود » أو بالرکب من الميولى والصورة 
ونحو ذلك » فأما إذا فسروه بالرکب من الجواهر الفردة » وعلى أا مماثلة 
فبذا يبى على صحة ذلك ؛ وعلی لیات الجوهر الفرد » وعل أنه مماثل » وجبود 
العقلاء بخالفونہم فى ذلك . 

(والمقصود ) هنا ہم بطلقون التشييه على ما يعتقدونه يحسما بناء على 
تمائل الاجسام ۾ وا كبتون ینازعونہم فى اعتقادم ۽ كإطلاق الرافضة النصب على 


۷۲ 


من تولی أبا بكر وعمر رضى الله عنهما ‏ بناء على أن من أحبهما فقد أبفض علياً 


رضى اللہ عنه ۽ ومن أبغضه فهو ناصی . 


وأهل السنة ينازعونهم فى المقدمة الأولى ؛ ولهذا يقول هؤلاء : إن الشيئين 
لا يشتبهان من وجه وختلفان من وجه » وأ کنر العقلاء على خلاف ذلك ؛ 
وقد بسطنا الكلام على هذا فى غير هذا الموضع؛ وبينا فيه حجج من يقول بهاثل 
الأجسام » وحجج من ننی ذلك » وبينا فساد قول من يقول بمائلها . 


وأيضاً فلاععاد بهذا الطريق على نی التشبيه اعتماد باطل » وذلك 
أنه إذا أثبت مائل الأجسام > فهم لا ينفون ذلك إلا بالحجة الی ينفون 
بها الجدم . 

وإذا ثبت أن هذا يستازم الجسم ٠‏ وثبت امتناع الجسم : كان هذا وحده 
کافاً فى ننی ذلك . لا يحتاج ننی ذلك إلى نی مسمى التشبيه ء لکن نی التجسيم 
یکون مبنياً على نق هذا التشبيه بأن يقال : لو ثبت له كذا وکذا لكان جسا ۽ 
مم يقال : والأجسام مماثلة ء فیجب اشترا کہا فا يحب ویجوز ويمتنع »> وهذا 
متنع عليه . 

لکن حبذ يكون من سلك هذا المسلك معتمداً فى ننی التشبيه على نی 
التجسيم ۽ فيكون أصل نفيه ننى الجسم ء وهذا مساك آخر ستکلم عليه إن 
ا 


۷۳ 


وإما القصودهنا : أن مجرد الاععاد فى نی ما ين على مجرد نی التشبيهلا.يفيد 
إذ ما من شيئين إلا یشتبہان من وجه ويفترقان من و جه» بخلاف الاعماد على 
نز اللقص والعيب وعو ذلك . ما هو سبحانه مقدس عنه » فان هذه 
طريقة صحیحة . 

وكذلك إذا ثبت له صفات الكال ونق ماثلة غيره له فا ء فان هذا ننی 
الماثلة فیا هو مستحق له ء وهذا حقيقة التوحید : وهو أن لا پش رکه ثىء من 
الأشاء فما هو من خصائصه . وكل صفة من صفات الکال فہو متصف بها على 
وجه لا ماه فه اس ركذا کان مذهب سلف الامة اتا نات ما وصف 
به نفسه من الصفات » ون ماثلته بثىء من ا خلوقات . 

( فان قبل ) إن الثىء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه ما يجوز عليه من 
ذلك الوجه ء ووجب له ما وجب له ء وامتنع عليه ما امتنع عليه . 


( قبل ) هب أن الام کذلك ء ولکن إذا کاس ذلك القدر الشبرك 
لا يستازم إثبات ما یمتنع على الرب سبحانہ ء ولا نی ما يستحقه | يكن متعاء 
کیا إذا قیل : !مہ موجود حى علیم میع بصير , وقد سمى بعض ال خلوقات حياً 
سميعاً علما بصيراً فإذا قيل : يازم أنه يجوز عليه ما يحوز على ذلك من جبة کونه 
موجوداً حاً علما سميعاً بصيرا ٠‏ قيل : لازم هذا القدر المشترك ليس متتعاً على 
الرب تعالى » فان ذلك لا يقتضى حدوثاً ولا إمكاناً » ولا نقصاً ولاشيئاً ما 
ينافى صفات الربوبية . 


>” 


وذلك أن القدر المشترك هو مسمى الوجود أو الوجود » أو الحياة 
أو ا می , أو العا أو العلم ء أو السمع أو البصر » أو السميع أو البصیر ء 
أوالقدرة أو القدیرء والقدر المشترك مطلق كلى لايختص بأحدهما دون‌الاخر ؛ 
فلم یقع بیپ) اشتراك لا فیا بختص بالممكن ا حدث ‏ ولا فيا بختص بالواجب 
القدیم » فإن ما بختص به حدما تنح اشثرا کا فيه ٠‏ 

فاذا كان القدر الشبرك الذى اشبرکا فيه صفة کال » کالوجود والحياة, 
والعم والقدرة ء وم يكن فى ذلك شیء ما يدل على خصائص ال خلوقین »م لایدل 
على ثىء من خصائص الخالق » م يكن فى إثبات هذا حذور أصلا ؛ بل بات 
هذا من لوازم الوجود » فكل موجودين لابد بینہما من مثل هذا » ومن نی 
هذا امه تعطیل وجود كل موجود . 

ولهذا لما اطلع الأئة على أن هذا حقیقة قول الجهمية “موم معطلة » وكان 
جہم ینکر أن یسمی الله شيشاً » ورب لت الجهمية هو ثىء لا كالأشياء » فذا 
ننی القدر المشترك مطلقاً ارم التعطيل العام . 

وا معانى الى يوصف بها الرب تعالى كالحياة » والعلم والقدرة ء بل الوجود 
والثبوت » والحقيقة ومحو ذلك : بحب لوازمما ء فان بوت الازوم يقتضى 
ثبوت اللازم , وخصائص اخ لوق الى بحب تزيه الرب عنها ليست من لواذم 
ذلك أصلا » بل تلك من لوازم ما يختص بالخلوق من وج ود وحياة » وعلم 
وعو ذلك . 


والقہ سبحانه مزه عن خصائص الخلوقين وملزومات خصائصهم : 


وهذا الموضع من فېمه فا جيداً وندیره : زالت عنه عامة الشبہات ء 
وانکشف له غلط كثير مر الاذکاء فى هذا المقام » وقد بسط هذا فى 
مواضع كثيرة . 


وبين فا أن القدر المشترك الكلى لا يوجد فى ا حارج إلا معيناً مقيداً ء 
وان معنی اشبراك الموجودات فى أمی من الأمور هو تشابهها من ذلك الوجه » 
وأن ذلك المعنى العام يطلق على هذا وهذا , لأن الوجودات ف الخارج 
لا يشارك أحدهما الآخر فى شىء موجود فيه > بل کل موجود متمبز عن‌غره 
بذاته وصفاته وأفعاله . 


ولا کان الام كذلك كان كثير مر الناس متناقضاً فى هذا 
القام ؛ فتارةيظن أن إثبات القدر الشترك بوجب التشييه الباطل » فجعل 
ذاك له حجة فیا يعن نفیه من الصفات يندرا من مارومات سیت با 
تلن آنه لابد من ات هنذا عل شر به فا یه من السفات ار 
احتج به من النفاۃ . ۱ 


ولكثر ة الاشتباه فى هذا القام : وقعتالشبية فى ر وجود الرب 
هل هو عين ماہیتہ » أو زائد على ماهيته ؟ وهل لفظ الوجود مقول بالاشتراك 
اللفظی أو التواطؤ أو التشكيك ؟ ‏ وقع الاشتباہ فى ثبات الأحوال ونفیہاء 


۷۹ 


وف أن العدوم هل هو شىء أم لا؟ ون وجود الموجودات هل هو زائد على 
ماهيتها أم لا ؟ 

وقد کنر من أثمة النظار الاضطراب والتناقض فى هذه المقامات ‏ فتارة 
یقول أحدم القولين المتناقضين » وک عن الناس مقالات ما قالوها , و تارة 
بق فى الشك والتحير . 

وقد بسطنا من الكلام فى هذه المقامات » وما وقع من الاشتباه والغلط 
واليرة فيها لائّة الكلام والفلسفة ما لا تنسع له هذه ابمل الختصرة . 

وبینا أن الصواب هو أن وجودكل شیء فى الخارج هو ماهيته الموجودة 
فى الخارج , بخلاف الماهية الى فى الذهن» فإنها مغايرة للوجود فى الخارج ؛ وأن 
لفظ الذات والثىء والماهية والحقیقة وعو ذلك فہذہ الألفاظ كلها متواطة . 

فإذا قل : إنہا مشککه لتفاضل معانیہا » فالمشكك نوع من المدواطئ 
متفاضلا فى موارده أو مائلا . 

وبينا أن المعدوم شیء أيضاً فى السلم والذهن لافى الخارج > فلا فرق بین 
الثبوت والوجود » لکن الفرق نابت بين الوجود العلى والعينى » مع أن 
ما فى العلم ليس هو الحقيقة الموجودة , ولکن ہو العل التابع للعالم القائمبه . 

وكذلك الأحوال الى تهائل فيا الوجودات وتختلف : فا وجود فى 


۷۷ 


الأذهان , وليس ف الاعبان إلا الاعبان الموجودة وصفاتہا القامة بها المعينة ء 
وأما هذه ال اۃ الختصرة فان المقصود بها التنبيه على جمل مختصرة جامعة ء 
من فهمها عل قدر تفعبا > وانفتح له باب الهدى » وإمكان إغلاق باب‌الضلال, 
“م بسطہا وشرحما له مقام آخر ؛ إذ لكل مقام مقال . 
«والمقصود» : هنا أن الاعتهاد على مثلهذه الحجة فما بننی عن الرب و ينزه 
عنه س کا يفعله كثير من المصنفين - خطأ لمن دہر ذلك » وهذا من طرق 
الننی الباطلة . 


۷۸ 


فصل 

وأفسد من ذلك : ما یسلکہ نفاة الصفات ء أو بعضها إذا أرادوا أن 
ينزهوه عما جب تنزيبه عنه , مسا هو من أعظ م الكفر » مثل أن بریدوا تنزمبه 
عن الحزن والبكاء ونحو ذلك » ویریدون اردعل ار : الذين يقولون إنه 
بى على الطوفان حتى رمد وعادته الملائكة ء والذين يقولون بالهية بعض 
البشر وإنه الله . 

فإنكثير من الناس يحتج على هؤلاء بنى التجسيم والتحيز ون ذلك » 
ويقولون لو اتصف بہذہ النقائص والافات لكان جمما أو متحيزاً وذلك متنع» 
وبساوكهم مشل هذه الطريق استظہر علیہم هؤلاء الملاحدة » نفاة الأمعاء 
والصفات » فان هذه الطريقة لا بحصل بها المقصود لوجوہ :سس 


( أحدها) أن وصف اقہ تعالى بهذه النقائص والآفات آظبر فساداً فى 
العقل والدین من نی التحيز والتجسم ؛ ؛ فان هذا فيه من الاشتباه والنزاع والخفاء 
مالیس فى ذلك » وكفر صاحب ذلك معلوم بالضرورة من دين الإسلام» 
والدلیل معرف لمدلول ومبين له ؛ فلا جوز أن يستدل على الأظہر الین 
بالاخن ٠‏ کا لایفعل مثل ذلك فى الحدود . 


۷۹ 


(الوجه الثانى ) أن هؤلاء الذين يصفونه بہذہ الصفات : عکنهم أن يقولوا 
تن لا نقول بالتجسم والتحیز > کا يقوله من يبت الصفات وين التجسم » 
فيصير نزاعہم مثل لزاع مثبتة الکلام وصفات الکال » فيصي ركلام من وصف 
اللہ بصفات الکال وصفات النقص واحداً » ویق رد النفاة على الطائفتين 
بطریق واحد » وهذا فى غابة الفساد . 

(الثالث ) أن هؤلاء ینفون صفات الکال شل هذه الطریقة › واتصافه 
صفات الکال واجب ثابت بالعفل والسمع » فیکرن ذاك ديلا عل فساد 
هذه الطر + 

(الرابع ) أن سالک هذهالطريقة متناقضون, فكل من أثبت شیئاً منهم ألزمه 
الآخر با يوافقه فيه من الاثبات ء کا أن كل من ننی شيئاً منہم آلزمه الآخر با 
يوافقه فيه من الى . 

فثبتة الصفات -كالحياة والعلم » والقدرة والكلام ء والسمع والبصر إذا 
قالت ل النفاۃ كالعتزلة : هذا تحسم , لأن هذه الصفات أعراض والعرض 
لايقومإلا ببس آو لانا لاھرق موصوفاً الصفات لا جنا . 

قالت ل المثيتة : تم قد قلتم : إنه حى عام قدیر . وقلتم : لیس يسم ؛ 
وأتتم لا تعلون موجوداً حاً عالماً قادراً إلا جسما » فقد آثبتموه على خلاف 
ماعلتم » فکناك نحن » وقلوا هم : أتم أبعم حياً عا لما قادرا ۽ بلا حباة 
ولا عل ولا قدرة ء وهذا تناقض يعم بضرورة العقل . 


۸. 


تم هؤلاء المثبشون إذا قالوا لمن آثبت أنه يرضى ويغضب » وبحب 
ويبغض » أو من وصفه بالاستواء والنزول » والإتيان وا جیء » أو بالوجه 
والیسد ونحو ذلك إذا قالوا : هذا يقتضى التجسم ۽ لأنا لاغرف مايوصف 
بذلك إلا ماهو جم . 

قالت فم الثبة : فأتم قد وصفتموه بالحياة والعلم والقدرة ء والسمع 
والبصر والكلام ء وهذا هكذا ۽ فإذا كان هذا لا یو صف به إلا الجسم فالآخر 
كذلك, وان أمكن أن يوصف بأحدهما ما ليس بحسم فالاخ رکذاك ب فالنفريق 
يينهما تفريق بین المتمائلین . 

ولهذا لما كان الرد على من وصف الله تعالى بالنقائص بہذہ الطريق 
طريقاً فاسداً : لم يسلكه أحد من السلف والأئة 2 فلم ينطق أحد منهم فى حق 
لله با لجسم لا نفياً ولا إثباتا » ولا بالجوهر والتحیز ونحو ذلك ء لاہا عبارات 
جملة لا تحق حقاً ولا تبطل باطلا . 

ولهذا میذ كر اقەفیکتابہ فما أنكره على اليهود وغیرم من الکفار: ماهو 
من هذا النوع ؛ بل هذا هو من الکلام المبتدع . الذی أنكره السلف والأئة . 


۸۱ 


دل 
وأما فی طرق الائبات : فعلوم أيضاً آن الثبت لا یکنی فى إثباته مجرد ننی 
التشييه » إذ لوكو فى إثبانه جرد نن التشبيه لجاز أن يوصف سبحانه من 
الأعضاء والأفعال » مالا یکاد بحصی ما هو متنع عليه -- مع نی التشییه ۱ 
وأن بوصف بالنقائص التى لا جوز عليه مع نی التشييه . 


الو وصفه مفتر عليه بالبكاء والحزن » والجوع والعطش ء مع نی 
التشييه . وكا لو قال الفتری : يأكل لاک کل العباد ء ويشرب لا كشربهم » 
ویک وبحزن لا ککاہم ولا حزنهم ۽ کا يقال يضحك لاکضحکہم » ويفرح 
لا کفرحم » وتکلم لا ككلامهم . ولاز أن يقال : له أعضاء كثيرة 
لا کاعضانہم ۾ کا قیل : له وجه لا كوجوههم ء ویدان لا كأيديهم . حی 
يذكر العدة والأمعاء والذکر » وغير ذلك مما يتعالى الله عز وجل عنه سبحانه 
وتعالى عما يقول الظالون علواً كيراً . 

فإنه يقال لمن نی ذلك مع إثبات الصفات الخبرية وغيرها من الصفات : 
ما الفرق بین هذا وما أثبته إذا نفيت التشبيه وجعلت جرد ننی التشييه كافياً فى 
الإثبات » فلا بد من إثبات فرق فى نفس الاهم . 


۸۲ 


فان قال : العمدة فى الفرق هو السمع فا جاء به السمع أثبته دون مالم 

قيل له ولا : السمع هو خبر الصادق ما هو الام عليه فى نفسه فا 
أخبر به الصادق فهو حق من نن أو إثنات ٤‏ والخبر دليل على اخبر عنه 1 
بجوز أن يكون ثابتاً فى نفس الأمی , وإن لم يرد به السمع ؛ إذا لم يكن نفاه . 

ومعلوم أن السمع لم ينف هذه الأمور بأسمائها الخاصة » فلا بد من ذكر 
ما بنفيها من السمع » ولا فلا يحوز حيتئذ نقیہا کا لا موز نا . 

وأیضاً : فلا یدق نفس الا من فرق بت ما بت له ویننی » فان 
الامور الله ف اواز » والوجوب > والامتتاع : يمتنع اختصاص بعضبا 
دون بعض ء فى الجواز والوجوب والامتناع ء فلا بد من اختصاص الننی 
بخصه بالشوت . 


وقد يعبر عن ذلك بأن يقال : لابد من أ بوجب نن ما يحب نفيه عن 
اللہ ء کا أنه لابد من أمى ثبت له ما هو ثابت » ون كان السمع كافياً كان 
مخبرآ عما هو الامر عليه فى نفسه ء فا الفرق فی نفس الأ بين هذا وھذا؟. 
فیقال : كلما ننی صفات الکال الثابتة لله فهو منزه عنه ء فان ثبوت أحد 


Ar 


الضدین يستلزم نی الآخر « فإذا عل أنه موجود واجب الوجود بنفسه ء وا 
قديم واجب القدم : عل امتناع العدم والحدوث عليه » وعلم أنه غنى عما سواه . 


فالفتقر إلى ما سواه فى بعض ما حتاج إليه لنفسه : ليس هو موجوداً 
نفسه » بل بنفسه وبذلك الاخر الذی أعطاه ما تحتاج إليه نفسه فلا 


يوجد إلا به . 


وهو سبحانه غنى عن كل ما سواه فكل ما نافی غناه فهو منزه عنه ‏ وهو 
سبحانه قدير قوی فكل ما نای قدرته وقوته فهو منزه عنه » وهو سبحانه حى 
قيوم » فكل ما نافی حياته وقيوميته فهو منزه عنه . 

وا ة فالسمع قد أثیت له من الأسماء الحسنی وصفات الكال ما قد وردء 
فكل ما ضاد ذلك فالسمع بنفیه کا ينن عنه المثل والکفق فإن إثبات الثىء نفى 
لضده ء ولا يستازم ضده > والعقل يعرف ننی ذلك يعرف إثبات ضده » 
فإئبات أحد الضدين نن للاخر ولا يستازمه . 


فطرق العلم بننی ما ينزه عنه الرب متسعة 3 لا حتاج فيها إلى الاقتصار على 
فى ذلك ء وفرقوا بين المهاثلين » حتى إنكل من أثيت شيئاً احتج عليه من نفأه 
بأنه يستازم التشييه . 

وكذلك احتج القرامطة على ننى جميع الامور » حى نفوا ان » فقالوا : 


۸٤ 


لا يقال لا موجود ولا ليس بموجود » ولاحی ولا ليس بجی ؛ لان ذلك 
تشييه بالموجود أو المعدوم فازم نن النقيضين : وهو آظهر الأشياء امتناعاً . 


تم إن هولاء یلزمہم من تشیپهبالعدومات » والممتنعات » والنادات : 
اعظ ما فروا منه من لتشیه بالأحياء الكاملين » فطرق تنزیبه و تقدیسه ما 
هو منزه عنه متسعة لا حتاج إلى هذا . 


وقد تقدم أن ما نن عنه ‏ سبحانه النفى التضمن للائیسات > إذ جرد 
النق لا مدح فيه ولا کال » فان المعدوم يوصف بالننی » والعدوم لا شبه 
الموجودات » وليس هذا مدحاً له » لأن مشایة الناقص فى صفات النقص 
نقص مطلقاً» کا أن مائلة الخلوق فى شىء من الصفات مثيل و تشیبه ينزه عنه 
ارت نار وتان 

والنقص ضد الكال ؛ وذلك مثل أنه قد عل أنه حى والوت ضد 
ذلك فهو مازه عنه ۽ وكذلك النوم والسنة ضد کال الحياة » فان النوم أخو 
الموت » وكذلك اللغوب نقص ف القدرة والقوة ء والأكل والشرب ونحو 
ذلك من الامور فيه اتقار إلى موجود غيره کا أن الاستعانة بالغير والاعتضاد 
به ونحوذلك تتضمن الافتقار له والاحتیاج إليه . 

وكل من يحتاج إلى من يحمله أو یعینہ على قيام ذانہ وأفعاله فهو مفتقر إليه 


Ao 


ليس مستغنياً عنه بنفسه فكيف من يأكل ویشرب ء والآكل والشارب 
آجوف » والصمت الصمد أكل من الا کل والشارب . 


وطذا كانت الملائكة صدا لا تأكل ولا تشرب ء وقد تقدم أن کل کال 
ثبت خلوق فا حالق أولى به » وکل نقص تنزه عنه ا خلوق فا حالق أولى بتنزیبه 
عن ذلك ۰ والسمع قد نق ذلك فى غير موضم » کقوله تعال : ( أَنَهأاصَمَةٌ) 
والصمد الذى لا جوف له ء ولا يأكل ولا يشرب » وهذه السورة ہی نسب 
الرحمن » أو هی الأصل فى هذا الباب . 

وقال فى حق المسيح وأمه :( نا لیخ اٹ مریم ارس ول قد خلت من یه 
ازم واه ی زیکاستا فلکم ) عل ذلك دللا على نی 
الألوهية ء فدل ذلك عل تنزیمه عن ذلك بطریق الأولى والأحرى . 


والكبد والطحال ونحو ذلك : هی أعضاء الا کل والشرب » فالغ المأزه 
عن ذلك : منزه عن آلات ذلك » خلاف اليد فإنها العمل والفعل » وهو 
سبحانه موصو ف بالعمل والفعل ؛ إذ ذاك من صفات الكال , فن یقدر أن 
یفعل كل من لا يقدر على الفعل . 

وهو سبحانہ منزه عن الصاحبة والولد ء وعن آلات ذلك وأسبابه . 
وکذاك البکاء والجزن : هو مستلزم الضعف والعجز ء الذى ينزه عنه سبحانه ؛ 
بخلاف الفرح والغضب : فإنه من صفات الکال » فکا بوصف بالقدرة دون 


۸ 


العجز ء و بالعم دون الجهل ء وبالحياة دون الموت » وبالسمع دون الصمم , 
وبالبصر دون العمى » وبالكلام دون اليك : فكذلك يوصف بالفرح دون 
الحزن » وہالضحك دون البكاء ونحو ذلك . 

وأيضاً فقد ثبت بالعقل ما أثبته السمع » من أنه سبحانه لا كفو له ولا 
می له ولیس كثله ثىء ء فلا يحوز آرے تکون حقيقته كقيقة ثىء من 
اٹخلوقات , ولا حقيقة شىء من صفاته کقیقة شیء من صفات ا خلوقات » فی 
قطعاً أنه ليس من جنس ا خلوقات , لا الاک ولا السموات ‏ ولا الكواكب 
ولا ا مواء , ولا الماء ولا الادض > ولا الآدمیین ولا أبدانهم ولا أنفسهم , 
ولاغير ذلك ء بل یعلم أن حقيقته عن مائلات شىء من الموجودات أبعد من 
سار الحقائق › وأن ماثلته لشىء منہا أبعد من ماثلة حقيقة شىء من ا خلوقات 
لحقيقة مخلوق آخر . 

فان الحقيقتين إذا تماثلتا : جاز على كل واحدة ما جوز على الأخرى › 
ووجب لا ما وجب لها . فبازم أن يجوز على الخالق القدم الواجب بنفسه 
مايحوز على احدث ا خلوق . من العدم والحاجة ء وأن يثبت شذا ما يثبت لذلك 
من الوجوب والفناء » فيكون الثىء الواحد واجباً بنفسه غير واجب بنفسه » 


موجوداً معدوماً 6 وذلك جمع بين النقيضين . 


کدی ونحو ذلك » تعالى الله عن قوطم علواً كيرا . 


۸۷ 


ولیس القصود هنا استيفاء ما شت له ولا ما ينزه عنه 6 واستیفاء طرق 
ذلك ہ لأن هذا مبسوط فى غير هذا الوضع . 

وما سكت عنه السمع نفیاً وان “ولم يكن فى العقل ما يثبته ولاما نفیه 
ولا إئباتہ والله آع ۱ 


۸۸ 


سل 
وأما الأصل الشانى ( وهو التوحيد فى العبادات) التضمن للإيمان بالشرع 
والقدر جيعاً . 
فتقول : لا بد من الإبمان بخلق اللہ وأمره ۰ فیجب الإبمان بأن الله خالق 
كل شیء وربه وملیک ¢ وأنه عل کل ثىء قدير 4 وأنه ماشاء كان وما م يشأ 
م یکن ٤‏ ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


وقد علم ماسیکون قبل أن یکون ء مس کات شاف 
کیا قال تعالى : ( رتم ات نسم مان لاو وال ارم إن لاک کت ان 


کے ا ی ہے ور 


دك عل سيت ) ٠‏ 

وف الصحيح عن النى صلی الله عليه وس أنه قال : « إن الله قدر مقادير 
الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض مسين ألف سنة وکان عرشه 
على الماء » . 

وجب الامان بأن الله أمي بعبادته وحده لاشريك له 7 خلق الجن 
والإنس لعبادیه ¢ وبذاك أرسل رسله 0 وأزل کته ¢ وعادته تتضمن 


۸۹ 


کال الذل والحب له > وذلك يضمن کال طاعته ( مَنْيطِعالرَسُولَ فَمَدَ 
أَطَاءَأسشَه ) . 


وقد قال تعالى : ( وم امن سول الالیطکع بِإِذْن الہ ) وقال تعالى: 
( إن کنر تود الله تن بح جک له ويف کرد ویک ) وقال تعالى : ( وسل 
بھے ی مر و 0011 


مَن‌ارسنامن قبلك من‌زیسنا جعلتامن دون نکن اله ةيعون ( 
( ماس امن دک من سول اوح لین له 

وقال تعالى : ( .شرع کین لزینماومی‌پونوعاوازی آوحت لك 
ربوم نوم وَمُوسئ وجیمی لین ول رف کار عمش کیت 
ای لد ) وقال تعالى : ( الرس وال تاغلو دای سا 
فأمر الرسل باقلمة الدين وأن لا تفرقوا فيه . 


ولهذا قال النى صلی ألله عليه وسل یق الحديث الصحیح » إنا معاشر 
الأنبياء دینتا واحد » والأنياء إخوة لعلات » وان أولى الناس بابن مرجم لأنا ؛ 


إنه ليس ہبی وبینه نی » . 


وهذا الدين هو دين الإسلام» الذى لا يقبل الله ديناً غیرہ » لا من الأولين 
ولا من الآخرین » فإن جیع الأنبياء على دين الإسلام » قال الله تعالى عن وح 


کے کر 


رھ ہے ص سس ہے د امه م ےھ کور مر کے ہےر مه وه 
( وال بأو اذا لود موہ إ نکن کر مق ی وَذْكير کات سوم 


ریما أترخ وشک ) ال قوله : ( وَأمِرْثُ نوديرت 


وقال عن أبراهم : ( ور یلد َم إلَامْسَمَكَقَةٌ ) 
إلى قوله ؛ ( لهس َال نتم شلت العَلیينَ) الى قوله : (مَلا تن 


ره ددرو > 
الا وأنتم - ان 


7 
ےر خر ا سےے سي لسع 


72 کر ےھ ہے ° 1 ور هم 39 30 3 ف 
وقال عن مومی ۳ ) منک امنا يأل معي تو نام میت ) وقال 

89 م مکی سه پر مج لاسا ی موم 0 ره ے 0 
فى خبر السیح ۳ ود آوحیت ال الحوارِيّن أن ءامنُوأب ورول قَالوَأءَامَنّا 


ا 0 


وقال فيمن تقدم من الأنيياء : کہ الوت سكو راذا ) 
وقل عن بلقيس آنا قلت : ( کن کی ولتت مش 

فالإسلام یتضمن الاستسلام لله وحدہ ؛ فن استسل له ولغيره كان مشرکاء 
ومن لم یستسلم له کان مستکبرآ عن عبادته » والمشرك به والمستكبر عن عبادته 
کافر , والاستسلام له وحده یتضمن عبادته وحده؛ وطاعته وحده . 


فهذا دين الاسلام الذى لا يقبل الله غیرہ ۽ وذلك إنما کون بأن بطاع فى 
كل وقت . بفعل ما أمر به فی ذلك الوقت ؛ فاذا أمر فى أول الأمر باستقبال 


۹٦ 


الصخرة » ثم أمرنا ثانياً باستقبال الكعبة : كان كل من الفعلين حين أمر به 
داخلا فى الإسلام . 

فالدين هو الطاعة والعبادة له فى الفعلين ؛ ولا تنوع بعض صور الفعل 
وهو وجه المصلى » فكذلك الرسل دیهم واحد وان تنوعت الشرعة والمنباج؛ 
والوجه والنسك ؛ فان ذلك لا ينع أن يكون الدين واحداً كالم يمنع ذلك 
فى شريعة الرسول الواحد . 

والله تعالى جعل من دين الرسل : : أن أولم يبشر بآخرم ويؤمن به ¢ 
ہے ون ارام موي وال الات ۽ ( ود أَحَدَ الله مکی الین 


EIR‏ مر عدي سر ور رو و هر هچ 
اء تن ودي و وح e‏ کک 
رص اوو 41 < سج گر و سا AE E‏ 0 

به ولت ٫قال E‏ لوا اقررنا قال فاشهدوا 


وکین هرت ) . 
قال ابن عباس : لم يبعث الله نبياً إلا أخذ عليه الميثاق , لن بعث محمد وهو 
حى ليؤمين به ولينصرنه › وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته > لن بعت محمد وم 
أحياء ليؤمئن به ولينصرنه » وقال تم الى : ( ول الکتب بلح 
ےہ سم مرس 


کرات تھے راتس ی 


تیم آهوآء هم عَمَاجاء ك ین لح لكل جعلتا سک تن فرع ٹر جا 


وجعل الإمان متلازما » وکفر من قال : إنه آمن يعض وکفر يعض 


۹۲ 


سرح مره 


قال الله تعالى : ( وال یحَفروں باه ورس له ورب دوت آن یم رفوا بین الله 


سر مر مر سے گر 2 رو ۵ مرو مر ته 
ورسيو- وَیَقُولورے ک یی ون ڪر معض وَيْرِبِدُونَ تخد وا دک 
هم آلکنو ۳ Al‏ سے 
یلا * اک هم الكررة عن )وقال تعال او مروت 
ہے 2و سم ۳ جح سر 20 مرح مر مو 


وت ببَعض فماجرا "0 لاک منم ولاخزی فلوو لد 


سے ا پر ے وس 


ودوم الْقِلمة ردوت اس اب ) إلى قوله : (تَمَلودَ). 


5 © مر شور ہرس 2 م ہے ۳۳ ےے ہے ےہ وم 20 
وقد قال لنا: ( فولواءامَصاباله وم انزل| نا وما آنزل إل رمو إِسْمَعِيلَ 

و وی مله د ہے س٠‏ چم 6 سے ور ع ہ۔ ہے و سر کس سے 
وإسحق ود ب والاسباطوما ونی موسی وعسی و موق لیب من ربهم 


کی ا مرو 


ا سپ کم 0 رھ 


انرق بان لِمَنْهُمَ وحن لهرمسلمونَ ٭ ریق امد تا 
ون همق شمان سکن که م لووسم الم لیژ ) . 

فأ با أن تقول : آمنا بهذا كله ون له مساون » فن بلنته رسالة جد 
صلی الله عليه وسل فلم يقر بما جاء به لم يكن مسلباً ء ولا مؤمنا ؛ بل بكو نكافراً 
ون زعم أنه مسل أو مؤمن : 

کا ذكروا أنه لما أتزل الله تعالى : ( ومن یب عير الاسم دِیتا فلن بقبل‌ینه 

وهوف الْآْرَوَ مِنَالْحَِِ ( قالت الود والتصارى : فحن سوہ : 
فأنزل الله : ( وال ا سيلا )فقالوا: لا حم 
فقال تعالى : ( وم كقرفي نلعن ألمي ). 

فان الاستسلام لله لا يتم إلا بالاقرار الہ على عباده من حج البيت بي 


۳ 


قال صلل الله عليه وسل : «بنى الاسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
مدآ رسول الہ , وإقام الصلاة وإيتاء الركأة ء وصوم رمضان وحج الببت» . 


ولهذالما وقف النى صلى اللہ عليه وسلم بعرفة أنزل الله تعالی :( الوم 


وقد تنازع الناس فيمن تقدم‌من أمة موسىوعيسى » هل ۸سلمون أم لا؟ 
«وهو لزاع لفظی» فان الإسلام الخاص الذى بعش الله به مدا صلل اله عليه وسلمء 
المتضمن لشریعة القرآن: ليس عليه إلا أمة مد صلی الله عليه وسلء والإسلام 
اليوم عند الاطلاق يتناول هذا ء وأما الإسلام العام التناول لكل شريعة بعث 
اللہ بها نیا فإنه يتناول إسلامكل أمة متبعة لنى من الانییاء . 


ورأس الاسلام مطلقاً شہادۃ أن لا إله إلاالته ء وبها بمث جیع الرسل » 
کیا قال تعا لی : ( وتان حك ل ميسولا عبد الله وتنب الوت ) 


ر رہ ر ہہ سے عو 2 7 رت کی سر سر ام 
وقال تعالى : ( وم اسنا منقللت من رسو ل إلا نوجی لله آنه.لا له 


1 
ع 


ادو وقال عن الال :(ملآة تم یه وت وه تک 
2 ی ۲۳ 03 سس مرو 5 سے کے صر کک مر oyy‏ وی 06 ور صر 5-1 

إلا الى فطرن فان سین «وجعلها کلمة باقیة فی عقیه. مهم جع ) وقال تعا ی 
ارس يع سن جرح يع ےر ل مم ےھ ا مهو اک 

عنه : ( أفك بٹتا ات دوو 4 تم واب اؤ ڪڪ م اهمون #7 ارب 

Ae ت - 8 کم سے سح سے ہم کے ہے را ر ص رر‎ 2-2 TT 

العللیین) وقال تعالى : ( قد كانت لک آسوه حستةفر اه وا لذن معه د قاللوم 


مر سر 1 - کے حجرو > ہو ھب ہے صظ سے اواس بر رورش ہے ر ر مهرد 4ہ 
تابر وا منک ومعانعبدون من دون الله كفا یک ویدا بت وید العداوة وال ا دا 


٤ 


مھ 281 - 


ہے فج A‏ 5 ع ےچ سم و 2 
حى تومنو اللہ ) وقال( ومٹلمن سَلْنَامِن قبلک من‌زسلتا جعلنامن دون الرجن ء الهة 
دوه )؟. 


وذکر عن رسلہ :کنوح ء وهود » وصاخ » وغیرم أنْهم قالوا لد ومہم : 
وا مالک نیع ) وقال عن أهل الكيف :( توا 


OA ا‎ 


ا وربطنا عل فلو بهم إِذْ اموا فغا لوا ربارب سوت وَالَْرَضٍ 


34 ورس کر 


ان من دوو هلت شا )إلى قوله :( نکمم تفیل 
را 
وقد قال سبحانه : ( انال لايس ران دشر بو ونر ماد ود دک لِم کا2 ) 


وقد بين فى کتابه الشرك باللامکت والشرك بالأنبياء. والشرك بالکواکب» 
والشرك بالأصنام؛ وأصل الشركالش رك بالشيطان ۔فقال عن النصاری :(اَتَکُرا 
أحبارهم ورهبته مه ابا من دوب الله الم يح أت مر وما E EE‏ 

لجنا دا لاله لاهو کته یکا ماش ر کت ) وقال تعا ی : ( وَإِذْقَالَ 


اوم رو حر ہر 


لیس یبن مر ء آنت قلت لاس اد وق وَأى هين من دو اللہ 


الله قال سم 


ایکون آن وک ما یس لی بجی ان کت فاته فد مت لم ماق شی ولا ملد 


ماق ند مک نک انت عم یوب ٭ ما فلت کن إلاما ام تی بسا نادار ویک ) 


رو 


وقال تعالى : ) ماکان لس رآن و یه الہ 


۹۵ 


التب والشکم ابو تم ول لک اسکونواحادالی ين دون او ) 
۰ اس مو ہیں 2 4 ہے مسر ار سر اله تج م« < 
إلى قوله : ( یمرک آنتکخدواالكيکة وای آزبابا یامرگ بالکف رد 
نم سوت ) ؟ فبين أن اتخاذ الملائكة والنيين أرباباً کفر . 


ومعلوم أن أحداً من الخلق . يزعم أن الأنداء 5 والاحبار 5 والرهمان 5 
والسیح بن مریم » شارکوا الله فى خلق السموات والارض . 
والافعال . 


بل عامة الشرکین باه : مقرون بأنه ليس شریکه مثله ء بل عامنهم‌یقرون 
أن الشريك ملوك له » سواء‌کان ملك , أو نبا ء أ وک وکا . أو صا کیا كان 
مشرکوا العرب يقولون فى تلبسهم : «لبيك لا شريك لك » إلا شريكا هو لك » 
ملکہ وما ملك» فا هل سول الله صلی الله عليه وسلم بالتوحيد وقال : « لبيك 
لاشريك لك » 1 

وقد ذكر أرباب المقالات : ما جعوا من مقالات الاولين والآخرين » 
فى الملل والنحل » والاراء والدیانات » فلم ينقاوا عن أحد إثبات شريك مشارك 


۹۹ 


ما نقلوا فى ذلك قول الثنوية الذين بقولون بالاصلین «النور» وہالظلة ء وإن 
الور خلق الخير ‏ والظبة خلقت الشر. 


م ذكروا لهم فى الظلمة قولين : 
أحدهما : أنها محدثة » فتکون من جماة الخلوقات له 


والثانی : أنها قديمة ء لکنہا لم تفعل الا الشر » فكانت ناقصة فى ذا 
وصفاما ومفعولاتها عن اللور. 

وقد أخبر سبحانه عن المشركين من إقرارہ بأن انه خالق ا خلوقات ما بینه 
فى كتابه فقال : ( لین سَالتَهُ من حَلقَ ا لکوت والاض بولک له فآ یشر 
اعون من دون آله نرادن سمل هی کشم ت رو آزآرادن مه هل 
هرک من کت مید فلحنی علو ر ڪل لمو ) 
وقال تعالى : ( للم نالا رض ومن في هان ڪن تع اموت ٭ سیق ولون لق لاف 


سیر 75 > ام ے سس ار مرو مم 7 
برک ورک # قلمن و الک وت الع وَرَث الس رش العظم ٭ مسيقولور لله 
ود SE‏ 


کن ) إل قول ( رت ) إل قوله (350: 


ہے ہیں صھ هر انك صے مہ كت 


ین و راا مب رو حا بعضهمع لی بعض 


وم 


اوت 


اعيقوت ) ء وقل : ( ومایژین‌آکترهم یال 
إلاوشم رکه ). 
وبهذا وغيره : يعرف ما وقم من الغلط فى مسمی التوحید ٠‏ فان عامة 


۹۷ 


المتكلمين الذين یقررون التوحيد فی كتب الکلام والنظر : غايتهم أن یعلوا 


اتود( أنواع) . 
فیقولون : هو واحد فى ذانه لا قسم له ٤‏ وواحد فى صفاته لا شيه له ٤‏ 
وخ فا ق 


ا الأنواع الثلالة عندم هو الثالث ٠‏ وهو « توحید الافعال » وهو 
أن خالق العام واحد » وم بحنجوں على ذلك ما يذكرونه من دلالة الماع 
وغيرها » ويظنون أن هذا هو التوحيد الطلوب ٠‏ وأن هذا هو معنى قولنا 
لا له إلا الله » حى قد يجعلوا معنى الإلحية القدرة على الاختراع . 

ومعلوم أن المشركين من العرب الذين بعث إلیہم محمد صلی اللہ عليه وسل 
أولا : لم يكونوا يخالفونه فى هذا » بل كانوا يقرون بأن الله خالق کل ثىء » 
حتى إنہمکانوا یقرون بالقدر أیضأاً » وم مع هذا مشركون . 

فقد تبین أن ليس ف العالم من ينازع فى أصل هذا الشرك ؛ ولکن غاية 
ما يقال : إن من الناس من جعل بعض الموجودات خلقاً لغير الله » كالقدرية 
وغيرهم ؛ لکن هؤلاء یقرون بأن الله خالق العباد وخالق قدرتہم » وان قلوا 
لبم خلقوا أفعالهم . 

وكذلك أهل الفلسفة والطبع والنجوم ء الذين بحعلون أن بعض ال خلوقات 
مبدعة لبعض الامور > ثم مع الإقرار بالصانع يحعلون هذه الفاعلات مصنوعة 


۹۸ 


مخلوقة > لا يقولون إنها غنية عن ا حالق مشاركة له فى ا خلق » فأما من أنكر 
الصانع فذاك جاحد معطل للصانع » كالقول الذى أظهر فرعون . 

والکلام الان مع المشركين باقہ ء المقرين بوجوده ء فان هذا التوحيد 
الذى قرروه لا ینازعہم فيه هؤلاء الشرکون » بل یقرون به مع هم مشركون » 
کا ثبت بالکتاب والسنة والإجماع » وکا عم بالاضطرار من دين الإسلام . 

وكذلك « النو ع ال » - وهو قوم : لا شیه له فى صفاته - فإنه لیس 
فى الام من أنيت قديما نماثلا له فی ذاته سواء قال إنه يشاركه . أو قال : ان 
لا فعل له ۽ بل من شبه به شيئآً من مخلوقانہ فإنما يشبهه به فى بعض الأمور . 


وقد عل بالعقل امتناع أن یکون له مثل ف امخلوقات شارک فا يحب 
أو بجوز أو يمتتع عليه ۽ ۽ فان ذلك يستازم ا مع بين النقیضین کا تقدم . 


وعلم ایضاً بالعقل أن كل موجودین قائمین بأنفسه) فلا بد ینہما من قدر 
مشترك كاتفاقهما فی مسمى الوجود » والقيام بالنفس * والذاتو نحوذلك؛ 
فان ننی ذللك يقتضى التعطيل ا حض » وإنه لا بد من إثبات خصائص الربویةء 
وقد تقدم الكلام على ذلك 

تم إن الجهمية من المعتزلة وغيرم أدرجوا نن الصفات فى مسمى التوحيد » 
فصار من قال : إن لله علباً أو قدرة » أو اه یری فی الآخرة . أو إن القرآن 
كلام الله منزل غير مخلوق يقولون : إنه مشبه لیس موحد . 


۹۹ 


وزاد عليهم غلاة الفلاسفة والقرامطة » فنفوا أسماءه الحسنى » وقالوا: 
من قال إن اللہ عم قدير » عزيز حکم : فهو مشبه لیس بموحد . 

وزاد علہم غلاة الغلاة وقلوا : لا يوصف بالق ولا الإثبات ؛ لان فى 
كل منهما تشيبأ له » وهؤلاءكلهم وقعوا من جنس النشیه فما هو شر ما فروا 
منه » فإنهم شوه بالممتتعات » والعدومات » وابجادات » فراراً 
من شیہم يزعمهم له بل حیاء . 


ومعلوم أن هذه الصفات الشابتة له لا ثبت له على حد ما يبت مخلوق 
أصلا ء وهو سبحانه وتعالى لیس كثله شیء لا فى ذانه ء ولا فی صفاته » ولاف 
أفعاله » فلا فرق بين إثبات الذات ولبات الصفات ؛ فذا م يكن فى إثبات 
الذات إثبات ممائلة للذوات : لم يكن فى إثبات الصفات إثبات ممائلة له فى ذلك , 
فصار هو لاءالجهمية المعطلة بحعلون هذا توحيداً ؛ و جعلون مقابل ذلك التشيه ء 
ويسمون نفوسهم الموحدين . 

وكذلك « النوع الشالث » وهو قوطم هو واحد لا قسم له فى ذاته » 
أو لا جزء لہ ء أو لا بعض له ۽ لفظ بحمل ء فان اللہ سبحانه أحد صمد ۰ لم 
يلد وم يولد ء ول یکن له کفوا أحد ؛ فيمتنع عليه أن يتفرق ء أو يتجزأ ء 
أو یکون قد ركب من أجزاء ؛ لكنهم بدرجون فی هذا اللفظ ننی علوه على 
عرشه » ومباينته لخلقه ء وامتيازه عنہم » ونحو ذلك من العانی الستلزمة 
لنفيه وتعطيله ٠‏ ويجعلون ذلك من التوحيد . 


۱۰۰ 


فقد تبين أن ما يسمونه توحیداً : فيه ماهو حق » وفه ماهو باطل , 
ولوكان جيعه حقاً ۽ فان المشركين إذا أقروا بذلك كله ل يخرجوا من الشرك : 
الذی وصفہم به فى القرآن “ وقاتلبم عليه الرسول صلى الله عليه وس ؛ بل 
لا بد أن یعترفوا أنه لا إله إلا الله . 


وليس المراد ( بالإله ) هو القادر على الاختراع ء کیا ظنه من ظنه من أئّة 
المتكلمين » حيث ظن أن الإلهية هى القدرة على الاختراع دون غيره » وأن 
من أقر بأن الله هو القادر على الاختراع دون غيره فقد شهد أن لا إله إلاهو . 


فان المشركين کانوا یقرون بهذا وم مشركون کا تقدم بیانہ » بل الإله 
الق هو الذى يستحق بأن ید » فهو له معنى مألوه, لا إله بمعنى آله ؛ 
والتوحيد أن يعبد اللہ وحده لا شریك له » والإشراك أن بعل مع الله 
اما آخر. 

وإذا تبين أن غایة ما يقرره هؤلاء النظار , أهل الإثبات للقدر » المتتسبون 
إلى الستة إما هو توحيد الربوبية ء وأن الله رب كل شىء ء ومع هذافالمشركون 
كانوا مقرين بذلك مع أنهم مش ركون . 

وكذلك طوائف من أهل التصوى » والمتسبين إلى المعرفة » والتحقيق 
والتوحيد : غاية ماعندم من التوحيد هو شود هذا التوحيد » وأن یئہد أن 
الله رب کل ثىء » وملیکہ وخالقه ؛ لا سما إذا غاب الصارف بموجوده عن 


۱.۰۱ 


وجوده ؛ وعشبوده عن شېو ده ومعروفه عن معرفته » ودخل فى فناء توحيد 
الربوبية بحيث یفن من م يكن » وبق من لم بزل » فهذا عنده هو الغاية الى 
لا غابة وراءها . 


ومعلوم أن هذا هو تحقیق ما آقر به الشرکورے من التوحید » ولا 
سادات الاولاء . 


وطائفة من أهل التصوف والعرفة : یقررون هذا التوحبد مع إبات 
وآخرون یضمون هذا إلى ننى الصفات , فیدخلون فى التعطیل مع هذا > وهذا 
شر من حال كثير من ا مشرکین . 
لکن جهما ومن اتبعه يقول بالإرجاء ؛ فيضعف الام والنہی » والشواب 
والعقاب عنده . 

والنجارية والضرارية وغيرهم : يقر بون من جہم فى مسائل القدر والإيمان 


۱۰ 


ته الصفات العقلية » وأئمتہم يثبتون الصفات الخبرية فى اجملة » کا فصلت 
أقوالمم فى غير هذا الموضع . 

وأما فى باب القدر » ومسائل الأسماء والأحكام » فأقو الم متقارية . 

والكلابية مم أتباع أى محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب > الذى سلك 
الاشعری خطه ‏ . 
خر من الأشعرية فی هذا وهذا » فكلا کان الرجل إلى السلف والائُة أقرب 
كان قوله أعلى وأفضل . 

والكرامية قوم فى الإيمان قول منكر ؛ لم یسبقہم إليه أحد ۰ حيث 
جعلوا الإيمان قول اللسان ٠‏ وإن کان مع عدم آصدیق القلب » فيجعلون 
المنافق مؤمناً ؛ لكنه يخلد فى النار الفوا الجماعة فى الاسم دون الحم » وأما 
فى الصفات والقدر والوعيد فہم آشبه من أ کثر طوائف الکلام الى فى أفوال ما 
مخالفة للسنة . 

وأما المعتزلة فهم ينفون الصفات ١‏ ويقاربون قول جهم » لكنهم 


. نسخة خلفه‎ )١( 


ينفون القدر ؛ فهم ون عظموا الام والنہی ء والوعد والوعید ؛ وغلوا فيه ؛ 
فہم يكذبون بالقدر » ففیہم نوع من الشرك من هذا الباب ٠‏ والإقراد 
بالام والنہی والوعد والوعيد مع إنكارالقدر خير من الإقرار بالقدر مع 

ولهذالم يكن فى زمن الصحابة والتابعين من ينو الام والنهى ء والوعد 
والوعيد وكان قد نبغ یہم القدرة < نبغ فم الخوارج : اطرورية 
وما یظبر من البدع أو لا ما کان أخن ,وکا ضعف من يقوم نور النوۃ 
قوبت البدعة . 

فهولاء التصوفون » الذين یشہدون ا حقیقة الكونية مع اعراضهم 
عن الام والنهى : شر من القدرية المعيزلة ونحومم : أولتك يشون ا جوس 
وهؤلاء يشون المشركين » الذين الوا : ( لوس هم رڪ راوتا 
لمیر ) والمشركون شر من اجوس. 

فبذا أصل عظم ۰ على المسلم أن يعرفه ؛ فإنه أصل الإسلام الذى یتمیز 
به أهل الإبمان من أهل الكفر » وهو الإيمان بالوحدانية والرسالة : شبادة 
أن لا إله إلا الله ء وأن مدآ رسول الله . 
مع ظنه أنه فى غاي التحقيق والتوحيد » والعل والمعرفة . 


۱۰ 


فإقرار المشرك بأن اللہ ربكل ثىء » ومليكه وخالقه: لاينجيه من عذاب 
الله » إن لم يقترن به إقراره بأنه لا إله إلا الله ء فلا يستحق العبادة أحد إلا هو ؛ 
وأن مدآ رسول الله 3 فيجب تصديقه فم| أخبر 3 وطاعته فما آس 2 فلا بد 


من الكلام فى هذين الأصلين :۔ 


الأصل الأول « توحيد الإلية » فإنه سبحانه أخبر عن الشرکین کا تقدم 
پم أثبتوا وسائط بینہم وبين الله » يدعونهم ویتخذونہم شفعاء بدون إذن 
الله » قال تعالى : ( وَيَمْبدُو تين دو الما یف رلٹہ و رت 
هؤلاء 5 یهلا رت الما لمکم فی لصوت ولا ف لاض 
مهوت ع ماش ركت ) فأخبر أن هؤلاء الذين اتخذوا هؤلاء شفعاء 
۳ ٰ 

وقال تعالى عن ممن یسن (عا لد 
من دویَدءءا لهَےةإ لو "مم" 
لیس تنه وتا منث بر یک فاسمعون ) وقال تعال :( وَلْقَدحِتْتَموا 
ودک اک مور ڑا کے انك ۳ 
مویکو مرکا تم بتک رکم ازو ) 
فاخن سيحالة عن شفعاٴ نهم أنهم زعموا أنهم ہی م َو 


ر 


تیب ری 
م کا قود * 


2ے رس لھ سے سے مر ور 


ِندو الله شْفعاء فل َو ک انوا لاي ن شيعا ولایمَقلوت * فل يِنَهلسَّمحَه س 
ا لت ون وا لازم راج يكورك ) وقل تعالى J‏ 5 


۱۰0 


کے 


کے ولا شفع ( وقال تعالى ۳ وَأَنذري افو أن روا 
ان و نت شفیع ) وقال تعال : ( من دزی یسم 
عدم لاو ) وقال تعالى : ( واوا دامن وہ اسن بل ساد 


سے ¥ لام قوتهبالقولیوهم ٦ E‏ یعلم ماب 

ای سم وماحم ولا نع رک لال اَی وشن نیت مُفْفَقوكَ) وقال تعال: 
( وگرتن سكي لسوت لان ممتہم سا لان بعد ان یادن اه لمن شاه ری 
وقال تعالى ۳ ل آدعوا الت رَعَمَمْيّن دوب آله ل ماري تال E‏ 
سکوب ولا الارضوما هم فیهمامن شرك وما لبم ينهي * ولاف الشفعة 
عند لالم ن اوک له ) وقال تعالى : ( فل ادعوا الزن رن ونو لا یمیکورے 
کشفالضرعنک ولا وبا ٥9‏ وك الد یدع وے دنو فور إل رد رهم یله اسهم 


ےج رو مرچ رح ےم مخ مر و سک۱ مہ مہوت کے مر لیک مس ر دو کر 4 


آقرب‌ورجون رحمته وا فور عذابهد نْ عذاب ریا ای کان د ور 


الله هذه الابة ہین فيها أن الملائكة والأساء تقربون إلى الله وبرجون رحته 
ويخافون عذابه . 


ومن تحقيق التوحيد : أن يعلم أن اللہ تعالى أثيت له حقاً لا پش رکه فه 
خلوق ۽ کالعبادة والتوكل » وا حوف والشية والتقوی » م قال تُعالى : 


( اس مہا اکر قشعد م دوادو  )‏ وقال تعالى : ( ابابد 


لها 


اتب يالى اعد الہ یس ال لزیبت ) وقال تعالى : ( نیرت ان اعد 
ال لال الین ) وقال تعالى: ( فل ان امرون اغد تاه ( 
0 :( کیت ) وکل من الرسل يقول لقومه : ( اَعَبُدُولك>مَالکم 
ال 

قد قال تعالی فى التو کل : ( وع اه فو وأا نىموم ) (وَعَل الہ 
تب وقال : ( فلحي هليه بتو ڪل مووي ) 
وقال تعالى : ( لت مال وو وک لوا حس تال سبوییعا 


من کا رن نات ان له ربو نت ). 


فقال فى الاتیان : ( ماء ات ماله ورسولة ) وقال فى التوكل: ( وَقَالُوأ 
حَسَبْسَا امه ) ول بقل : ورسوله, لآ3 الإتيان هو الاعطاء الشرعی . وذلك 
يتضمن الا باحة والاحلال » الذی بلغه الرسول ‏ فان ا لال ما أحله ء 
وال رام ما حرمه والدین ما شرعه ہ قال تعالى : ( مرول مخ دوه 


وَمَانسكْمعَنْهانَهُوأ ) . 


وأما طسب فهو الكافى ‏ واه وحدهكاف عبده »كا قال تعالى : ( ارب 


۳ 7 سم سے 22 صو قرو رس ل يوس مر مر راص ظہ هي 
قاللهم الا لاسن الاس ق ۳ جمعوا لک وم َرَاد هم یمتا وَقَالَوأحَسَينًا سا آل 


چ4 2 


و سب فهو وحده سکم وال تعا یل ٤ھ‏ وپ 


کے سے ہمیوہ 


وَمَن أَيَعَك مِنَالْمَؤْمِنِيتَ ) أى حسيك وحسب من اتعك من المؤمنين هو اللہ 


ف وکاک كلك . 


وليس المراد أن الله والمؤمنين حسبك » کا يظنه بعض الغالطين ء إذهو 
وحده كاف نيه , وهو حسبه ء ليس معه من کون هو وإياه حسباً للرسول » 
وهذا فی اللغة كقول الشاعر : 


٭ فسبك والضحاك سيف مہند ٭ 
وتقول العرب : حسبك وزيداً درم » أى يكفيك وزيداً جميعاً درم . 


وقال فى الخوف وا حشیة والتقوى : ( ومن يط ع اله ورسوله وش الہ 
یمق هون ) فأثبت الطاعة لله والرسول » وأثيت الخشية 
والتقوى لته وحده > کا قال نوح عليه السلام : ( إن كرصن * 
عبد واس که عون ) عل العبادة والتقوی لته وحده » وجعل 
الطاعة الرسول ؛ فانه من يطع الرسول فقد أطاع اللہ . 

وقد قال تعالى : ( كلا کخسواالکاسوآختون ) وقال تعالى : ( تک 
اوم كافون نكم وت ) وقال الخليل عليه السلام : (وکیّف تاش مآ 


< فرح سس کے و 


2-1 0۶ سے پک ےھ مر سروس مرو چم ورس سے 2 
أشرحكتم ولا تخافوے آنکم أشركتم پمال بعکم سلطلنافای 


کو ےھ ۴ کہ عه ےھ مک ار هو مھ وره ناسو شےم 0 7 
یقن أَحق بالامن إِن نتر تعلموت ٭ الزین ءا منوا ولسوأ إِيمدته م بظلر أؤلتيك 


ملام وهم مه دون ). 
وفى الصحيحين عن ابن مسعود أنه قال ا نزلت هذه الابة شق ذلك 
على أصحاب رسول الہ صلی اللہ عليه وسل » وقلوا: وأينالم بظل نفسه ؟ 


۱۰۸ 


فقال النی صلى الله عليه وسل : دسا ہو الشرك أو ۸ تسمعوا إلى قول 
العبد الصا :«إن الشرك لظم عظم » . وقال تعالى : ( یبن ) 


2 
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( وإتىفاتقون ). 


ومن هذا الباب أن النى صلی الله عليه وسل كان بقولفی خطته : « من 
يطع اللہ ورسوله فقد رشد > ومن یعصہما فانه لا یضر إلانفسه “ ولن 
یضر الله شيا . » 

وقال : « ولا تقولوا ما شاء الله وشاء مد ¢ ولکن قولوا ما شاء الله 
عم شاء مد » . 

فنی الطاعة : قرن اسم الرسول باسمہ بحرف الواو » وف المشيئة : آم أن 
بحعل ذلك حرف ثم ء وذلك لان طاعة الرسول طاعة لہ » فن أطاع الرسول 
فقد أطاع الله . وطاعة الله طاعة الرسول , بخلاف المشيئة فلیست مشیئة أحد 
من العباد مشيئة لله ء ولا مشیئة اللہ مستازمة لمشيئة العماد , بل ما شاء اللهكان » 
وإن لم يشأ الناس » وما شاء الناس لم یکن إن لم شا الله . 

الأصل الثاني : 

حق الرسول صلى الله عليه وسلم . 

فعلينا أن نومن به و نطيعه و نتبعه ‏ ونرضيه ونحبه ونس مكمه , وأمثال 


۱۰۹4 


ذلك » قال تعالى : ( م من يطِع آلرسول ققد أَطَاعَ الہ ) وقال العا وا 


والله ورسولهج 
اب أدَيُرَسُوهُ) وقال قعالى : ( شرن كن اب اوک رتاک نونک 
سے ےے کا اجر نز کم رھ سے | ےھ رو مریم 
راز ورد واموال اقرف موه ا وره تخشونکسادھاومسدن ترضوتہھا 


چ سے 


َحب| کم یس الو ول وچ هاو ف سبو فر سا یبن نیاو ) 
وقال تعای : ( فلا ور لا یڑمٹوب حی بحکموک فا شجر تھ رم لا 
کی دوا ق آنشیهم امَمَامَصَیْت مالیا ) وقال تعالى : ( فی نكر 
تبون اله عون بحب بک أن َه ) وأمثال ذلك . 


۱1۰ 


صل 

وإذا ثبت هذا : فن المعلوم أنه يحب الإيمان بخلق الله وأمره : بقضائہ 
وشرعه . 

وأهل الضلال الخائضون ف القدر انقسموا إلى ثلاث فرق : مجوسة؛ 
ومشركية > وإبليسية . 

فالجوسية : الذين کذبوا بقدر الله وان آمنوا بأمره ونه ؛ فضلاتہم 
أنكروا العم والكتاب 1 ومقتصدوم أنكروا موم مشيئته وخلقه وقدرته, 
وهؤلاء م المعنزلة ومن وافقہم . 

والفرقة الثانية : المشركية الذين أقروا بالقضاء والقدر ؛ وأنكروا الام 
والهی ؛ قال تعالی : ( سیغول الی اما وسا الما نرڪ تا و اماتا 
مانتیو ) فن احتج على تعطيل الام والنهى بالقدر فهو من هؤلاء ء 
وهذا قد كبر فيمن بدعی الحقيقة من المتصوفة . 

والفرقة الثالثة : وم الإبليسية الذين أقروا بالأمرين » لکن جعلوا هذا 
ذلك عن إبلیس مقدمہم ؛ کا نقله أهل المقالات » ونقل عن أهل الکتاب . 


۱۱۱ 


والمقصود أن هذا ما تقوّله أل الضلال , وأما أهل ا مدی والفلاح : 
فيۇمنون بهذا وهذا ء ويؤمنون بأن اللہ خالقكل شیء ؛ وربه وملیکه ء وما شاء 
كان وما لم يشأ لم یکن ء وهو عل ىكل شیء قدير » وأحاط بکل ثىء علساً ء 
وکل شىء أحصاه فى إمام مبين . 


ویتضمن هذا الاصل‌من بات عل الله > وقدرته ومشيئته » ووحدانيته 
وربويته » وأنه خالق کل ثیء » وربه وملیکه : ما هو من آصول الإيمان . 


ومع هذا فلا شکرون ما خلقه الله من الأسباب » الى بخلق بها المسبيات؛ 
کیا قال تعالى : (ح اذا افلٹ سکابا َالا سفت میالم 


سے 
3( 


رتاو منک الکو ) وقال تعالى: ( یه دی بو آله ابع رضوائة, 


سمل اسر ) وقال تعالی: ( یل ہو با وی بو کیٹا ) فأخبر 
أنه يفعل بالأسباب . 


6: 


ومن قال : إنه بفعل عندها لا بها فقد حالف ما جاء به القرآن » وأنكر 
ما خلقه اللہ من القوى والطبائع » وهو شيه بانکار ما خلقه الله من القوى 
اتی فى ا حیوان » الى یفعل الحيوان بها » مثل قدرة العبد » کیا أن من جعلبا ھی 
البدعة لذلك فقد أشرك اللہ وأضاف فعله إلى غيره . 

وذلك أنه ما من سبب من الأسباب إلا وهو مفتقر إلى سبب آخر فى 
حصول مسیبه ‏ ولابد من ماذع يمنع مقتضاه > إذا م دفعه اللہ عنه ء فليس فى 


۱۱۲ 


الوجودثیء واحد يستقل بفعل ثىء إذا شاء إلا اللہ وحدہ ‏ قال تعا ی : 
(وین لیم علنا رون لکد کون ) أى فتعلمون أن خالق الأزواج واحد . 

وطذا من قال : إن الله لا يصدر عنه إلا واحد - لا ن الواحد لا بصدر 
عنه إلا واحد - كان جاهلا » فإنه ليس فى الوجود واحد صدر عنه وحده 
شىء ‏ لا واحد ولا اتا ۔ إلاالقہ الذىخاق الأزواج کہا ما تنبت الأرض 
ومن أنفسهم وما لا بعلون : 

فالنار الى خلق الله فا حرارة لا حصل الإحراق إلا با وبمحل قبل 
الاحتراق ؛ فإذا وقعت على السمندل والياقوت وتحوهمال محرقہماء وقد يطلى 
الجسم ما نع إحراقه ١‏ 

والشمس الى بکون ءا الشعاع لابد من جسم یقبل انعکاس الشعاع 
بسط هذا فى غير هذا الوضع . 

والمقصود هنا : أنه لا بد من 2 الإيمان بالقدر 6 فان الإيمان بالقدر من كام 
التوحيد » کا قال ابن عباس : هو نظام التوحيد » فن وحد الله وآمن بالقدر 
جم وحیدہ ٤‏ ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض توحیدہ 8 


ولابد من الإيمان بالشرع » وهو الإيمان بالا م والبی والوعد والوعید, 


۱۱۳ 


والا نسان مضطر إلى شرع فى حبانه الدنيا » فإنه لا بد له من حركة يحلب 
ا منفعته ۰ وحركة يدفع بها مضرته ؛ والشرع هو الذی ييز بین الأفعال الى 
تنفعه » والافعال الى تضره » وهو عدا اللہ فى خلقه » ونوره بین عباده ۽ 
فلا مكن الآدميين أن بعيشوا بلا شرع بميزون به بين ما يفعلونه و رترکونه . 


ولیس المراد بالشرع مجرد العدل بین الناس فى معاملاتہم » بل الإنسان 
المنفرد لا بد له من فعل ويرك ؛ فإن الإنسان همام حارث . کا قال النى صلی 
الله عليه وسل « أصدق الاساء حارث وهمام » وهو معنى قوم متحرك 
بالإرادات ء فاذا كان له إرادة فهو متحرك بها . ولا بد أن يعرف مايريده ء 
هل هو نافع له أو ضار ؟ وهل يصاحه أو يفسده؟ . 

وهذا قد يعرف بعضه الناس بفطرتهم کا يعرفون اتتفاعهم بالأكل 
والشرب » وکا يعرفون ما يعرفون من العلوم الضرورية بفطرتہم » وبعضہم 
يعرفونه بالإستدلال الذى يبتدون به بمقوطم ء وبعضه لا يعرفونه إلا بتعريف 
الرسل وبیانہم لم وہدایتہم لم . 

وف هذا المقام تكلم الناس فی أن الأفعال هل يعرف حسنہا وقبيحبا بالعقل» 
أم ليس لها حسن ولا قبيح يعرف بالعقل ؟ کا قد بسط فى غير هذا الوضع » 
وینا ما وقع فى هذا الموضع من الاشتباہ . 

فإنهم اتفقوا على أن کون الفعل يلاثم الفاعل أو ينافره یل بالعقل ء وهو 


۱۹ 


أن یکون الفعل سيا لما يحبه الفاعل ويلتذ به » وسياً لما ینضه ويؤذيه وهذا 
القدر يعلم بالعقل تارة » وبالشرع أخرى ء وبهما جيعاً أخرى ؛ لکن معرفة 
ذلك على وجه التفصيل » ومعرفة الغاءة التى کون عاقة الافعال : من السعادة 
والشقاوة فى الدار الاخرة ء لا تعرف الا بالشرع . 


فا أخبرت به الرسل من تفاصيل اليوم الآخر وأمرت به من تفاصيل 
الشرائع لا يعلمه الناس بعقولهم ء کا أن ما أخبرت به الرسل من تفصیل أسماء 
الله وصفاته لا یعلبه الناس بعقوثم » وان کانوا قد یدلون بعقوم 
جمل ذلك . 


وهذا التفصیل الذى عصل به الإمان وجاء به الكتاب هو ما دل عليه 
قوله قعالی : ( گت ابا یک رامن افر اماک ری ما الب و امن 
2220-7 وقوله تسال : 


ر و 


چم ےسحھے ‏ سے ہے ہے پار ھم کے سے٤‏ و لا افع 
) فلان‌ضللت فإنما اض لعل یی ون امتدیت ف مابوی ی ل رتاه سهیع فَرِيبُ ( 


طط 


سے سس سے 


وقوله تعالى : ( لاک ررکم اي . 

ولکن توهمت طائفة أن الحسن والقیح معنى غير هذا ء وأنه یعلم بالعقل ء 
وقابلتهم طائفة أخرى ظنت أن ما جاء به الشرع من الحسن والقبم : یخرج عن 
هذا » فكلا الطائفتين اللتين نس الحسن والقبح العقليين أو الشرعبین » 
وأخرجتاه عن هذا القسم غلطت . 


۱۹۵ 


ثم إن كلتا الطائفتين لما كانتا تنكران أن يوصف الله بانحبة والرضاء 
والسخط والفرح » ونحو ذلك ما جاءت به النصوص الإلمية ودلت عليه 
الشواهد العقلية : تنازعوا بعد اتفاقهم على أن الله لا یفعل ماهو منه قبیح 
هل ذلك متنع لذاته » وأنه لا يتصور قدرتہ على ماهو قبيح » وأنه سبحانه 
منزه عن ذلك » لا يفعله جرد القبح العقلى الذى أثبتوه ؟ على قولين . 


والقولانفى الانحراف من جنس القولين التقدمین » أولشك لم يفرقوا 
فى خلقه وأمره بين ا مدی والضلال » والطاعة والعصية » والأبرار والفجار» 
وأهل الجنة وأهل النار » والرحة والعذاب ؛ فلا جعلوه مود على ما فعله من 
العدل أو ماترکہ من الظل » ولا ما فعلہ من الاحسان والنعمة » ومائرکہ من 
التعذيب والنقمة . 


والآخرون تزهوه بناء على القبح العقل الذى أثبتوه » ولا حقيقة له » 
وسووه بخلقه فما يحسن ويقبح » وشبهوه بعباده فا یس به وينهى عنه . 

فن نظر إلى القدر فقط ء وعظ الفناء فى وحيد الربوبية » ووقف عند 
الحقيقة الكونية :۸ بيز بين الل والجبل » والصدق والكذب » والبر 
والفجور ٤‏ والعدل والظل ¢ والطاعة والمحصية 0 والمدی والضلال “ والرشاد 
والغی » وأولیاء الله وأعدائه » وأهل الجنة وأهل النار . 

وهؤلاء مع أنهم خالفون بالضرورة لكتب الله ٤‏ ودينه وشرائعه 0 فہم 


۱۹۹ 


خالفون أيضأ لضرورة الحس والذوق , وضرورة العقل والقياس ء فان حدم 
لا بد أن يلتذ بثىء ويتألم بشیە , فيميز بين ماب کل ویشرب ء وما لايأ كل 
ولا یشرب › وبين ما يؤذيه من الحر والبرد > وما لیس كذلك > وهذا الغييز 
بین ما ینفعه ويضره هو ا حقیقة الشرعبة الدينة . 


ومن ظن أن البشر يتب إلى حد یستوی عنده الام ان دما : فد افتری 
وخالف ضرورة الحس ؛ ولکن قد يعرض للانسان بعض الاوقات عارض» 
کالسکر والإغماء ونحو ذلك ما يشغل عر الاحساس يعض الامور » 
فأما أن يسقط إحساسه بالكلية مع وجود الحياة فيه فهذا متنع » فإن النائم 


م یفقد (حساس نفسه » بل ری فى منامه ما یسوژه نارة » وما یسرہ أخری . 


فالأحو ال الى يعبر عنها بالاصطلام والفناء والسکر ونحو ذلك ۰ إا 
تتضمن عدم الإحساس يعض الأثسياء دون بعض ء فبی مع نقص صاحہا 
- لضعف مييزه -- لا تتتبى إلى حد يسقط فيه القييز مطلقاً ء ومن نی القبیز 
فى هذا المقام مطلقاً ‏ وعظم هذا المقام فقد غلط فى الحقيقة الكو نية والدينية : 
قدراً وشرعاً » وغلط فی خلق اللہ وفى أمره حيث ظن أن وجود هذا ؛ 


لاوجود له 0 وحيث ظن أنه مدوح » ولا مدح فى عدم ابیز : العقل والمعرفة . 


وإذا معت بعض الش-يوخ بقول : ارہد أن لا آرید ۰ ان العارف 
لا حظ له » وأنه يصير کالت بين بدی الغاسل ونحو ذلك > فهذا إما عدح 


۱۷۷ 


منه سقوط إرادته الى يروص بها وعدم حظه الذى لم يمم بطلبه ء( وأنهكالميت 


ومن أراد بذلك أنه تبطل إرادته بالكلية وأنه لا حس باللذة والالم ؛ 
والنافع والضار ¢ فهذا مخالف لضرورة اس والعقل . 


ومن مدع هذا فهو مخالف لضرورة الدين والعقل . 
والفناء يراد به ثلاءة آمور : 


أحدها : هو الفناء الدينى الشرعی الذى جاءت به الرسل » وأنذلت به 
الكتب » وهو أن يفنى عمال يأمر الله به بفعل ما أمر الله به : فيفنى عن 
عبادة غيرهبعبادته » وعن‌طاعة غيره بطاعته وطاعة رسوله » وعن التوكل على 
غيره بالتوكل عليه ء وعن محبة ما سواه بمحبته وحبه رسوله ؛ وعن خوف غيره 
بخوفه » بحيث لا یتبع العبد هواه بغير هدى من الله ء وبحيث يكون الله ورسوله 
أحب إليه مما سواهماء کا قال تعالی : ( لین کان ءاباو کم رناژ کم و لونم 
ےزیو روز اقزر کار ناا سكف روا 
َال تال ورس ولو وج ھاو ف سیل فر یسوا ییات اباو ) 
فېذا کله هو ما أمر الہ به ورسوله . 

وأما (الفناء الشانى ) : وهو الذى يذكره بعض الصوفية » وهو أن 
يفنى عن شہود ما سوی الله قعالى » فيفنى بمعبوده عن عبادته وذ كوره عن ذ کره 


۸ 


وععروفه عن معرفته » بحيث قد يغيب عن شهود نفسه لما سوى الله تعالى » 
فہذا حال ناقص قد يعرض لبعض السالكين ء ولیس هو من لوازم طريق الله . 


ولهذالم يعرف مثل هذا للنى صلی الله عليه وسلم وللسابقين الأولين ء 
ومن جعل هذا نهابة السالكين » فهو ضال ضلالا مبيناً » وكذلك من جعله 
من لوازم طريق اللہ فهو مخطخ » بل هو من عوارض طريق الله الى تعرض 
لبعض الناس دون بعض ء ليس هو من اللوازم الى تحصل لکل سالك . 


وأما الثالث : فهو الفناء عن وجود السوی » محیث بری أن وجود الخلوق 
هو عين وجود ا حالق » وأن الوجود واحد بالعين » فهو قول أهل الا اد 
والاتحاد » الذين م من أضل العباد . 

وأما مخالفتهم لضرورة العقل والقياس : فان الواحد من هؤلاء لا مكنه 
أن يطرد قوله » فإنه إذا كان مشاهدا للقدر من غير تمییز بين المأمور والحظور 
فعومل بموجب ذلك ء مثل أن يضرب ويجاع » حى يبتلى بعظیم الأوصاب 
والأوجاع » فإن لام من فعل ذلك به وعابه فقد نقض قوله وخرج عن أصل 
مذهه » وقيل له : هذا الذى فعله مقضی مقدور ء ثلق الله وقدره ومشیتنه : 
متناول لك وله وهو یعمکا » فان كان القدر حجة للك فهو حجة لهذا » وإلا 
فليس عجة لا للك ولا له. 


فقد تبين بضرورة العقل فساد قول من ينظر إلى القدر » ويعرض 


۱۹۹ 


عن الأمی والنهى والؤمن مامور بأن یفعل الأمور ويترك شور وئصير 
على المقدور > کا قال تعالى : ( ون ‌صپرواوکٹٹوالایشر کم دهم س مَيَكًا) . 


صو و 


وقال فى قصة بو سف J‏ 0ہ من یت وص رات له ايض يعجر 
المحفييت ) فالتقوى فعل ما آمم اللہ به . وترك ما نہی الله عنه ء وطذا قال 


ہے ہے مم 


9 E E 


الله تعالى : ( فاص بز رک وعد الو حق یواسم لباک و وسَیّح مد ری 
اي الإبحكر ). 

فأمره مع الاستغفار بالصبر , فإن العباد لا بد لمر من الاستغفار أوطم 
وآخرم * قال النى صلی الله عليه وسلم فى الحديث الصحيم : « يا أيها الناس ! 
توبوا إلى ربک فوالذى نفسی بیدہ إلى لأستغفر الله وأتوب إليه فى اليوم أ کنر 
من سبعين مرة » وقال : « إنه ليغان على قلى » وإنی لاستغفر الله وأتوب إليه 
ق الیوم مائة مرة » . 

وکان يقول «اللهم اغفر لی خطیثتی وجهل > وإسرافى فى أمى » وما نت 
أعلم به منى ؛ اللهم اغفر لى خطئی وعمدى , وهزلى وجدى , وكل ذلك 
عندى ؛ اللہم اغفرلى ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت ؛ وما أنت 
اع به منى أنت المقدم وأنت المؤخر». 

وقدذكر عن آدم ی البشر أنه استغفر ربه وتاب إليه » فاجتباه ريه 
فتاب عليه وهداه ۽ وعن بل س آی الجن لعنه الله أنه أصرمتعلقا بالقدر فلعنه 
واقصاه > فن آذنب وتاب و ندم فقد آشبه آباه ؛ ومن کی أباه فا ظا 1 


۱۳۰ 


5 506 مر مر ورد ر کے بر تر روا تر 1 وو IAL‏ 27 
قال الله تعالی : ( وحلهالاننلتهکان‌طلوماجهولا * لعیّب‌الهالسلفقین 


و ےہ 726 مس و 


و ?ود ہہو ہر موه عرس وو ر صو ل قار 
لومت والمت رڪ یت والمشرکت وہتوب الله عل المومییں والْمؤْمنَتِ ون الله 
عَفُورَانَِمًا ). 


( ااانه لا لها لا اه واس تعفر بووین موب ) وقال تعالى : 


ہے 


می ے ہے مهو مج ف نے رت 70 ل کے عبر سيو ال رز مو سمس 
( ساوسو ) وقال تعالى : ( الرككث ات انت ین 


سی 


ميخ 2 مسر مت ۳ ے ہم ہے کر مرا 


کور 71 کے روہ >> ے2 و وا رمع م مه ور م رس ع 
لدن حم کور ٭ ألاتعبدوا إلا له إت ىليه نذروشیر ٭ وآناستغفروا رکنم وبوا 


اش 
کے کے نم یھ سم کے ہس یھ 
له یمنحکم متعاحسنا لا جل سی ) : 


وی الحديث الذی رواه ان أى عاصم وغیرہ : 2 بقول الشيطان أهلكت 
الناس بالذنوب وأهلكون بلا اله إلا الله والاستغفار ۽ فلبا رت ذلك بشت 
فیہم الأهواء فہم یذنبون ولا یتوبون لالم يحسبون انهم بحسنون صنعاً . 


وقد ذکر سبحانه عن ذی اللون أنه نادی فى الظبات أن لا إله الا أنت 
سبحانك إنى كنت من الظالمين » قال تعالى : ( قاس شهار 
وکتلاک شبی‌آنمزیمک) قال الى صلی الہ عليه وسلم « دعوة آخی ذی النون 
ما دعا ہما مکروب إلا فرج الله کربه » . 

وجماع ذلك أنه لا بد لہ فى الام من أصلين . ولا بد له فى القدر 
من صلین . 


2 


۱۳ 


فق «الأم» عليه الاجتهاد فى الامتثال علباً وعملا ء فلا تزال تجتهد فى العلم 


9 عليه أن یستغفر ويتوب من تفريطه فى المأمور وتعديه الحدود . 


ولهذا كان من الشروع أن بختم جيع الاعمال بالاستغفار » فكان النى 
صلی الله عليه وسل إذا انصرف من صلاتہ استغفر ثلاث > وقد قال الله تعالى : 
١‏ #الكتكتيريت لاکن ) فقاموا بالیل وختموه بالاستنفار » وآخر 


کی ۳۹ E‏ 7 ده ور رصح سا > رر چ ےر صر ہہ 
سورة زلت قول اللہ تعالى: (إِذَاجَاءَ نصرالووالف تم ٭ وَرَأَيَ تَآلسَّاسَ 


دحوت ف رین الو ولا * شیم مرک واسکففر؛ رکه كان توابا) 
وف الصحيح أنه كان صلی الله عليه وسل كثر أن يقول فی رکوعه وجوده : 
« سبحانك اللهم ريا وحمدك » اللهم اغفرلى » یتأول القرآن . 

وأما فى « القدر » فعليه أن يستعين باللہ فی فعل ما آمس به » ويتوكل عليه 
ویدعوہ ؛ ويرغب إليه ء ويستعيذ به ويكور:- مفتقراً إليه فى طلب الجر 
ورك اش 

وعليه أن لصير عل القدور 6 ويعم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه ¢ 
وما أخطأه لم یکن لیصيه ؛ وإذا آذاه الناس عل أن ذلك مقدر عله . 
خلقك الله بيده » ونفخ فيك من روحه ء وأجد لك ملاشکته ؛ لماذا أخرجتنا 


۱۳۲ 


ونفسك من الجنة ؟ فقال له آدم : أنت موسی الذى اصطفاك الله بكلامه فم 
وجدت مكتوباً عل من قبل أن أخلق : ( وعصئءادم رت ) قال : بكذا 
وكذاء غج آدم موسى . 

وذلك أن موسی لم يكن عتبه لادم لأجل الذنب ء فان آدم قد كان تاب 
منه . والتائب من الذنب كن لا ذنب له ؛ ولكن لأجل المصيبة الى لقم 


من ذلك . 


وم مأمورون أن ينظروا إلى القدر فى الصائب » وأن يستغفروا من 


ا معائب کا قال قعالی : (فاضیزیرک وَعْدَأَنَه حَووَاسْتَفْفِرَ ديك ) . 


فن راعی الامم والقدر کا ذكر : كان عابداً لله مطعاً له ¢ شتا یف 
متوكلا عليه ء من الذين أأنعم الله علیہم من النبيين » والصديقين » والئہداء » 
والصالحين ۽ وحسن أولئك رفيقاً . 


وقد جمع الله سبحانه بين هذين الاصلین فى مواضع كقوله : ( الع تن 
رتیت ) وقوله : (فََبُدہ وَتََکَلعَو) وقوله : (عَوِوَكتْ 
37 ۶ 8 سس ہے ویر د کو سجر عر رروظرجو و رو و د سود 
و نیب ) وقوله : ( ومن تق اللہ جع ل لہ محرجا * ورف من حیث لایحتیب ومن 
دي سد مه مور رر یو 2ے ر کہ ےھ سس مه لپ م سس سے بر 
نول على آلو فهو سيه ناله تلم آمر ود جحل اله کش ودد ) . 
فالعبادة لله والاستعانة به » وكان النى صلى الله عليه وسل بقول عند الأضحة 


۱۳ 


« اللہم منك ولاك » فا یکن باللہ لا يكون ۽ فانه لا حول ولا قوة إلا باه 
وما لم يكن لله فلا ينفع ولا يدوم . 

ولا بد فی عبادته من أصلين . 

( أحدهما ) إخلاص الدين له : 


( والثانى ) موافقة مره الذى بعث به رسله , ولهذا كان عبر بن الخطاب 
رضی الله عنه يقول فى دعاته : اللبم اجعل عمل كله صا حاً » واجعله لوجبك 
خالصاً ء ولا تجعل لاحد فه شیا ۽ وقال الفضيل بن عياض فى قوله تعالى : 
( سبلو اممك ) قال : أخلصه وأصوبه » قالوا يا أبا على : ما أخلصه 
وأصوبه ؟ قال : إذا كان العمل خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل » وإذا كان 
صواباً ول يكن خالصاً لم يقبل حتى يكون خالصاً صوابا ؛ وا حالص أن یکون 
لہ » والصواب أن يكون على السنة . 

ولهذا ذم الله الشرکین فى القرآن على اتباع ما شرع م شركاقهم من الدين 
مالم يأذن به الله من عبادة غيره » وفصل مالم يشرعه من الدين »كا قال تعالى : 
( آم کر سكو سرغو كھهم لین مَالَم ییاه )کا ذمم على أنهم 
حرموا مالم بحرمہ الله . 

ثم إن الناس فى عبادته واستعانته على أربعة أقسام :-- 


یی 


فاللؤمنون المتقون ثم له وبه ء يعبدونه ويستعينونه . 

وطائفة تعبده من غير اسا ولا صصير > فتجد عند آحدم ترا 
للطاعة والورع ولزوم السنة ؛ لکن ليس م نوكل واستعانة وصبر ؛ بل فیہم 
جز وجزع . 

وطائفة فيم استعانة ونوکل وصبر » من غير استقامة على الأمر ء ولا 
من المكاشفات والتأثيرات مالم يعطه الصنف الأول » ولكن لا عاقة له ء فان 
ليس من المتقين ۰ والعاقبة للتقوى ۽ فالاولون للم دين ضیف ولکنه مستمر 
باق ؛ إن لم يفسده صاحبه با زع والعجز ؛ وهؤلاء لأحدهم حال وقوة »ولكن 
لايق له إلا ما وافق فيه الأمر واتبع فيه السنة . 

وشر الأقسام مر. لا يعبده ولا يستعينه ‏ فهو لا یشہد أن عله لله 
ولا أنه بالله . 

فالمعيزلة ووم من القدرية الذين آنکروا القدر- هم ف تعظم 
الامر والبى والوعد والوعيد خير من هؤلاء الجيرية القدرية » الدن 
والصوفية م فى القدر ومشاهدة نوحيد الربويبة : خير من المعتزلة » ولكن فيم 
من فيه نوع بدع ء مع إعراض عن بعض الامم والنهى . والوعد والوعيد » 


١ 


حى جعاوا العاة هی مشاهدة توحید الریو یه والفناء ف ذلك » ويصيرون 
أيضاً معتزلین ماعة المسلبين وستتهم » فهم معتزلة من هذا الوجه . 

وقد یکون ماوقعوا فيه من البدعة شرا من بدعة آولئك المعتزلة ء وكلتا 
الطائفتين نشأت من البصرة . 


وإنمادين الله ما بعث به رسله » وأنزل به كتبه » وهو الصراط 
المستقم > وهو طريقة أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم ء خير القرون 
وأفضل الأمة وأ كرم الخلق على الله تعالى بعد النیین . قال تعالى : 
( ولک یو الْأوَلْوْدَمِنَالْمْهنرنَوَالْانْصَرِوألدنَ أتَبَعْوهُمِإِحْسَّ نض اله 
عَنْهموََضواْعنَُ ) فرضى عن السابقين الأولين رضاً مطلقاً > ورضى عن التابعين 
هم باحسان . 

وقد فال النى صلی الله عليه وسل فى الأحاديث الصحیحة : « خير القرون 
القرن الذى بعثت فیہمء ثم الذين يلونهم > ثم الذین يلونهم » . 

وکان عبد اللہ بن مسعود رضى الله عنه يقول : من كان منک مستناً فلیستن 
من قد مات » فإ ای لا تؤمن عليه الفتنة ؛ أولئك أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أبر هذه الامة قلو ا » واعقبا علاً » وأقلبا تکلفاً ۽ قوم 
اختارم اللہ لصحبة نبيه صلی الله عليه وسلم » وإقامة دينه » فاعرفوا طم حقهم » 
وتمسكوا بهديهم » فإنهمكانوا على الحدى المستقم . 


۱۳۹ 


وقال حذيفة بن العان رضی الله عنہما : با معشر القراء ! استقيموا وخذوا 
طريق من کان قبل > فواللہ ن اتبعتموم لقد سبق سبقاً بیدا » ولئن أخذتم 
یا وشالا لقد ضللتم ضلالا بعيداً . 


وقد قال عبد اللہ ن مسعود رضی الله عنه : خط لنا رسول الله صل الله 
عليه وسلم خطاً ء وخط حوله خطوطاً عن ينه وشمالہ » ثم قال : « هذا سیل 
اللہ » وهذه سبل » على كل سیل منها شيطان يدعو إليهء ثم قرأ ( دهد 


ہ‫ ےہ کی مر هد س ررم 5 
صرطی مستقیما فاتیعوه وَلَاتَتَيمُوألشَبْل فرق یکم عن‌سیلر.) وقد امنا 


سبحانه أن نقول فی صلاتنا ( آفد الط سم * رط ینت مر 
المفضوب علَهء ولا الصا ) . 


وقال النى صلل الله عليه وسل 5 « الہود مغضوب عليهم 8 والصاری 
ضالون » ؛ وذلك أن الهود عرفوا الق ول يتبعوه » والتصاری عبدوا الله 


وغذا كان يقال : قعوذوا ,الله من فتنة العام الفاجر والعابد الجاهل » فان 
فنتہما فنة لكل مفتون ؛ وقال تعالى : ( کم دایم 
هدای کیل ولایس ٭ وَمَنْ موعن زسکری َنَهْمَعسَةصَدك) قال ان 
عباس رضى الله عنهما : تکفل الله لمن قرأ القرآن وعمل یا فيه أن لا يضل 
فى الدنيا ولا یش فى الآخرة وقرأً هذه الابة. 


۱۳۷ 


2 و و 


وكذلك قوله تعالی : ( الم ٭ دلت تب لاریب فیه هدک لین ٭ آلنینبزمنون 
توص رما ین »وی ول وما رن جرد 
یوت« ارت عل هدیمن رم أك هم ليت ) فأخبر أن مولاء 
مہتدون مفلحون 5 وذلك خلاف المغضوب علهم والضالین ۰ 


فنسأل لله العظم أن یہدینا وسار إخواننا صراطه المستقم ؛ صراط الذين 
آم الله علیہم من النبین والصدیقین ء والشہداء والصالحین » وحسن أولتلك 
رفيقاً ء وحسنا اللہ ونم ال وكيل ء وا مد لہ رب العالمين » وصلى الله على سيدنا 
مد وعلی آله وصحبه وسل تسلما كثيراً . 


سثل سبع ار مہرم رصم الآ :- 
ا ال قضاا و اسط 0 أن یکت 1 عقیلی۷ 6 


فأجابه : - 


المد لله الذى أرسل رسوله ہا مدی ودين ا حق ليظهره على الدين كله وکنی 
بالله شهيداً ‏ وأشبدأن لا له إلا الله وحده » لاشريك له: إقراراً به وتوحمداً ؛ 
وأشبد أن مدا عبده ورسوله. ص لى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسل 
تسلما مزیدا . 

اما بعد : فهذا اعتقاد الفرقة الناجیة المنصورة إلى قيام الساعة ‏ أهل السنة 
واججماعة ‏ وهو: الإيمان باللہ“ وملاشکته , وكتبه؛ ورسله » والبعث بعد الموت» 
والإيعان بالقدر : خیرہ وشره . 


ومن الاعان ,الله ٠‏ الإيمان عا وصف به نفسه فى كتابه ۰ وما وصمه 


. أضيفت لضرورة السياق‎ )١( 
. سميت الواسطية‎ )۲( 


۱۳۹ 


به رسوله مد صلی الله عليه وسل » من غير نحريف ولا تعطیسل » ومن غير 
تکیف ولاثیل » بل یمنون ران انه سبحانه: ( تیه 
وَهْوَالسَمِي لیر ). 

فلا نفون عنه ما وصف به نفسه ء ولا حرفون الکلم عن مواضعه 
ولا بلحدون فى أسماء الله وآياته , ولا یکیفون ولا مثلون صفاته بصفات خلقه» 
لانه سبحانہ لا می له » ولا کفو له » ولا ند له , ولا یقاس خلقه - سبحانه 
وتعای ‏ فانه سبحانه أعل بنفسه وبغیرہء وأصدق قلا ء وأحسن حدشا 
09 

ثم رسلەصادقون مصدوقون'  "‏ بخلاف الذین یقولون عليه مالایعلونء 
وهذا قال سبحانه وتعالى : ( مُحَيیَرَكَرتِالَیزعابیثرت ٭ وَسَلمْعَكَ 
المرسليت ٭ والسديورتالعليمت ‏ )فیح نفسه عما وصفه به الخالفون 
للرسل » وس على ا مرسلین ء لسلامة ما قالوه من النقص والعيب . 

وهو سبحانه قد جع فيا وصف وسمی به نفسه بین الق والإثبات ء فلا 
عدول لأهل السنة وا ماعة عما جاء به المرساون ؛ فإنه الصراط المستقم » 
صراط الذين أ نعم الله علہم : من النبيين : والصدیقین ء والشہداء » والصا لحین . 

وقد دخل فى هذه ا اة ما وصف به نفسه فى سورة الإخلاص الى تعدل 


(۱) نسخة : مصدقون ٠‏ 


ثلث القرآن » حيث بقول : (فلْهو لد ٭ اله المد * لجاز 
ومد » وَلم یک لمكيو كمد ). 

وما وصف به نفسهى أعظم آبا یکتاہہ حيث يقول :( الک انی 
یوم لاا خد کڈ وکا ما ال وت وه ف الارض من 5 یشم عندَه وي 
وج عورش ولا حمطا ململي ) ۽ وطذا كان من قرأ 
هذه الاية فی ليلة لم يذل عليه من الله حافظ ؛ ولا يقربه شیطان حتی يصبح .وقوله 


»ا 
\ 
.ا 
١ ۷‏ 


ر 


سبحانه : ( یی لَايمُوتُ (. 


5 1 رمح 822 سے و رم مجر رن ر مث 
وقوله سبحانه : ( هوا لا ول لاخر وا نله روط وهو ىء عل )وقول : 
( إا عیب( ( بعلم مایخ ف لأر ماش یرال یر اتک 
ےہ تام روم ماس کے جا م مر 


ومایعرج‌فها )) وعندممقاتح الیب لايع مها لاهوَوَيَعكدْمَاف البروالبحروما 
> رو ھت یھ ا کی سے کے پک صر یں رص صح هر سے ےھ مس مزر کے رم 

قط من ورَقَةإ لَايَعَكمهَاءَلَاحَئَةٍ یلم لارض ولارطپ ولک اہی إلا کتب 
Ee‏ . ہےر ہم ھ وه سم 0 ہی > 5 ہہ ع >> هر ع 
من ) وقوله ١‏ (وماضی لین انی ولانصع إِلَابعِلِيِهِ ) وقوله : ( لتعامو أن الَهَعلّ 


زره کہ 2 وه کے 2< کے ےرس ہے حر 
کل شی مقر وآن الله قد أحاط یک لیو یم ) . 


۳ 


ع 


(۱) نسخه: ( وهو ڪيم اضر ) . 


۱۳۱ 


وقوله : ( وحم 1۳ نی یی )وقوله :( لس کا ت 


حر سر مر 


هویم لیر ) وقوله ا 19 بوک یدیا انسیا یر " 


وقوله :۰( و لاإ خلت جنک قلتماشَاء اه لافوة ]باه ) وقوله 
( ولاز من دمم تد اجا ته یت ولك أختلنوا 
يهم رر پش ٹہ یلزید ) 7 
وقوله :لت کم یه الکو لا مایت یکم عو اليد وم نه 


له رر کچےھ مره سر 1 رط ہہ ہر ,> 


مک ما رد )وقوله 8 فَمنیردا ازج لاح خی 
ہا سز م مق زب سک انم ی کل ناکم ) . 


58 بلق طیت ١‏ 
کش وا لک نا كق ما اغالب 1 ات 
ریا هریت ) وقوله : ( ی رب 
الله ف4( ادوس ی ) وقوله : ( اهب الست 
اوت ف میور صَفا كأنَهُم نسوس ) ٠‏ وقولہ: ( از 

وود سن 


و کہ سا 


وقوله 7 نے ینالیم ) ( راوخ لک و رضم دوع ا( 
واه الْمْؤْمنَيَحمًا ) ( وم وسح تکل شی ) ( گب رمک عل 


دَق و اة ) امه عَفوررَحی مر ) ( فا عفظا وه آرحم رون 5" 


۱۳۲ 


5 5 رصےم ہوم سے و 0ور 5 رو مرح > 54 
وقوله : رضی الله عنہُم ورضواعته ) وقوله 7 اف 
EG‏ 


ومنيفتل مومت امتعيد 
جهنم دا فاعض 


4 
اد 


21 


ہے له ء عَلَيَد وَلَمَتَهُ ) وقو له : ( لاک 
کے ا مات اشن تس رفن وقوله J:‏ فلع ءاسَمُودا اتام 9 
وقول :( ری ےرڈ 


ا ( وقوله هر ها 
تفولوامالا علوت ) . 


ندال آن 


1 


ل که وفضی 
متك ریت بش ی 
ی ريک E E‏ 


ووم تما سماء با لملم ورا کی که تنزیلا ) 


رد ہے ر رة سو ر م 


ES 


س ۷( 


مس n‏ رصح مور 


جا وجاء ريك والمَلك 


دقو"( ی رت رای )( کت 


شی یھ مالك الوه 1 
وقوله: ( مامتان کج لت 
و مر ور ۶۴ ہے 


ی )( وقالټالمود یداد من 
یم این اکا موان بیش کیک ) . 


وقوله : ( وا 
هم 


ری بای جرا 


صپرلهگرریك وا نکیاعییتا ) ( وله 


لته دات ألو ودسر * 
ول کان کر ) ( 00ہ 


ی سے 5ھ نع 7 
ف به می 


وللصنم عبن ) . 
1 


ج 
1 
۱ 
۱ 
۰ 
٦‏ 
۴ 
ھے۔ہ 
ہم 
1 
۷ 
3 
۱ 


27 مج مرو 
لله الله 


مر وم کے وخ سے رورو > و 


اغا ) ) رون لامع سرھم وجو دهم بی ورس موم یکنبون ). 


وقوله : ( إن عمیکما اسم وار ) وقوله : ( راان ی ) ( لی 
برک جو تقوم »ولیک ف الجر ٭ اَی لیم )( ول اعم لایر 
ام سوه رون ). 


عا 
سا خرس ام ۳ 7 


وقوله : ( وه سید الال ) وقوله : ( وم ڪرو و مڪ راله وال حير 


ي ھی جو ہک دورو 4 


مرن ) وقوله ( وم 5 وا کے وم زا مگرا وهم لامشمروست ) وقوله : 
3 در و سوج >6 22 >> و و وم رز اه مار و 2 
وقوله : ( انیدوآخبرا آوخفوه أؤْتعفوا عن سوءِوَإِنَالَهَكانَعفوا دبا ) 


ر ۶ع از 6س << لا ے وہہ رح مه و 


: 1011111110 
( سار تد الا کوان ن ا لک وا و 


4 


وقوله :( ول مرس ) وقوله عن إبليس :( مورك لاوم 


وقوله : ( بر1 انمْرَيك زی لكر الام ). 
وقوله: ( اذه وات طول وکو مل تسیا ) ( وک يکن کنر 


سے کے ۶۵ ہے > قرو سم سور 


6 مم ا و 1۹ جر سم ی ھت ع مس 
لکد ) ( فلت لوا آنداداوانتم موت ) ( وم الناس من بخ من دون اللہ 


کے ص ص 2 2 م ےر 7 موم رسمه > هم 3 کی یی 2 مر 6 کے مع ۹ 
آندادا حيو مكح ب الہ والزین ءامنوا أَسشد حا ) ( وقلا مدال زی لرنخذ 


۱۳ 


رم 


ولداولریگی اه ف الما رک ان رز کن نکر 1 سبح ۳ 
موب وماف أ لارض له الماک وله ند وَھوع هي ند شر ) 


مر مر محر 


ارآ ینم مه کون لس لیب تما * ری ار مل ا لکوت 


وال رض ول يد ول داوم کی اہ ركف الماك ولیک لم مترو ١‏ ( 


N‏ کی دک ا یر مر صر رر مر 


) ایت اوک اھ رف ات یت 


اع 2۳ ۶ 


بعص هم عل به سم ا مسر سم 


۰ رد عور رو و جرج م کو ہے س 
ہے ( : فلا نضریواینوالامثال کر )ڈ قلإنماحرم ري 
لوج ماظھریتہاوما بطن وا لام و ابی بلق وآن نش کوب مار پو سلطا 


ہے وحم سس کرو مر 


وأن لول ام اون ) . 


دقوله : ( الس اتی ) ( ما تع الم )فى ستة 


روح عو سر 


مواضع : فى سورة الاعراف قوله : ( ریہ الا دی الكو تلض 


قف 2 سول لش ( > وقال ٹی سورة يونس عله به السلام : 
) دزی خَلق الکو ن ولأ فة ا ی اسو 7 دعل حرش ( 3 وقال 


رم کس م رم 


ی سورة الرعد : 0 یرم اموت بجر توب ستو عمش ( 
وقال فى سورة طه : ) آلرمنعل الم رش سیون ( وقال ۳ سورة الفرقان : 


محر رم سے صرت سم و 


EAE )‏ ن ( 6 وقال فی فى سورة ألم السجدة : ( ال 


الك اق المت ي والارض و ماشه ماف سانا فسوی لی ار ( 


۱۳۵ 


سے سے سے 


و قال ف سورة اد ید J‏ هُوَائْرى ای الکو توا رسف سك أيا تم آستویٰ 
الف )۰ 


وقوله : ( تسین میک وَرَافمَكَإِ1َ )( بلرفهامزلیه ) 
( تعکر یلص مره ) ( هم ابی لی معا لمل اب 
اتی ات لسوت لہ" وان لته سکزبا ) 
8 3 ” دا ہے مور ر # رفسمه أن 

سکع کم او با نود کیت در ) . 


id 2‏ 
رصبم رص 3 


وقوله :( ری ناتوب وَالَار ضف مه ایام سکوی ع الع یار 

ہے رم وو و پر ص سے حر ہر < و کر مر تی ےم رح ما آ2 
درو کے 0 نهیم 
عباوت بص ( ) مابگوت من ری اة | لاهو رابع عه 2 ۳ سا هوسادسهم 


۔ بير ادا 


میگ رل له سوه وکوے و وو 320 7 
ولا دق من لک ولا أ كار للا هو مع i‏ الله بعل‌تیء 


ت 2 


یک 0 .ےت كر 
فكو کی بت که کیر هیناث ومع برد ) : 


۷ 
عا 
5 
ا 
سس 
1 
١‏ 
لاما 
لب 
لسار 
که 
۷ 
۷ 
۱ 
الى 
9 
۱ 
سی 
۶ 
۱ 
2 
وډ 
92 
8 
اها 
سس 


CS) 


ڪيا )لش ماف ( نع اجا موم یل لمیمَیتا مه رة ) ( ون 
من جانيالطوراً يمن وق ) ( وله 9 ات الوم یی ) 
( رادار اران ماعن e‏ و )( یئ ناديهم فقولا 
شرا ی الک کنر موت )( ۲ؤ 0" ( 
( ون مامت مرک رک سارک یره یسم كله ) ( و 
ی سو ترس 
کب تا کل که ۲ ( ان هٰذاالفرےان شش بو 
رآ بل اذى همه یرت ) . 
( وَعَدَاكتب ارد مار ) ( ترازتاهد لقان عل جر رات اضعا 


و ضراع م رهم او کے 1 2 لا یو وس و کک 
من حَفَيَوَاللہ ) ( ورد بدا بی متحت ہیں 1 ا ألم يِمَا ركفا | 
سے سس راج مر مر 1 لاعت کے سے 1 رای عم 
کات مقا ربلا کرش ون «قل درل روح مد س من ربت باق لیثیت 


۵ سل وک 


ما 
ال ہے ءامنوا وه دی وشت ری لِلْمُسَلمِينَ چا ولقد نَعلم أْتهرية لور انتما 


ہر سو ہے وو باس 7 ک۶ 4 و 
ا ےد ات الزی مو جوم 4 (. 


رم موسر 


ے۔ 
لی ۳14 


وقوله : ( فوم ناض ۷>“ ) ( عَلَالْرَآبدِيظيُونَ )( لن 
أحمنوا لدم ورب اده ) ( هامید ). 

وهذا الباب فی كتاب الله تعالى كثير ۰ من تدر القرآن طالباً للبدى منه 
تبین له طريق الق . 


ھر ل 
فى سنة رسول اللہ صلی الله عليه وس 7" 
فالسنة تفس القرآن و تدنه 6 وتدل عليه » وتعبر عنه ۱ وماوصف 
الرسول صلی الله عليه وسل به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح الى تلقاها 
أهل المعرفة بالقبول وجب الإعان بها كذلك . 


مثل قولہ صلی الله عليه وسل : « ينزل ربنا إلى سماء الدنياكل ليلة » حين 
بق ثلث الليل الآخر » فقول : من بدعونی فأستجب له ؟ من بسألی فأعطيه؟ 
من پستخفرنی فأغفر له ؟ » متفق عليه . 


وقوله صلی اللہ عليه وسل : « لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدك براحلته » 
الحديث متفق عليه . 
وقوله صلی الله عليه وسل : « يضحك الله إلى رجلين یقتل أحدهما الآخر 
کلاهما یدخل الجنة » متفق عليه . 
)١(‏ فی نسخة : ثم سنة رسول الله . . الخ بدون « فصل » 


۱۳۸ 


وقوله: «تجب ربنا من قنوط عباده وقرب غیرہء ينظر إلیم آزلین قنطين ء 
فيظل يضحك » یعلم أن فرجک قريب » حديث حسن . 


وقوله صل اللہ عليه وسلم « لا تزال جہنم يلق فيها وهی تقول : هل من 
مزيد ؟ حى يضع رب العزة فيها رجله -- وفی رواية : عليها قدمه - فینزوی 
بعضہا إلى بعض ء وتقول : قط قط » متفق عليه . 

وقولہ صلی الله عليه وسلم : « يقول الله تعالى : « با آدم ! فيقول : لبيك 
وسعديك . فينادى بصوت : إن لله يأمرك أن تخرج من ذریتك با إلى النار » 
متفق عليه وقوله : «ما منک من أحد إلا سيكلمه ربه لیس بینه وبينه ترجان » . 

وقوله صلی الله عليه وسلم فى رقية المريض : « ریا الله الذى فى السماء » 
تقدس اممك ء أمرك فى السماء والارض کا رحتك فى السماء اجعل رمتك 
فى الارض . اغفر لنا حونا وخطایانا ۽ أنت رب الطبین , أنزل رحة 
مر رحتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع ؛ برأ » حديث حسن . 
رواه أبو داود وغيره . 

وقوله : « ألا تأمنونى وأنا أمین من فى السماء » حديث صحيح . وقوه : 
« والعرش فوق الماء واللہ فوق العرش . وهو يعم ما انم عليه » حدیث 
حسن رواه أبو داود وغیرہ . وقوله صلی الله عليه وسلم للجارية : « أين الله ؟ 
قالت : فی السیاء . قال : من أنا ؟ قالت أنت رسول اللہ . قال : اأعتقہافانا 
مؤمنة » رواه مس . 


۱۳۹ 


وقوله : «أفضل الإيمان : أن تع أن الله معك حیما کنت» حديث حسن 


وقوله : « إذا قام أحدك إلى الصلاة فلا يصق قبل وجه 6 ولا عن عنه . 
فإن الله قبل وجهه 5 ولکن عن بساره أو تحت قدمه » متفق عليه . 


وقوله صلى الله عليه وسل : « اللھم رب السموات السبع ورب العرش 
العظم > ریا ورب کل شىء » فالق الب والنوى ء منزل التوراة وال جیل 
والقرآن 1 أعوذ بك من شر نفسى ومن شر کل دابة أنت آخذ ناصتہا ۰ 
أنت الأول فليس قبلك ثیء » وأنت الاخر فليس بعدك شیم ؛ وأنت 
الظاهر فليس فوقك ثبىء » وأنت الباطن فليس دونك شىء » اقض عن الدين 
وأغنی من الفقر » رواه مس . 

وقوله لما رفع أصحابه أصواتهم بالذکر : « أيبا الناس اربعوا على آنفسک 
فلکم لا تدعون أصم ولا غاب نما تدعون سیعاً قري إن الذى تدعونه أقرب 
إلى حدم من عنق راحلته » متفق عليه . 

وقوله صل الله عليه وسا : « إنكم سرون ریم کا “رون القمر ليلة البدر 
لا تضامون فى رؤيته ء فان استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس 
وصلاة قبل غروببا : فافعلوا » متفق عليه . 

إلى أمثال هذه الأحاديث التى يخبر فیہا رسول الله صلی اللہ عليه وسلم عن 


رہہ ما خبر به. 


فان الفرقة الناجية ‏ أهل السنة والماعة ‏ یومنون بذلك ء کا یومنون 
نا آخبر الله به فىكتابه العزيز ء من غير تحریف ولا تعطیل , ومن غير تکیف 
ولا تمثيل ؛ بل م الوسط فى فرق الامة »كا أن الامة هى الوسط فى الامم . 


وأهل الكثيل المشبهة . 
وم وسط فی (باب أفعال الله تعالى) بين القدرية والجبرية . 
وف باب (وعید الله) بین المرجئة والوعمدية: من القدرية وغيرم . 


وٹ( باب أسعاء الامان والدن ( ان ا لحرورںة والمعتزلة ٤‏ وبين ا مرجئة 


والجبمسة. 


(وف أصحاب رسول الله )صل الله عليه وسل : بين الروافض 'والخوارج . 


۱۶۱ 


فل 
وقد دخل فما ذكرناه من الڑیمان بالله : الإبمان ما أخبر الله به فی کتابه » 
وتواتر عن رسوله صلی الله عليه و سل ومع عليه سلف الأمة : من أنه 
سبحانه فوق سموانہ على عرشه ء عل على خلقه " وهو سبحانه معہم أينماكانوا 
یعلم مام عاملون ء کا جسع بین ذلك ف قوله: (هواِیعَلسَوّت‌والازش 
مکی عم یم ماج ا ونا تباوثلا ليه موم 


ووو رع 


ر ور ر رص کے رص لطر ہے SETS‏ 
يعرج فپاوهومعکر این ما 2 واللەیماتعملونَ بصیر ). 


ولیس معنى قوله : « وهو معک » أنه مختاط با لحلق ء فان هذا لا نوجبه 
اللغة ء وهو خلاف ما أجسع عليه سلف الأمة ء وخلاف ما فطر الله عليه 
الخلق ؛ بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته ء هو موضوع فى 
السماء ؛ وهو مع المسافر وغير المسافر أينها كان ؛ وهو سبحانه فوق العرش » 
رقيب على خلقه مپیمن علیہم ء مطلع إلیہم » إلى غير ذلك من معانی ربوييته . 

وكل هذا الكلام الذى ذكره الله سبحانه ‏ من أنه فوق العرش وأنه 
معنا - حق على حقيقته لا بحتاج إلى تحريف » ولكن يصان عن الظنون 


۱: 


الكاذية » مثل أن يظن أن ظاهر قوله : « فى السماء » أن السماء تقله أو تظله ؛ 
وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان ؛ فإن الله قد وسع كرسيه السموات 
والأرض وهو الذى بمسك السموات والارض أن ول ومسك الماء أن 
تمع عل‌الاارض إلا باذنه . زوین انید ان تقوم انتا وار رة ). 


سل 
وقد دخل فى ذلك : الامان بأنه قريب من خلقه , مجیب » کا جمع بین 


ذلك فى قوله : ( و اماک عاد یی قان مرب اجيب دوه داعا 
دعان ) الات 

وقوله صلی الّهعلیه وسل للصحابة , لا رفعوا أصواتهم بالذکر : « أا 
الناس , اربعوا على أنفسك , فانک لا ندعون آصم ولا غااً ۽ إن الذی تدعونه 
آقرب إلى حدم من عنق راحلته » وما ذکر فى الکتاب والسنة من قربه 
ومعیتہ - لا ينافى ما ذکر من علوه وفوقبته . فإنه سبحانه ليس كثله شیء فى جمیع 
نعوته ء وهو عل فى دوه قريب فى علوه . 


۳:۳ 


صل 
ومن الإيمان بالله وكتبه : الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق ء 
مه با »وله شود رات الله تعالی تكلم به حقيقة » وأن هذا القرآن الذى 
أنزله على محمد صلی الله عليه وس : هو کلام اللہ حقيقة لا کلام غيره ؛ ولا بجوز 
إطلاق القول بأنه حسكاية عن كلام اله أو عبارة عنه ء بل إذا قرأه الناس 
أوكتبوه بذلك فى المصاحف : لم بخرج بذلكعن أن يكو نكلام الله تعالى حقيقة » 
فان الكلام إا يضاف حقیقة إلى م قله مبتدئاً . لا إلى من قالہ 


ص 
۰ 
۰ 


مبلغاً مودباً ۰ 


وهو کلام الله ؛ حروفه ومعانه ٤‏ لیس کلام الله ا حروف دون ا معانی 5 
ولا العای دون الحروف . 


سل 
وقد دخل أيضاً فما ذکرناه من الإيمان به وبكتبه وبرسله : الإمان بأن 
المؤمنين يرونه يوم القيامة عياناً بأبصارم > ا يرون الشمس وآ لیس دونہا 
حاب , وکا يرون القمر لملة البدر لا یضامون فى رؤيته » برونه سبحأنه وم ف 
عرصات القيامة » م يرونه بعد دخول الجنة »كم یشاء الله سبحانه وتعالى . 


١6غ‎ 


فل 


ومن الإعان باليوم الآخر : الإيمان بكل ما أخبر به النى صلى الله عليه 
وسل ما يكون بعد الوت : فيؤمنون بفتنة القبر ء وبعذاب القبر > و بنعيمه . 


فأما الفتنة : فان الناس يفتنون فی قبورم . فیقال للرجل : « من ربك » 
وما دينك ء ومن نيك ؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحيأة الدنيا 
وفى الآخرة ء فيقول امن : الله رى » والإسلام دینی » و مد صلى الله عليه 
وسل نبى + وأما المرتاب فيقول: هاه ء هاهء لا أدرى» معت الناسيقولون ی 
فقلته ۽ فيضرب برزية من حديد » فيصبح صيحة یسمعہا کل ثىمإلا ال نسان » 
ولو سمعها الإنسان لصعق » . 

ثم بعد هذه الفتنة : إما نعم وإما عذاب > إلى أن تقوم القيامة الكبرى › 
فتعاد الارواح إلى الاجساد » وتقوم القيامة الى أخبر الله ما فى كتابه » وعلى 
لسان رسوله » وأجمع عليها السلون > فيقوم الناس من قبورم ارب العالمين 
حفاة عراة غرلا » و ندنو منهم الشمس ء ویلجمہم العرق . 

وتنصب الموازين » فتوزن فيها أعمال العباد کمن قات مرول 


۱۶۵ 


2012 ررر ص < رر kr‏ مے ہے سر ووس ہم ےی 
هم المفلخورت. ٭ ومن خفت موازيِنة .ولاف الین خی روا شس همف جهنم 
حَِدُونَ ). 

وتنشر الدواوين - وهی صحاتف الأعمال ‏ فآخذ كتابه ييمينه وآخذ 

5 1 8 5 5 مر در اه ےر م2 روم 

كتابه بشمالہ »أو من وراء ظہرہ ۰ك قال سبحأنه وتعالى : ( وكل شن لر مته 
د مرو جو حدم تہ وجو ہے ہے کر ہے ور مر ے 7 آذآ رد ےرس ےم ےر ام ورور 
طترهف عنقهوتخرح لدريوم القینمةه ڪ با له منشورا ٭ اقرا کتبک کی بتشیك الوم 


رف مو 
۳ 


و عاسب الله الخلائق 3 و خلو بعبده ا مؤمن فيقرره بذوبه , ڳا وصف 
ذلك فى الکتاب والسنة. 
فإنه لا حسنات لهم 5 ولكن اعد أعماهم وتحصی؛ فيوقفون عليها ويقررون 
بها و جزون ما . 

وفى عرصة القيامة : الموض المورود محمد صلی الله عليه وس ء ماه أشد 
وعرضه شبر » من يشرب منه شربة لم يظمأ بعدھا أ بدا . 

والصراط منصوب على متن جہنم -- وهو ا مسر الذى بين ال 
والنار - پر الناس عليه على قدر أعمالهم ء فنهم من ير كليح البصر › ومنهم من 
يمر كالبرق الخاطف » ومنهم من ير کالریح ؛ ومنهم من يمر كالفرس الجوادء 


۱:۹ 


ومنهم من يمر كركاب الابل » ومنهم من يعدو عدواً ؛ ومنهم من يمثى مشياً ء 
ومنهم من ,دحف زحفاً » ومنهم من يخطف فيلق فى جيم ؛ فإن الجسر عليه 
کلالب تخطف الناس بأعماهم » فن مر على الصراط دخل الجنة . 

فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار , فيقتص لبعضهم من 
بعض» فإذا هذبوا ونقوا أذن لم فى دخول الجنة . 


وأول من يستفتح باب الجنة : محمد صلی اله عليه وس ء وأول من يدخل 
الجنة من لام : أمته . 


وله صلی الله عليه وس ۔ فى القیامة ۔ ثلاث شفاعات : -- 
أما الشفاعة الأولى : فیشفع ف أهل الموقف ء حتى يقضى بینہم بعد أن 


تتراجع الاثبياء : آدم » ونوح» وبر أهم » وموسی » وعسى بن مریم عن 
الشفاعة , حى تلتهى له . 

وأما الشفاعة الثانية : فيشفع فى أهل الجنة أن يدخلوا الجنة ۽ وهاتان 
الشفاعتان خاصتان له . 

وأما الشفاعة الاك فيشفع فیمن استحق النار ¢ وهذه الشفاعة له 
ولسائر الندین ء والصدیقین وغرم 5 فيشفع فيمن استحق النار أن لا بدخلہا 
ويشفع فیمن دخلا أن خر جح من 5 ويخرج الله تعالى من النار أقواماً بضیر 


۱:۷ 


شفاعة ۽ بل بفضله ورحته > وسق فى الجنة فضل عمن دخلہا من أهل الدنیاء 
فنشیء الله ما أقواماً فیدخلہم الجنة . 

وأصناف ما تضمتته الدار الاخرة من الحساب » والثواب والعقاب, 
والجنة والنار » و تفاصل ذلك مذ کورة فى الکتب المئزلة من السماء » والائار 
من العل المأثور عن الأنبياء ؛ وف العم الوروث عن عمد صل الله عليه وس من 
ذلك : ما یشنی ویک ء فن ابتغاہ وجده . 

وتؤمن الفرقة الناجية - أهل السنة والماعة ‏ (بالقدر) : خيره وشرهء 
والإيمان بالقدر على درجتي نكل درجة تتضمن شیئین : - 

فالدرجة الأولى : الإيمان بأن الله تعال عل ها الخلق غاارت بل 


القدیم ء الڈی هو موصوف به أذلا ء وع جميع أحواط م من الطاعات والمعاصى 
والأرزاق والاجال . 


ثم كتب الله فى اللوح ا حفوظ مقادیر ا حلق : « فأول ما خلق اللہ القم 

قال له : | كتب . قال : ما أ کتب؟ قال : | كتب ماهو كائن إلى يوم القيامة » 

فا أصاب الإنسان لم یکن لیخطلہ ‏ وما أخطأه لم يكن ليصيبه ء جفت الأقلام 

وطويت الصحف کا قال سبحانه وتعالى : ( ل تعلم رکنم ماف الا 

لرن دلت فكت سنك ع لله مب ) وقال : ( مَلصَابَمِنْمُصِيبَةَفِ 
)١(‏ فسخة : با . 


۱:۸ 


ع6 
وو کے رک و EE‏ 2 إن ضح م وس ساسم ہے سل مہ مه ےہ هر 
آلارض ولا أنف سك لاف کب من یل آن راهان ديلت عل اَم ). 


وهذا التقدير ‏ - التابع لعلمه سبحانه - یکون فى مواضع جملة وتفصيلا فقد 
كتب فى اللوح ا حفوظ ما شاء : وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه 
بعث إليه ملكا ؛ فیؤم بأربعكلمات » فيقال له : ۱ كتب رزقہ ء وأجله » وعمله 
وشق أو سعيد ؛ ونحو ذلك » فہذاالقدر قدكان شكره غلاة القدرية قدباً ء 
ومنكره اليوم قليل . 

وأما الدرجة الثانية : فهو مشیئة اللہ النافذة ء وقدرته الشاملة » وهو 
الامان بأن ماشاء اله کان » وما لم شا م يكن » وأنه مافى السموات 
والأرض من حركة ولا سکون الا مشیئة الله سبحأنه 4 لایکون فى ملک إلا 
ما يريد ء وأنه سبحانه وتعالى عل کل شیء قدير من الوجودات والمعدومات . 

فا من مخلوق فى الارض ولا فى السماء إلا الله خالقه سبحانه » لاغالق 
غيره ولا رب سواه. 

ومع ذلك فقد آم العباد بطاعته وطاعة رسله ,ونم عن معصيته ٠‏ 

وهو سحانہ بحب المتقين وا حسنین والقسطین » ویرضی عن الذين 


آمنوا وعملوا الصالحات , ولا يحب الكافرين » ولایرضی عن القوم الفاسقین 
ولا یام بالفحشاء ء ولا يرضى لعباده الكفر , ولا بحب الفساد . 


۱:۹ 


والعباد فاعلون حقیقة » والله خالق أفعاهم ۽ والعبد هو المؤمن والكافر 
والبر والفاجر » والمصلى والصائم ‏ وللعباد قدرة على أعماهم وم إرادة ؛ والله 
خالقہم وخالق قدرہم وإرادہم > 6 قال تعالى : ) نما ینک أَنيَسْتَقِيم #7 
ماوت أنيسشاء امرب میت ) . 

وهذه الدرجة من القدر : كنت پت عامة القدرية , الذين سام اتی 
صلی الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة » ويغلو فيها قوم من آهل الائبات ء 
حی سلوا العسد قدرته واختداره ' و خر جون عن أفعال الله وأحكامه 


اس 


کا سالا 


۱6۰ 


نمل 


ومن أصول أهل السنة : أن الدين والامان قول وعمل : قول القلب 
واللسان 1 وعمل القلب واللسان والجوارح 9 وان الإعان زد بالطاعة 
وينقص با معصية . 

وم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصى والكبائر » کا يفعله 
الخوارج ؛ بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصى ء کا قال سبحانه وتعالى فى 


أنه القصاص : ( قَمن‌غفی لمن آخیه ىء فالباع با معروف ) وقال : ( وان 


ےه 2 


عر .کی رص رھ رھک سم slo‏ رو گے محر سر سے و رم ص موم مو" وس مرح 
طایفتان من میت تلو فاصلحوابی ہما إن بختراحد همال الا خری مَل لضي 


صرح سر ور 


ولا يسلبون الفاسق ا لی اسم الامان بالكلية » ولا يخلدونه فى النار , 
تقولہ المعتزلة ء بل الفاسق يدخل فى اسم الإیمسسان ف مثل قوله تعای : 


( مَتَحرِرْرَهَةمُؤْصكَةٍ ) . 


وقد لا يدخل فى اسم الإيمان المطلقك فى قولہ تعالى : ( کلمت 


مس ساد 2 2 رو ار وم مر و س ےھ ۳ ر گر 
۱ بن إذاذ د الله وجلت سج وإذائت مم ءابمه‌,زاد یسا ڈو له صا الله 
مج ودا ایت علي f‏ پٹ سو 


١6١ 


عليه وسلم : « لا یزنی الزانی حين يذنى وهو ممن » ولا يسرق السارق حين 

يسرق وهو مؤمن ء ولا یشرب ا مر حين يشربها وهو مؤمن » ولا ينتبب 

نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارم حين ینتہہا وهو مؤمن » . 
ویقولون : هو مؤمن ناقص الإيمان » أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته ۽ 


ومن أصول أهل السنة وا ماعة : سلامة قلوبهم وألسنتہم لاععاب رسول 
اته صلی الله عليه وسلم کا وصفہم الله به فى قوله تعالى : ( وَل وین 
ےمم يعون ربا آ مغ راما و منت لد ستفُوتَايا لا تن ولا جع فقوت 


حر ع مر و مر یک 


غاا لاز ءامن وار باتك روحم ). 

وطاعة النى صلى الله عليه وسلم فى قوله : « لاتسبوا أصحانى . فوالذى نفسى 
بيده لو أن حدم أنفق مثل أحد ذھباً ما بلغ مد أحدم ولا نصيفه » . 
فيفضلون من أنفق من قبل الفتح ¬ وهو صلح الحدبية - وقاتل على من أنفق 
من بعدہ وقاتل » ویقدمون المباجرين على الأتصارء ويؤمنون بأن اه قال لأهل 


١6 


بدر س وكانوا ثلامائة وبضعة عشر - : « اعملوا ما شنت فقد غفرت لك » 
وبأنه لا بدخل النار أحد بايع تحت الشجرة ء کا أخبر به النى صلی الله عليه 
وسلم ؛ بل قد رضى الله عنهم ورضوا عنه 3 وکانوا ‏ کم من ألف وأرہمائة . 


ویشہدون بالجنة لمر . شبد له رسول اللہ صل الله عليه وسلر بالجنة , 
١‏ 
كالعشرة , وكشا رت بن قيس بن ماس 9 وغيرهم من الصحابة . 


ویقرون با تواتر به النقل عن أمير المؤمنين على بن ألى طالب رضى الله 
عنه ‏ وعن غيره » من أن خير هذه الامة بعد نیما أبو بكرء عم عمر » ويثلثون 
بعمان » ویربعون بعلی رضى الله عنهم ۰ دلت عليه الآثار ء وکا أجمع 
الصحابة رضى الله عنہم على تقديم عمان فى البيعة » مع أن بعض أهل السنة 
كانوا قد اختلفوا فى عنمان وعلى - رضی اله عنهما بعد اتفاقہم على تقديم أنى 
بكر وعمر- أيهما أفضل » فقدم قوم عهان وسکتوا . أوربعوا بعلي » وقدم 
قوم علياً » وقوم توقفوا ؛ لکن استقر آم أهل السنة على تقديم علمان ء 
وان كانت هذه المسألة ‏ مسألة عهان وعلى - ليست من الأصول الى 
یضلل الخالف فہا عند جہور أهل السنة » لکن المسئلة التى يضلل الخالف فہا 
هی « مسألة یلاق » . 

وذلك أنهم يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله صلی الله عليه وسلم أبوبكر, 
عم عمر ء ثم عمان » عم على ؛ ومن طعن فى خلافة أحد من هؤلاء الأمة فهو 
أضل من حار أهله . 


۱۰۳ 


ويحبون آهل بيت رسول الله صلی الله عليه وسل ء ویتولونهم» وصفظون 
فیہم وصية رسول اللہ صلی اللہ عليه وسل ء حيث قال يوم غدير خم : «أذكرم 
الله فى آهل بیتی ء آذکرک الله فى أهل بيى » وقال أیضاً للعباس عمه ‏ وقد 
اشتی'' إليه أن بعض قريش يحفو بی هاشم - فقال : « والذى نفسی بده 
لا يؤمنون حى بحبو لله ولقرابتى» وقال صلی اللهعليه وس «إن ه‌اصطنی بی 
إسماعيل » واصطق من بی إسماعيل کنائة واصطنی من كنانة قريشاً ء واصطنی 
من قریش بی هاثم > واصطفای من بی هاشم > . 


وشولون أزواج رسول الله صلی الله عليه وسل آمبات المؤمنين ء 
1 كبر اوَلاف واول من آمن به وعاضده على أمره وكان شا منه المازلة العالية . 

والصديقة بنت الصديق رضی العنہما ء الى قال فيها النى صلل الله عليه 
وسلم ۳ «فضل عائشة على النساء كفضل البريد على سائر الطعام» . 

ويتبرءون من طريقة الروافض » الذين پینضون الصحابة ويسبونهم . 


ومن طريقة النواصب » الذین بؤذون أهل البيت بقول آوعمل»ومسکون 
عما شجر بين الصحابة . 


(۱) نسخة : شي (۲) نسخة : ويقرون ٠‏ 


١6غ‎ 


ویقولون : إن هذه الآثار المروية فى مساويهم مہا ما ه وكذب : ومنبا 
ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجبه » والصحیح منه : ۸ فيه معذورون ؛إما 
بجبدون مصيبون ؛ وإما دون مخطون . 


وم مع ذلك لا يعتقدون أنكل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر 
الاثم وصغائره ؛ بل تجوز عليهم الذنوب فى الملة ء وهم من السوا بق والفضائل 
ما وجب مغفرة ما يصدر مہم إن صدر » حتى إنه يغفر لم من السيئات مالا 
ینفر لمن بعدم» لان م من الحسنات ای ممحو السيئات ما ليس لمن بعده» وقد 
ثبت بقول رسول الله صلی الله عليه وسلم : «إنهم خير القرون» « وإن المد من 
أحدم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهباً من بعدم» . 


“م إذاكان قد صدر من حدم ذنب فکون قد تاب منه , أو آتی بحسنات 
تمحوه » أو غفر له بفضل سابقته , أو بشفاعة مد صل اله‌عله وسلم الذى مم 
أحق الناس بشفاعته » أو ابتلى ببلاءفى الدنيا كفر به عنه.فإذا کانہذافی الذنوب 
الحققة ء فكيف بالأمور الى كانوا فها بجتبدين : إن أصابوا فلبم آجران , و ان 
أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور لهم؟ . 


مم القدر الذى ینکر من فعل بعضهم قليل زر » مغمورق جنب فضائل 
القوم ومحاسنہم ء من الايمان باللهورسوله , وا مہاد فى سبيله.والهجرة والنصرة, 
والعلم النافع والعمل الصاخ . 


١6 


ومن نظر فى سيرة القوم بعل وبصيرة » وما من الله به علیہم من الفضائل 
عل یقینا هم خي رالخلق بعد الأنبياء .لا كان ولا يكونمثلهم » وأنهم ہم الصفوة 
من رو ھدوا اتی هی خير الامم وأ کرمہا على الله تعالى . 

ومن أصول أهل السنة وا ماعة : التصديق بكرامات الأولياء , وما يحرى 
اله على آیدیہم من خوارق العادات ہ فى آنواع العلوم والمكاشفات ء وأنواع 
القدرة والتأثيرات » کا اور عن سالف الام فی سورة الكبف وغیرھا 
وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة ؛ وهی 
موجودة فما إلى يوم القيامة . 


۱61 


سل 
“م من طريقة أهل السنة والماعة : انباع آثار رسول الله صل الله عليه 
وسل باطناً وظاهراً » واتباع سبيل السابقين الأولين من ا مہاجرین وال تصار» 
واتباع وصیة رسول الله صلی الله عليه وسلم حيث قال : « عليكم بسنى وسنة 
الخلفاء الراشدين الپدین من بعدى ء تمسكوا بها وعضوا علها بالنواجذ ء 
وإبام ومحدثات الأمور » فان کل محدثة بدعة ء وكل بدعة ضلالة » . 


ویعلون أن أصدق الكلام کلام 1 > وخير ال مدی هدى محمد صل الله 
عليه وس ٠‏ ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام اضتاف انان + 
ويعدمون هدى محمد صل الله عليه وسلم على هدى كل أحد , وبهذا موا أهل 
الكتاب والسنة. 

وسموا أهل الجاعة ۽ لان لجماعة هى الاجماع وضدها الفرقة ؛ وإنكان 
لفظ ا جماعة قد صار اس لنفس القومالجتمعين ؛ «والاجاع» هو الأصل الثالث 
الذى يعتمد عليه فى العلم والدين . 

وم يذنون بہذہ الاصو ل الثلائة جبيع ماعليه الناس م نأقوال وأعمال باطنة 
أو ظاهرة ما له تعلق بالدین ؛ والإجماع الذی ينضبط : هو ماکان عليه الساف 
الصا ؛ إذ بعدم كثر الاختلاف وائتشرت الامة . 


۵۷ 


فل 


“م م مع هذه الأصول : يأمرون بالعروف » وینہونعن المكر » على 
ما توجبه الشريعة . ويرون إقامة الحج والجهاد » وا مع والأعياد مع الامراء؛ 
أبراراً کانوا ۳ خاراً 0 وعافظون عل اجماعات ۰ 


ویدینون بالنصيحة للامة » ويعتقدون معی قوله صلی الله عليه وس : 
« المؤمن للژمن كالبنيان يشد بعضه بعضأ > وشبك بین أصابعه صلی اہ عليه 
وس » وقوله صل الله عليه وسل : « مثل الممنين فى توادهم وتراحہم 
وتعاطفهم : كثل الجسد إذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر الجسد بالمی 
ال 

ويأمرون بالصبر عند البلاء » والشكر عند الرخاء والرضا مر القضاء ء 
ویدعون إلى مكارم الأخلاق وعاسن الأعبال » ویعتقدون معنى قوله صلی 
الله عليه وسل : <أکل المؤمنين مان أحسنهم خلقاً » . 

ویندبون إلى أن تصل من قطعك » وتعطى من حرمك ء وتعفو عمن 
ظلبك ؛ ويأمرون بر الوالدين وصلة الأرحام » وحسن الجوار » والاحسان 
إلى الیتای والمسا كين وابن السیل ہ والرفق بالمملوك ؛ وينبون عن الفخر 


١همل‎ 


والحیلاء والبغى » والاستطالة على الحلق بحق أو بغیر حق ؛ ويأمرون بای 
الأخلاق . وينبون عن سفسافها . 

وكل ما يقولونه ‏ أو يفعلونه من هذا أوغيره ؛ فإنما مم فيه متبعون 
للکتاب والسنة . 

«وطريقهم» ہی دين الإسلام » الذى بعثاللہ به مدا صلٰ الہ عليه وسل . 
لکن لما أخبر النى صلی الله عليه وسلم « أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين 
فرقة ء كلها فى النار إلا واحدة - وهی الماعة —» وفىحديث عنه صلل اللہ عليه 
وسلم أنه قال: « هم من كان على مثل ما أنا عليه الیوم وأحانى » صار المتمسكون 
بالإسلام انلحض ا حالص عن الشوب : هم أهل السنة والماعة ‏ وفيهم الصدیقون 
والشهداء والصالحون » ومنهم أعلام ا مدی ؛ ومصاییح الدجى ؛ أولوا المناقب 
المأثو رة, والفضائل المذكورة ؛ وفہم الأبدال : الأئة الذين أجمع المسلبون 
على هدايتهم ودرایہم . 

وم الطائفةء المنصورة الذين قال فيهم النى صلی الله عليه وسل : « لا تزال 
طائفة من أمتى على ا لحق ظاهرين لا يضرم من خذطم ولا مس خالفبم 
حتی تقوم الساعة » . 

فنسأل الله العظم أن يجحعلنا منرم , وأن لا :زیخ قلونا بعد إذ ھدانا وہب 
لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب والله أعم . 

وصلى الله على محمد وآ له وصحبه وسلم تسلما كثيراً . 


۱6۹ 


قال صم انار زع ی- هه 


رت 
ص واه جوم 
مد الت یوت » اَم ناس » مل بو ال 
وأشہد أن لا له إلا اللہ وحده لا شريك له ولاظهير له , ولا معين . 
وأشبد أن حمداً عبده ورسوله , الذى آرسله إلى الخلق أجمعين 6 صل الله 
عليه وعلى آله وصحبه وس تسلما كثيراً ء وعلى سائر عباد اللہ الصالین . 
أما بعد : فقد سئلت غير مرة » أن أ كتب ما حضرف ذکرہء مما جری 
فى امجالس الثلاثة , المعقودة المناظرة ء فى مر الاعتقاد مقتضی ما ورد به کتاب 
السلطان ء من الدبار المصرية إلى نائبه أمير الاد . لما سعی إليه قوم من 
الجهمية ؛ والاتحادية ۽ والرافضة , وغيرم من ذوى الأحقاد . 
فام الأمير يجمع القضاة الأربعة ۽ قضاة المذاهب الأربعة ؛ وغيرم 
من واہہم ٤‏ والمفتين والشایخ ؛ من له حرمه و به اعتداد . وم لا درون 


. هذه حكاية ٭ناظرۃ الواسطية‎ (١) 


عام خمس وسبعاثة . 

فقال لى : هذا الجاس عقد لك , فقد ورد مسوم السلطان بأن أسألك عن 
اعتقادك ء وعما کتبت به إلى الدبار المصرية ؛ من الکتب الى تدعو ہا 
الناسال الاعتقاد . وأظه قال : وأن أجمع القضأة ء و الفقماء 6 وتتباحثون 
فى ذلك . 


فقلت : أما الاعتقاد : فلا یو خذ عنى » ولا عمن هو أ كبر منى ‏ بل بو خذ 
عن اللہ » ورسوله صل الله عليه وسال » وما أجمع عليه سلف الامة ؛ فا كان 
فى القرآن وجب اعتقاده » وكذلك ما ثبت فى الأحاديث الصحيحة » مثل 
۱ یی البخارى 2 وسل . 

وأما الکتب فا کتبت إلى أحد كتاباً ابتداء آدعوه به ال شىء من ذلك » 
ولک یکتبت أجوبة أجبت بها من يسألنى : من أهل الديار المصرية وغیرم » 
وكان قد بلغنى أنه زور على كتاب إلى الأمير ركن الدين الجاشنكير » أستاذ 
۱ دار السلطان ء يتضمن ذ کر عقيدة محرفة » وم أعل حقيقته ۽ لکن علبت 


0 أنه مکذوب 


وکان برد على من مصر وغیرها من شالی عن مسال فی الاعتقاد وغيره 
فأجبه بالکتاب والسنة » وما كان عليه سلف الامة . 


٦٦ 


فقال : نريد أن تکتب انا عقيدتك . فقات : اکتبوا . فآ الشيخ کال 
الدين ار کو ٤‏ فکتب له جل الاعتقاد ف اوت الصفات والقدر ‏ 
ومسائل الڑیمان والوعید ہ والامامة والتفضيل : 


وهو أن اعتقاد أهل السنة وا لماعة : الإيمان با وصف الله به نفسه » وبا 
وصفه به رسولہ صلى اللہ عليه وسل ء مر غير تحریف ولا تعطيل ولا 
تكييف ولا تمثيل » وأن القرآن کلام الله غير خلوق » منه بدأ وإليه يعود . 


والإيمان بأن الله خالق كل شىء من أفعال العباد وغيرها ء وأنه ما شاء 
الله كان وما لم شا لم یکن » وأنه آم بالطاعة » وأحبها ورضيها ؛ ونبى عن 
المحصية وکرهپا . والعبد فاعل حقيقة » واقہ خالق فعله » وأن الإيمان والدين 
قول وعمل » يزيد وینقص , وأن لا نکفر أحداً من أهل القبلة بالذنوب 
ولا نخلد فى النار من أهل الإيمان أحداً ء وأن الخلفاء بعد رسول الہ صلل الله 
عليه وس أبو بكر » ثم عر > ثم عمان » ثم على » وأن مرتبتهم فى الفضل 
کار تیهم فى الخلافة » ومن قدم علا على عمان : فقد أزرى بالهاجرین 
والاتصار وذ کرت هذا أو حوه , فإنى الان قد بعد عبدى » ول أحفظ لفظ 
ما آملته ۽ لکنه کنب إذ ذاك . 


ثم قلت للأمير والحخاضرين 1 آنا آع آن أقواماً يكذ بون عل ۽ کا قد 
كذبوا على غير مرة. ون أمليت الاعتقاد من حفظی : رما يقولون كتم بعضه ؛ 


۱۹۲ 


أو داهن ودارى ؛ فأنا أحضر عقیدۃ مكتوبة ٤‏ من نهو سبع سنین قبل بجىء 
النثر إلى الشام . 

وقلت قبل حضورها كلاما قد بعد عہدی به ٤‏ وغضبت غضباً شديداً ۽ 
لکی أذ کر ی قلت : أنا أعلم أ أقواماً کذبوا على وقالوا للسلطان أشياء 
وتكلمت بكلام احتجت إليه ؛ مثل أن قلت : من قام بالإسلام أوقات الحاجة 
غيرى ؟ ومن الذى أوضح دلائله وببنه ؟ وجاهد أعداءه وأقامه لما مال ؟ حين 
تخل عنه کل أحد ؛ ولا أحد ينطق بحجته ولا أحد يحاهد عنه وقت مظہرآ 
لحجته مجاهدا عنه مرغاً فيه ؟ . 

فإذاكان هؤلاء يطمعون فى الكلام فى فكيف يصنعون بغیری ؟! ولو أن 
يبودياً طلب من السلطان الإنصاف : لوجب عليه أن ينصفه , وأنا قد أعفو عن 
- حق وقد لا أعفو ؛ بل قد أطلب الإنصاف منه » وأن عضر هؤلاء الذين 
يكذبون ؛ لیوافقوا” على افترانهم»وقات كلاماً أطول مر هذا الجنس ؛ 
لکن بعد عبدى به . فأشار الأمير إلى کاتب الدرج عى الدين : بأن 
يكتب ذلك . 

وقلت أیضا : كل من خالفی فى شىء ما كتبته فأنا أعل بمذهبه 
منه » وما آدری هل قلت هذا قبل حضورها أو بعده ؛ لکنی قلت أيضاً 
بعد حضورها وقراتها : ماذكرت فہا فصلا : إلا وفيه مخالف من 
الاتسبین إلى القبلة » وكل جملة فا خلاف لطائفة من الطوائف » ثم 
)١(‏ هكذا ورد في المطبوع ولعل الصواب (ليوقفوا) . 


١ 


أرسلت من أحضرها 1 ومہا کراریس بخطی من البزل ء خضرت 
« العقيدة الواسطية » . 


وقلت لم : هذه کان سب بکتاتہا أنه قدم على من أرض واسط بعض 
قضاة نواحہا - شيخ يقال له « رضى الدين الواسطى » من صاب الشافعیس 
قدم علينا حاجاً » وكان من أهل الخير والدين » وشکا ما الناس فيه بتاك 
البلاد ء وی دولة التتر من غلبة ا جہل ء والظ > ودروس الدين والعلم 
واا ن أكتب له عقيدة نکون عمدة لہ ولأهل بیتہ » فاستعفیت من ذلك ء 
وقلت : قد کتب الناس عقائد متعددة ؛ نغذ بعض عقائد أتمة السنة . فا 
فى السؤال وقال : ما أحب إلا عقيدة تکتہا أنت » فكتبت له هذه 
العقيدة . وأنا قاعد بعد العصر ء وقد انقشرت بها نسخ كثيرة ۽ فى مصر ؛ 
والعراق ؛ وغيرهما . 


6 


فأشار الأمير بأن لا أقرأها أنا لرفع الرية » وأعطاها لكاتبه الشیخ کال 
الدین » فقرأها على الحاضرين حرفا حرفا » والماعة الحاضرون یسمعونہا ء 
ویورد المورد منهم ما شاء » ویعارض فا شاء . والأمير أيضاً : يسال عن 
مواضع فيها ء وقد عل الناس ما كان فی نفوس طائفة من الحاضرین ء 
من الخلاف والهوى ء ما قد عل الناس بعضه » وبعضه سبب الاعتقاد » 
وبعضه بغير ذلك . 


ولا يمكن ذکر ما جری من الکلام 6 والمناظرات : فى هذه امحالس ‏ فانه 


۷٦ء‎ 


بذإك ء ومع أنهكان يحرى رفع أصوات ولغط لا ينضبط . 


فكان ما اععرض على بعضهم س لما ذكر فى وا ء ومن الإبمان ,الله : 
الا مان ما وصف به نفسه » ووصفه به رسوله ء من غير تحریف ولا تعطيل » 
ولا تکیف ولا تمثيل “ فقال : - ما المراد بالتحريف والتعطيل ؟ ومقصوده 
أن هذا يننى التأويل ٠‏ الذى أثبته أهل التأويل » الذى هو صرف اللفظ عن 
ظاهره ؛ ما وجوبا » وما جوازا . 


فقلت : تحريف الكلم عن مواضعه کیا ذمہ الله تعالى فى كتابه ٠‏ وهو 
إزالة اللفظ عما دل عليه من المعنی ‏ مثل تأويل بعض الجبمية لقوله تعالى : 
( وكلَّْأمدمُوسَِتَخَِيمًا) أى جر حه بأظافير الحکة تجرباء ومثل تأوبلات 
القرامة ء والباطنية وغیرہم : من الجبمية » والرافضة ء والقدرية, وغيرهم . 
فسکت وف نفسه ما فيها . 


وذو ت فى غير هذا انجلس : أنى عدلت عن لفظ التأويل إلى لفظ 
التحريف , لان التحریف اسم جاء القرآن بذمه ء وأنا تحریت فى هذه العقيدة 
اتباع الكتاب والسنة > قنفيت ماذمه اللہ من التحريف . ول أذكر فيا لفظ 
التأويل شق ولا بات ۽ لہ لفظ له عدة معان . کا ينته فى موضعه 
من القواعد . 


۱710 


فان معنى لفظ «التأويل» فى كتاب الله : غير معنى لفظ التأويل فى اصطلاح 
المتأخرين ؛ من أهل الأصول والفقه ء وغير معنى لفظ التأويل , فى اصطلاح 
كثير من أهل التفسير والسلف ؛ لان من المعانى الى قد تسمى تأويلا ما هو 
تيح » منقول عن بعض السلف ؛ فلم أنف ما تقوم الحجة على صمته » فإذا 
ما قامت ا جة على کته وهو منقول عن السلف : فليس من التحريف . 

وقلت له أيضاً : ذکرت ف الق القثيل » ول أذکر التشبيه ؛ لان المثيل 
نفاہ اللہ بن ص كتابه حيث قال : ( لصتو تی ) وقال: (حَلتَعَلََلَتُسَیيًا) . 
وكان أحب إلى من لفظ ليس فی كتاب الله » ولا فی سنة رسوله صلی اللہ عليه 
وسل » وإنكان قد يعنى بنفيه معنى حیح ء کيا قد يعنى به معنى فأسد . 

ولا ذکرت اأ نهم لا ینفون عنه ما وصف به نفسه » ولا حرفون الكم 
عن مواضعه , ولايلحدون فى أسماء الله وآباته : جعل بعض ا حاضرین يتمعض 
من ذلك ؛ لاستشعاره ما فى ذلك من الرد الظاهر عليه ۽ ولكن ۸ يتوجه له 
ما يقوله ؛ وأراد أن يدور بالأسئلة التى أعلمها : فلم يتمكن لعلبه با جواب . 

ولماذ کرٹ آية الکرمی : أظنه سأل الأمير عن قرلا : لا يقربه 
شيطان حتی يصبح . فذ كرت حديث ألى هريرة فى الذى كان بسرق صدقة 
الفطر » وذ كرت أن البخارى رواه فى صيحه ء وأخذوا بذکرون نی 
التشيه والتجسم » ويطنبون فى هذا » ويعرضون لما ينسبه بعض الناس إلينا 
من ذلك . 


۱۹۹ 


فقلت : قولى من غير تکییف ولا ثيل : نی كل باطل ونما 
اخترت هذين الإسمين , لن التكييف مأنور نفيه عن السلف کا قال ريعة ؛ 
ومالك » وابن عيبة وغيرم ۔ المقالة ای تلقاها العلساء بالقبول - الاستواء 
شر والکف بجهول والابسان به واجب ؛ واسوال‌عنه بدحة » . 


فاتفق هولاء السلف : على أن التكييف غير معلوم لنساء فنفيت ذلك اتباعا 
لسلف الامة . 


وهو أيضاً من ,اللص » فإن تأويل آبات الصفات بدخل فما حقيقة 
الوصوف » وحقیقة صفاته . وهذا من التأويل الذى لا يعلبه إلا اللہ , کیا قد 
قررت ذلك فى قاعدة مفردة » ذکرتہا فى التأويل والمعنى » والفرق بين علنا 
معنی الکلام وبين عابنا بتأويله . 


وكذلك القثيل : من باص > والإجاع القديم ء مع دلالة العقل على 
نفيه » ون التكييف , إذ کنه الباری غير معلوم البشر ؛ وذكرت فى ضن 
ذلك كلام الخطاى الذى نقل أنه مذهب السلف , وهو إجراء آیات الصفات » 
وأحاديث الصفات على ظاهرها » مع نی الكيفية والتشبه عا ؛ إذ الکلام 
فى الصفات فرع على الكلام فى الذات ؛ بحتذی فيه حذوه » ويتبع فيه مثاله 2 
فإذا کان إثبات الذات : إثيات وجود لا إثبات تكسف » فكذلك إثبات 
الصفات : [ثبات وجود لا إثيات نكييف ۰ 


۱۹۷ 


فقال أحد کار ا خالفین : لخينئذ يجوز أن يقال : هو جسم لا كالأجسام ء 
فقلت له نا وبعض الفضلاء الحاضرين : ما قيل إنه يوصف الله با وصف به 
نفسه ء وبما وصفه به رسوله صلی الہ عليه و سل ٠‏ وليس فى الكتاب والسنة 
أن الله جسم » حتى يازم هذا السؤال . 


وأخذ بعض القضاة الحاضرين » والمعروفين بالديانة : يريد إظہار أن 
ينن عنا ما يقول وينسبه البعض إلينا » لجعل يزيد فى المبالغة فى نی النشييه ء 
والتجسےء فقلت : ذكرت فيها فى غير موضع من غير تحریف ولا تعطيل » ومن 
غير تكييف ولا تمثيل » وقات فى صدرها : ومن الإيمان باه الإيمان ا وصف 
به نفسه فىكتابه ء وا وصفه به رسولہ محمد صلی الله عليه وسلم من غير حریف 
ولاتعطيل ؛ ومن غير تكييف ولا مثيل . 


5 قلت : وما وصف الرسول به ربه من الأحاديث الصحاح ء الى تلقاها 
أهل المعرفة بالقبول » وجب الإبان بها كذلك » إلى أن قلت : إلى أمثال 
هذه الأحاديث الصحاح » التى يخبر فيا رسول الله صلی اللہ عليه وسلم » با 
يخبر به » فان الفرقة الناجية » أهل السنة واج ماعة : يؤمنون بذلك » کا 
يؤمنون ما أخبر اللہ فىكتابه » من غير تحریف ولا تعطيل » ومن غير 
تکیف ولا ثيل » بل هم وسط فى فرق الأمة » کا أن الامة هى الوسط 
فى الامم . 


فهم وسط فى باب صفات الله بین أهل التعطيل الجبمية » وبين أهل 
القثيل الشرة ٠‏ 


ولا رای هذا الحاكم العدل : عالأتهم ٤‏ وتعصبهم » ورأى قلة العاری 
الناصر » وخافہم قال : أنت صنفت اعتقاد الامام أحمد » فتقول هذا اعتقاد 
أحمد “ عى والرجل يصنف على مذهبه فلا يعترض عليه » فان هذا مذهب 


فقلت : ما جعت إلا عقيدة السلف الصاح جميعهم » ليس للامام أحمد 
اختصاص بهذا » والإمام أحمد مسا هو مبلغ الع الذى جاء به انى صلى اللہ 
عليه وس » ولو قال أحمد من تلقاء نفسه مالم چجیء به الرسول لم نقبله » وهذه 


وقلت مرات : قد أمبلتكل من خالفی فى شىء منہا لات سنین ء فان 
جاء حرف واحد عن أحد من القرون الثلاثة ‏ الى أئنی عليها النى صل الله عليه 
وسل » حيث قال : « خير القرون القرن الذى بعثت فيه » اق ونم ۱ 
ثم الذين یاونہم » -- بخالف ما ذكرته فأنا أرجع عن ذلك » وعلىً أن آتی 
بنقول جيع الطوائف - عن القرون الثلاثة » توافق ما ذكرته ‏ من الحنفية ۽ 
والمالكية , والشافعية ۽ والخنبلية ۽ والاشعرية , وأهل الحديث ؛ والصوفة ؛ 


وغيرثم : 


وقلت أيضا : فى غير هذا الجلس : الإمام أحمد ‏ رحمه الله - لما انتہی إليه 
من السنة » ونصوص رسول الله صلی الله عليه وس ۷ نا امن ال 
غيره » وابتلى بالحنة » والرد على آهل البدع » أكثر من غيره : كان كلامه 
وعلمه فى هذا الباب أكثر من غيره » فصار ماما فى السنة أظهر من غيره » 
وإلا فالامم کا قاله بعض شیوخ المغاربة ‏ العلماء الصلحاء ‏ قال : المذهب مالك 
والشاففى » والظهور لأحمد بن حنبل . يعنى أن الذى كان عليه أحمد عليه جبيع 
أئمة الإسلام ء وإنكان لبعضهم من زيادة العلم والبيان » وإظهار ا حق ودفع 
الباطل ما ليس لبعض . 
ولا جاء فیا : وما وصف به النى صلی الله عليه وس ربه فى الأحاديث 
الصحاح : التى تلقاها أهل العلم بالقبول . ولا جاء حديث ألى سعيد ۔ المتفق عليه 
فى الصحيحين عن النى صلى اللہ عليه وسلم » بقول الله يوم القيامة : « با آدم 
فقول : لبيك وسعديك . فينادى بصوت : إن الله يأمرك أن تبعث بعثاً إلى 
التار» الحديث = سأي الأمير هل هذا الحديث صحیح ؟ فقلت : نعم . هو فى 
الصحيحين » وم خالف فى ذلك أحد » واحتاج النازع إلى الإقرار به » 
ووافق الماعة على ذلك . 
وطلب الأمير الكلام فى مسألة ا حرف والصوت ؛ لأن ذلك طلب منه . 


فقلت : هذا الذى يحكيه كثير من الناس » عن الإمام أحمد واصابه » أن 
صوت القارئين » ومداد المصاحف قد أزلى- کا نقله مجد الدين بن الخطيب 


۱۷۰ 


وغيره د کذب مفتری ١‏ لم يقل ذلك أحمد ولا اخ من علساء المسلبين ؛ 


وأخرجت کراساً قد أحضرته مع العقيدة » فه ألفاظ أحمد ء ما ذكره 
الشيخ أبو بكر الخلال “ فى كتاب السنة عن الإمام أحمد ء وما جعه صاحبه 
اوک المروذى من کلام الز مام أحمد » وکلام أمة زمانه وسار اه : 
أن من قال لفظی بالقرآر مخلوق : فهو جبمى . ومن قال غير مخلوق : 
فہو مبتدع . 

قلت : وهذا هو الذى نقله الأشعرى » فىكتاب المقالات » عن أهل 
السنة وا اب الدیث . وقل : إله بقول به . قلت : فکیف ئن 
يقول : لفظی قدیم ؟ فكيف بن يقول : صولی غير مخلوق ؟ فكيف يمن 
يقول : صوف قديم ؟ 

ونصوص الإمام أحد فى الفرق بين تكلم الله بصوت ؛ وبين صوت العيد 
- کا نقله البخارى صاحب الصحیح فى كتاب خلق أفعال العباد وغيره من 
أئمة السنة . 

وأحضرت جواب مسألة كنت مثلت عنہا قدا ۽ فیمن حلف بالطلاق ء 
فى مسألة « الحرف والصوت » ومسألة « الظاهر فی العرش » فذکرت من 
الجواب القدیم فى هذه المسألة » وتفصيل القول فيا » وأن إطلاق القول أن 


۱۷۱ 


القرآن هو ا حرف والصوت, أو ليس عرف ولاصوت :كلاهما بدعة» حدئت 


وكانت هذه المسألة : قد أرسل بها طائفة من المعاندين التجهمة » من 
كان بعضهم حاضرآ فى ا جلس » فلا وصل إليهم الجواب أسكتهم ء وكانوا قد 
ظنوا أنى ان أججبت عاف ظنهم أن أهل السنة تقوله : حصل مقصودم من 
الشناعة » وان أجبت ما يقولونه م : حصل مقصودم من الموافقة ؛ فبا أجيبوا 
بالفرقان الذى عليه أهل السنة ء ولیس هو ما يقولونه ہم ء ولا ما ینقلونہ عن 
أهل السنة ؛ إذقد يقوله بعض الجبال ببتوا لذلك , وفيه : أن القرآن كله کلام الله 
حروفه ومعانه , ليس القرآن اسما جرد الحروف: ولا جرد المعانى . 

وقلت فى ضن الكلام لصدر الدين بن الوكيل ‏ لبيان كثرة تناقضه » وأنه 
لا يستقر على مقالةواحدة » وإنما يسعى فى الفتن والتفريق بین ا مسلہین - 
عندى عقيدة للشيخ أن البيان .فا أن من قال : إن حرفا من القرآن مخلوق 

وقدکتبت علیہا بخطك » أن هذا مذهب الشافعى ء وائمة أصحابه » وأنك 
دين الله بها فاعترف بذلك » فأنكر عليه الشيخ کال الدين بن الزملکانی ذلك . 

فقال ابن الوكل : هذا نص الشافعی . وراجعه فى ذلك مرارا » فلا 
اجتمعنا فى ا جلس الشانى : ذكر لان الوكيل أن ابن درباس نقل فى کتاب 


۱۷۲ 


الاتتصارعن الشافعی مثل ما نقلت , فلا كان فى الجلس الثالث : أعاد ابن الوکیل 
الکلام فى ذلك . 


فقال الشیخ کال الدين لصدر الدین بن الوكيل : قد قلت فى ذلك الجلس 
للشيخ تق الدین : أنه من قال إن حرفا من القرآن مخلوق فو کافر ؛ فأعاده 
مرارا فقضب هنا الشیخ کال الدين غضباً شديداً ء ورفع‌صوته . وقال : هذا 
یکفر أصحابنا التکلمین الأشعرية » الذين بقولون : إن حروف القرآن مخلوقة 
مثل إمام الحرمين وغيره ۰ وما نصبر على تکفیر أصحابنا. 

فأنكر ابن الوکیسل أنه قال ذلك . وقال : ما قلت ذلك ؛ وإما قلت أن من 
أنكر حرفا من القرآن فقدكفر . فرد ذلك عليه الحاضرون وقالوا : ما قلت 
إلا كذا وكذا ء وقالوا : ماينبغى لك أن تقول قولا وترجع عنه . وقال بعضهم : 
ما قال هذا . فلما حرفوا : قال ما مععناه قال هذا ؛ حتی قال نائب السلطان : واحد 
یکذب » وآخر يشبد » والشيخ کال الدین مغضب ! فالتفت إلى قاض القضاة » 
نج الدين الشافعی يستصرخه للإنتصار على ابن الوکسل , حيث کفر آصحابہ . 
فقال القاضى نجي الدين : ما معت هذا . ففضب الشیخ کال الدین ء وقال كلامآ 
م أضبط لفظه » إلا أن معناه : أن هذا غضاضة على الشافی » وعار علییم أن 
آمهم یکفرونء ولا ينتصر لم . 

وم أسمع من الشيخ کال الدين ماقال فى حق القاضى نجم الدين » واستثبت 
غيرى من حضر هل مع منه فى حقه شيئاً ؟ فقالوا : لا . لكن القاضى اعتقد 


۷۳ 


أن التعيير لأجله؛ ولكونه قاضى المذهب » ول ينتصر لأصحابه » وأن الشيخ 
کال الدبن قصده بذلك . فغضب قاضى القضاة جم الدين . وقال : اشہدوا على 
أنى عزلت نفسی, وأخذ یذ کر ما يستحق به التقديم ء والاستحقاق » وعفته 
عن التكلم فى أعراض ال ماعة » ویستشہد بنائب السلطان فى ذلك . وقلت له 
كلاماً مضمونه تعظيمه ء واستحقاقه ؛ لدوام المباشرة فى هذه ا حال . 

ولا جاءت مسألة القرآن : ومن الایان به الإيمان بأن القرآن کلام الله . 
غير مخلوق “ منه بدأ وإليه يعود : نازع بعضهم فى كونه منه بدأ وإليه يعود , 
وطلبوا تفسیر ذلك . 

فقلت : أما هذا القول : فهو المأثور » الثابت عن السلف » مشل ما نقله 
عمرو بن دینار , قال : أدركت الناس منذ سبعين سنة , يقولون : الله الخالق » وما 
سواہ خلوق ؛ إلا القرآن فانه كلام الله غير خلوق » منه بدأ وإليه یمود . 


وقد جع غير واحد ما فى ذلك من الأثار عن انى صلی الہ تعالى عليه وس 


القدمی» وأما معناه : فان قوط : منه بدأ . أى هو المكلل به > وهو الذى أنزله 


9 
من لدنه » لیس هو کا تقول الجبمية : أنه خلق فى الهوى أو غيره » أو بدا 
من عند غيره . 


وأما إلبه یمود : فإنه يسرى به فى آخر الزمان » من الصاحف والصدور ء فلا 


۷ 


سق ف الصدور منه كلية ۰ ولا ی الصاحف مله حرف ؛ ووافق على ذلك 
غالب ا حاضرن 3 وسکت النازعون . 


وخاطبت بعضهم فى غير هذا انجلس » ن أريته العقيدة الى جعہا الإمام 
القادری ¢ نی فيها أن الق رآن کلام الله 3 خرج منه 0 فتوقف فى هذا اللفظ . 
فقات : هكذا قال النى صلی الله عليه وسلم : «ما تقرب العباد إلى الله بمثل 
مأ خرج منه» ر یعنی القرآن » وقال خباب بن الارت : با هنتاه ! ! تقرب إلى الله 


ما استطعت » فان یتقرب إليه بثیء أحب إليه ما خرج منه . 


وقال أبو بکرالصدیق ما قرأ قرآن مسيابة الکذاب - إن هذا الکلام م 
يخرج من إل - يعنى رب -. 


وجاء فها : ومن الإعان به : الإمان بأن القرآن كلام اللہ » منزل غير 
مخلوق ء منه بدأ وإليه یمود » وأن الله تكلم 
الذى أنزله الله على محمد صلی اللہ عليه وسلم ‏ هو كلام الله حقيقة ء لا كلام 
غيره » ولا جوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام اللہ » أو عبارة ء بل إذا 
قرأه لاس أوكتبوه فى المصاحف : ۸ بخرج بذلك عن أن یکون کلام اللہ ؛ 
فان الکلام [عا يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدتا » لا إلى من قاله مبلفاً مودباً 
فتمعض بعضهم من |ثبات کونه کلام الله حقيقة » بعد تسلیمه أن اللہ تعالى 


به حقيقة » وأن هذا القرآن - 


تكلم به حقيقة . 


١ 


\Y0 


ثم إنه سلم ذلك لما بين له أن المجاز يصح نفيه » وهذا لا يصح نفيه > 
ولا ہیں له أن أقوال المتقدمين المأثورة عنهم ۰ وشعر الشعراء الضاف إلیہم : 


فوافق الماع ة كلهم على ما ذكر فى مسألة القرآن » وأن الله تكلم حقيقة » 
وأن القرآن کلام الله حقیقة لا کلام غيره . 


ولا ذکر فہا : أن الکلام ا بضای حققة إل من قاله مبتدثاً + لا إلى 
من قاله مبلغاً مؤدياً : استحسنوا هذا الکلام وعظموه » وأخذ أ كبر الخصوم 
يظهر تعظم هذا الكلام > كابن الوكيل وغيره , وأظهر الفرح بهذا التلخیص ء 
وقال : إنك قد أزلت عنا هذه الشبهة » وشفيت الصدور › ویذکر أشياء من 
هذا النمط . 


ذلك وعظموه. 
وكذلك لما جاء ذکر الإعان بالقدر وأنه على درجتین » إلى غير ذلك ما 
فبا من القواعد الجليلة . 


وکذا لا جاء ذكر الکلام فى الفاسق الملى » وف الإمان ‏ لکن اعترض 
على ذلك با سأذكره . 


۷٦ 


وكان وع ما اعترض به المنازعون ۰ العاندون بعد انقضاء قراءة 
جمیعہا » والبحث فما ء أربعة أسئلة :۔ 


الأول : قولنا ومن أصول الفرقة الناجیة : أن الإبمان والدين قول وعمل , 
بزید وینقص > قول القلب واللسان ٤‏ وعمل القلب واللسان والجوارح . 


قالوا : فإذا قبل إن هذا من آصول الفرقة الناجية » خرج عن الفرقة 
الناجبة من ۸ يقل بذاك : مثل أععابنا التکلمین » الذين یقولون إن الإعان 
هو التصديق » ومن يقول الإيمان هو التصدیق والاقرار » وإذا ل يكونوا 
من الناجين : لزم أن يكونوا هالكين . 


وأما الاستلة الثلانة : وهی الى كانت عمدتهم فأوردوها على قولنا » وقد 
دخل فما ذکرناہ من الإيان بالله : الإعان با أخبر الله فى كتابه » وتواتر 
عن رسول الله صلی اللہ عليه وسلم » وآجمع عليه سلف الأمة ؛ من أنه سبحانه 
فوق سمواته على عرشه » على على خلقه ۰ وهو معہم یا كانوا یعلم مام 
عاملون .کیا جمع بین ذلك فى قوله تعالى : ( مُوَاَاِیحَلق اوت وَالْارْصَ ف ند 


۳ استوی زین میج آلازض وماج منهاوما ماینزل ا اما ومایعرج فا 


اس سے 


لير سر سا گا 


ْمَك أََماحم باون یر ) . 
ولیس معنى قوله : ( مومع ) : أنه مختلط بالخلق » فان هذا لا توجبه اللغة ء 
وهو خلاف ما أجع عليه سلف الأمة » وخلاف ما فطر اللہ عله ات ء 


۷۱۷۷ 


بل القمرآية من آیات الله من أصغر مخلوقانه ء وهو موضوع ف السیاء » وهو 
مع المسافر )كان » وغير السافر ؛ وهو سبحانه فوق العرش ء رقيب على 
خلقه ء مپیمن علیہم ء مطلع [لیهم > إلى غير ذلك من معانی ربوييته . وكل 
هذا الكلام الذى ذكره الله تعالى من أنه فوق العرش ء وأنه معنا حق على 
حقيقته , لا يحتاج إلى تحریف ؛ ولكن يصان على الظنون الكاذبة . 

السؤال الثانى : قال بعضهم : نقر باللفظ الوارد > مثل حديث العباس ء 
حديث الأوعال » والله فوق العرش ‏ ولا نقول فوق السموات , ولا تقول 
عل العرش . وقلوا أيضاً : نقول : ( شاوی )ولا نقول 
الله على العرش استوىء ولا نقول مستو , وأعادوا هذا المعنى مرارا ‏ أى أن 
الفظ اذى ورد » يقال اللفظ بعينه » ولا يدل بلفظ یرادفہ » ولا یفہم له 
معنى أصلا . ولا يقال : إنه يدل على صفة لله أصلا ؛ ونبسط الكلام فى هذا 
فى امجلس الژانی کا سنذکرہ إن شاء الله تعالى . 

السؤال الثالث : قالوا : التشبيه بالقمر فيه تشب هكون الله فى السماء » بكون 
اضر الف 

وال الرابع : قالوا : قولك حق على حقيقته » الحقيقة هى المعنى اللغوی » 
ولا یفہم من الحقيقة اللغوية إلا استواء الاجسام وفوقیتہا ؛ ول قضع العرب 
ذلك الا ضا , فإثبات الحقيقة هو حض التجسم , ون التجسم مع هذا 
تاقض أو مصانعة . 


۱۷۸ 


فأجبتهم عن الأسئلة > بأن قولى اعتقاد الفرقة الناجیة هى الفرقة الى 
وصفبا انی صلی الله عليه وسل بالنجاۃ ء حيث قال : « تفترق أمتى على ثلاث 
وسبعين فرقة ء اثنتان وسبعون ف النار وواحدة فى الجنة » وهی من كان على 
مثل ما انا عليه اليوم وأعحاى » . 


فهذا الاعتقاد : هو لور عن النى صلی اللہ عليه يه وسل > وأصحارہ رضی 
اللہ عد ہم » وم دس اتبعهم الفرقه الناجية ء فإنه قد ثبت عن غير واحد من 
الصحاية أنه قال : الإعان يزيد وينقص ء وکل ما ذکرته فى ذلك فانه مأورعن 
الصحابة بالاسانید الثائة لفظه ومعناہ » وإذا خالفهم من بعدم لم يضر فى ذلك . 


تم قلت لهم : ولي سكل من خالف فی شىء من هذا الاعتقاد يحب أن بکون 
هالک ء فان النازع قد یکون متپداً مخطتا يخفر الله خطأه » وقد لا يكون بلنه 
ف ذلك من العا ما تقوم به عليه الحجة » وقد يكون لہ من اللسنات ما حو 
لته به سيثاته ۽ وإذا كانت ألفاظ الوعيد المتناولة له لا يحب أن بدخل 1 
الأول والقانت ۰ وذو الحسنات الماحية » والغفور له وغير ذلك : 
NS EG Se‏ او 
اعتقد ضده فقد يكون ناجياً , وقد لا يكون ناجياً ء کیا يقال من صمت نما . 


وأما السوال الثانى : فأجبتهم آولا بأن کل لفظ قله فو مور عن لق 
صلی الله عليه وسل ¢ مثل لفظ فوق السموات > ولفظ على العرش وفوق 


۷۱۷۹ 


العرش » وقلت : اكتبوا الجواب ء فأخذ الكائب فی كتابته ؛ ثم قال بعض 
الماعة : قد طال اجس اليوم ‏ فيؤخر هذا إلى مجلس آخر » وتكتبون أتم 
المواب ؛ وتحضرونه فى ذلك ا جلس . 


فأشار بعض الموافقين بأن تم الكلام بكتابة الجواب ؛ للا تنتشر 
أسئلئهم واعتراضہم وكان الخصوم لم غرض فى تأخي ركتابة الجواب ؛ ليستعدوا 
لأنفسهم » ويطالعوا » ويحضروا من غاب من أصحابهم ء ويتأملوا العقيدة فیا 
ينهم ؛ لیتمکنوا من الطعن والاعتراض ؛ فصل الاتفاق على أن يكون تام 
الكلام يوم اللمعة » وقنا على ذلك . 

وقد آظبر الله من قیام الحجة > وبیارے الحجة : ما أعز الله به السنة 
والجماعة » وأرغم به أهل البدعة والضلالة » وفى نفوس کثیر من الناس أمور 
لما حدث ف الجلس الثانى , وأخذوا فى تلك الأيام یتأملونہا ء وتأماون 
ما أجبت به فى مسائل تعلق بالاعتقاد , مثل المسألة المويةفى الاستواء , 
والصفات ا بریة وغيرها . 


فصل 


فسا كان انجلس الثانى يوم ا معة فى ای عشر رجب ء وقد أحضروا 
أ كثر شيوخهم من لم يكن حاضراً ذلك انجلس ء وأحضروا معہم زيادة «صق 
الدين المندى » وقللوا : هذا أفضل الماعة وشیخہم فى علم الكلام » وبحثوا فما 
ينهم » واتفقوا ونواطثواء وحضروا بقوة واستعداد غير ما كانوا عليه ۽ لان 
اجلس الأول أتام بغتة » ون كان أيضآ بفتة المخاطب ‏ الذى هو السژول 
وانجیب والناظر . 


فلس اجتمعنا : وقد آحضرت ماكتبته من ا جمواب عن آستلبمالتقدمة ۰ 
الذى طلبوا تأخيرهإلى الیوم :مدت الہ بخطبة الحاجة ۽ خطبة ابن مسعود رضى 
اللہ عنه ء نم قلت : إن الله تمالى أُمرنا با ماعة والائتلای » ونہانا عن 
الفرقة والاختلاف. 

وقال لنا ف القرآن : ( وَأعْتَصِمُ وص لٍِللَهبجبِسََكَاسْمَرَفْاْ ) وقال: 
( دلب ام مالسىء ) وقل : ( ولاتكووا 


لذن رفوا وا احتلواین بعد ماجاء هم 


۸۱ 


ور بنا واحد » وكتابنا واحد ء ونینا واحد ؛ وأصول الدين لا تحتمل 
التفرق والاختلاف ؛ وأنا أقول ما بوجب الماعة بین المسلہین » وهو متفق 
عليه بين السلف ؛ فان وافق اجماعة فالمد لله ۽ و إلا فن‌خالفی بعد ذلك: کشفت 
له الأسرارء وهتكت الأستار ء ويينت الذاهب الفاسدة » الى أفسدت الملل 
والدول ؛ وأنا أذهب إلى سلطان الوقت على البريد » وأعرفه من الأمور ما لا 
أقوله فى هذا الجلس ‏ فإن للسلم کلاماً ء والحرب کلاما . 


وقلت : لا شك أن الناس يتنازعون ؛ يقول هذا أنا حنيل » وبقول هذا 
آنا أشعرى م ظری ينهم تضرق وفن » واختلاف على أمور لا يعرفورن . 
حقیقتہا . 

وأناقد أحضرت ما بين اتفاق المذاهب فما ذكرته » وأحضرت ( کتاب 
سین کذب الفبری» فما ينسب إلى الشيخ أن اميق الاشعر ی رحمه الله ) 
تأليف الحافظ أب القاس ان عسا کر رحمه الله . 

وقلت :لم يصنف فى أخبار الاشعری الحمودة کتاب مشل هذا ؛ وقد 
ذكر فه لفظه الذی ذكره فى کتابه « الا بانة » . 

فلما اتپت إلى ذكر المعتزلة : سأل الأمير عن معنى المعتزلة , فقلت : كان 
الناس فی قديم الزمان قد اختلفوا فى الفاسق الى » وهو أول اختلاف حدث 
فى الملة » هل هو كافر أو مؤمن ؟ فقالت ا حوارج : إنه كافر . وقالت المناعة : 


۸۲ 


إنه مؤمن . وقالت طائفة : نقول ہو فاسق »لا مؤمن ولا كافرء ننزلہ منزلة بين 
ا مزلتین » و خلدوه فى النار , واعزلوا حلقة الحسن البصرى وأحایه س رجه 
لله تعالى - فسموا معتزلة . 


وقال الشیخ الکیر بد ے وردانه : لیس کا قلت ؛ ولکن أول مسألة 
اختلف فما السلمون مسألة الکلام » ومی التکلمون متكلمين لأجل تكلمهم فى 
ذلك ؛ وكان أول من قاما عمرو بن عبیدء ثم خلفه بعد موته عطاء بن واصل , 
هكذا قال وذكر حوآ من هذا . 


لا أدب ولا فضيلة ‏ لا تأدبت معى فى الطاب , ولا أصبت ف ا مواب ؟! 

“م قلت : الناس اختلفوا فى مسألة الكلام فى خلافة المأمون » وبعدها فى 
أواخر الا الثانية , وأما المعتزلة فقد كانوا قبل ذلك بكثير » فى زمن عمرو بن 
عبيد بعد موت الحسن البصرى » فى أوائل ان الثانية » ولم يكن أولئك قد 
تكلموا فى مسألة الکلام» ولا تازعوافیها » وإنما آول بدعنهم تکلمم فى 

فقال : هذا ذكره الشہرستانی فی کتاب الملل والنحل . فقلت : الشہرستانی 
ذكر ذلك فى اسم الممكلمين » لم موا متکلمین؟م يذكره فى امم المعتزلة 2 


۱۸۳ 


والأمير نما سأل عن اسم امعتزلة > وأنكر الحاضرون عليه ؛ وقالوا : غلطت . 
وقلت : فى ضمن کلامی أنا أعلم کل بدعة حدثت فى الإسلام » وأول من ابتدعہاء 
وما كان سیب اتداعہا . 


وأيضا فا ذكره الشہرستانی ليس بصحيح فى اسم المدكلمين » فإف 
الممكلمين کانوا يسمون بهذا الاسم ٤‏ قبل منازعتهم فى مسألة الكلام » وکانوا 
يقولون عن واصل بن عطاء أنه متكلم » ويصفونه بالکلام » وم يكن ناس 
اختلفوا فى مسألة الكلام . 


وقلت أنا وغيرى : إنما هو واصل بن عطاء ۽ أى : لا عطاء بن واصل کا 
ذكره ا معترض > قلت : وواصل لم يكن بعد موت عرو بن عیدوإما 
کان قرينه . 

وقد روى أن واصلا تكلم مرة بكلام » فقال عمرو بن عبيد : لو بعث نی 
ما كان يتكلم بأحس من هذا ؛ وفصاحته مشهورة » حى قيل إنه كان أشغ » 
وكان حترز عن الراء , حتی قبل له : آمم الأمير أن عفر بر . فقال : أوعز 
القائد أن يقلب قلب فى الجادة . 


ولا اتہی الكلام إلى ما قاله الأشعرى : قال الشيخ المقدم فيم لا دیب 
أن الإمام أحد إمام عظم القدر ء ومن أ كبر أثمة الإسلام ء لکن قد انتسب 
إليه أناس ابتدعوا أشياء . 


۱۸۶ 


فقلت : أماهذا فق > ولیس هذا من خصائص أحمد » بل ما من إمام 
إلا وقد اتتسب إليه أقوام هو منهم برىء ۰ قد انتسب إلى مالك أناس مالك 
بری» منهم » وانقسب إلى الشافعی أناس هو برىء منہم » وانتسب إلى أنى حنيفة 
أناس هو برىء منهم > وقد انتسب إلى موسی عليه السلام أناس هو منہم 
برىء » وانقسب إلى عيسى عليه السلام اناس هو منهم برىء ۰ وقد 
اتتسب إلى على بن ألى طالب أناس هو برىء منہم » ونینا صلی الله عليه وس 
قد انتسب إليه من القرامطة والباطنية وغيرهم من أصناف الملحدة والمنافقين , 
من هو بری» منم . 


وذ کر فى کلامه ۽ أنه انتسب إلى أحمد ناس من الحشوية والمشهة » ونحو 
هذا الکلام 1 


فقلت : المشبهة وا جسمة فی غیرأصحاں الامام أحمد أ كار منهم فیہم: هؤلاء 
أصناف الا کرادکاہم شافعیة ء وفیہم من التشبيه والتجسيم مالا بوجد فى صنف 
آخرء وأهل جیلان فیہم شافعية وحنبلية . قلت : وأما الحبلية انحضة فليس فہم 


وكان من تمام الجواب أن الكرامية الحسمة كلهم حنفية » وتکلمت عل 
لفظ الحشوية - ما أدرى جواباً عن سوال الأمير أو غيره » أو عن غير 
جواب - فقلت : هذا اللفظ أول من ابتدعه المعتزلة ؛ فإنهم یسمون الجاعة 


۱۸۵ 


والسواد الاعظم الحشو ؛ کا تسميهم الرافضة | مہور » وحشو الناس هم عموم 
الناس وجمبورهم » وم غير الأعيان المتميزين یقولون ھذا من حشو الناس کا 
يقال هذا من جہورم . 

وأول من تكلم بهذا عمرو بن عبيد » وقال : کان عبد الله بن عبر 
رضى الله عنه حشوياً : فالمعئزلة موا الاعة حشوا ء کا تسميهم الرافضة اجمبور . 

وقلت لا أدرى فى انجلس الأول أو الثانى - أول من قال إن الله جسم 
ہشام بن الحم الرافضی . 

وقلت لهذا الشيخ : من فى أصحاب الإمام أحمد رحمه الله حشوى بالمعنى 
الذى تريده؟ الأثرم ء أبو داودء المروذى » ال لال * أبو بكرعبد العزيز » 
أبو الحسن التميمى ء ابن حامد ؛ القاضى أبو يعلى ؛ أبو الخطاب» ابن عقيل ؟ 
ورفعت صوق وقلت : مہم » قل لى منهم ؟ من هم (1) ؟ . 

أبكذب ابن الخطيب وافترائہ على الاس ف مذاهبیم تبطل الشريعة » 
وتدرس معام الدين ؟کا نقل هو وغيره عنم نهم يقولون : إن القرآن القدیم 
هو أصوات القارئين » ومداد الکاتبین » وأن الصوت والداد قديم أزلى 
من قال هذا ؟ وق أى کتاب وجد هذا عنهم ؟ قل لى ! . 

وکا نقل عنہم أن الله لا يرى فى الاخرة باللزوم الذى ادعاه » والمقدمة 
التى نقلبا عنهم ۽ وأخذت أذكر ما يستحقه هذا الشیخ ء من أنهكبير ا ماعة 
(۱) هكذا وردت في المطبوع ولعل الصواب [ من هم ؟ من هم ؟ ] . 


۸٦ 


وشبخهم » وأن فيه من العقل والدين ما يستحق أن يعامل بموجبه ؛ وأمرت 
بقراءة العقيدة جميعها عليه ؛ فإنه لم يكن حاضرآ فى امجلس الأول » وإإما 
أحضروه ف الثانى اتصاراً به . 


وحدلی الثقة عنه بعد خروجه من اجلس ٤‏ آنه اجتمع به وقال له : 
آخبرنی عن هذا ملس “ فقال : مالفلان ذنب ولا لی ء فان الأمير سأل عن 


وقال : قلت لم أنتم مالک على الرجل اعتراض “ فإنه نصر ترك التأويل ء 
وأتم تنصرون قول التأويل ٤‏ وهما قولان للأشعرى . 


وقال : أنا أختار قول ترك التأويل ٠‏ وأخرج وصيته الى أوصى بها ء 
وفيا قول ترك التأويل . 


قال الحا کی : فقلت له : بلغنی عنك أنك قلت فی آخر ا جلس - لا شد ٠‏ 
الجاعة على أنفسهم بالوافقسة - لاتکتوا عنى نفياً ولا إثاتاً فر ذاك ؟ 
فقال : لوجہین : - 


أحدهما : أنى لم أحضر قراءة جیع العقيدة فى ا مجلس الأول . 


۸۷۷ 


وأمرت غير مرة أن یعاد قراءة العقيدة جیعہا على هذا الشيخ فرأى بعض 
ا ماعة أن ذلك تطويل » وأنه لا يقرأ عليه إلا الموضع الذى لم عليه سال » 
وأعظمه لفظ الحقيقة ۰ فقرءوه عليه ء فذكر هو حثا حسنا يتعلق بدلالة اللفظ , 
فستته ومدحته عليه » وقلت : لا ريب أن اللہ حى حقيقة » علم حقيقة » 
سیم حقيقة ء بصير حقيقة وهذا متفق عليه بين أهل السنة والصفاتية من جیسع 
الطوائف ؛ ولو نازع بعض أهل البدع فى بعض ذلك : فلا ريب أن الله موجود 
وا خلوق موجود » ولفظ الوجود سواء كان مقولا عليهما بطریق الاشبراك 
اللفظی فقط » أو بطريق التواطؤ المتضمن للاشتراك لفظاً ومعنى» أو بالتشكيك 
الذى هو نوع من التواطؤ . 

فعلى کل قول : فالته موجود حقيقة » والخلوق موجود حقيقة » ولا 
يلزم مر إطلاق الاسم على الخالق وا خلوق بطريق الحقيقة عذور » ول 
آرجح فى ذلك المقام قولا من هذه الثلائة على الآخر ؛ لان غرضى تحصل''' على 
كل مقصودی . 

وكان مقصودى تقرير ما ذكرته على قول جیع الطوائف » وأن أبين 
اتفاق السلف ومن تبعهم على ماذكرت » وأن أعيان المذاهب الاربعةء 
والأشعرى » وأ كابر أصحابہ على ماذكرته ب فإنه قبل ا جلس الثانى : اجتمع فى 
من أ كابر علماء الشافعية » والمنتسبين إلى الأشعرية والحنفیة وغيرم من عظم 
خوفہم من هذا الجلس وخافوا اتتصار الخصوم فيه وخافوا على تفوسهم أيضاً 
(۱) هكذا وردت في المطبوع ولعل الصواب [ أن أحصل ] . 


۱۸۸ 


من تفرق الكلمة فلو آظبرت الحجة الى بنتصر بها ماذ كرته أو لم يكن من أنمة 
أصحابهم من یوافقہا لصارت فرقة ولصعب عليهم أن يظهروا فى انجالس العامة 
الخروج عن أقوال طوائفہم بما فى ذلك من نکن أعدائهم من أغراضهم ۔ 


فإذا كان من أمة مذاههم من يقولذلك » وقامت عليه الحجة » وبان 
أنه مذهب السلف : أمكنهم إظهار القول به مع ما يعتقدونه فى الباطن . من أنه 
ا تق » حى قال لى بعض الأكابر من الحنفية ‏ وقد اجتمع ی - لو قلت هذا 
مذهب أحمد وثبت على ذلك لا نقطع النزاع . 

ومقصوده أنه يحصل دفع الخصوم عنك يأنه مذهب متبوع » ويستريح 
المنتصر والنازع من إظہار الموافقة . 

فقلت : لا واللہ ؛ ليس لأحمد بن حنبل فى هذا اختصاص » وإإنما هذا 
اعتقاد سلف الامة وأئمة أهل الحديث , وقلت أيضا هذا اعتقاد رسول الله 
صلی الله عليه وس ء وكل لفظ ذكرته فأنا أذ كر به آیة ء أو حديثاء أو (جاعا 
سلفياء وأذكر من ینقل الإجماع عن السلف من جميمع طوائف المسلمين» والفقباء 
الاربعة ء والمتكلمين , وأهل الحديث » والصوفة . 


وقلت لمن خاطبی من أكابر الشافعية ‏ لابين أن ما ذكرته هو قول 
السلف » وقول أثمة أصحاب الشافعی » وأذكر قول الأشعرى » وأئمة أصعابه 
اتی ترد على هؤلاء الحصومء ولینتصرن کل شافعى, وکل من قال بقول الأشعرى 


۱۸۹ 


الموافق لذهب السلف » وأبين أن القول امک عنه فى تأويل الصفات الخبرية 
قول لا أصل له فىكلامه » وإنماهو قول طائفة من أصحابه » فللاشعرية قولان 
ليس للاشعری قولان . 


فلما ذكرت ف ا جلس أن جيع أسماء الله الى سمی بها الخلو ق کلفظ الوجود 
الذى هو مقول بالحقيقة على الواجب » والممكن ء على الأقوال الثلائة : 
تازع کیران » هل هو مقول بالاشتراك أو بالتواطؤ ؟ 

فقال أحدهما : هو متواطع وقال الآخر هو مشترك ؛ للا یلزم التركيب . 

وقال هذا : قد ذکر نفر الدين أن هذا التزاع فى عل أن وجوده هل 
هو عين ماهيته آم لا؟. فن قال ا وجود كل شیء عین ماهيته » قال : 
إنه مقول ,الاشئراك» ومن قال إن وجوده قدر زائد على ماهيته » قال : إنه 
تقول اواو 

وأ خذ الأول يرجح قول من يقول : إن الوجود زائد على الماهية ؛ لينصر 
أنه مقول بالتواطؤ . 

فقال الثانى : ليس مذهب الأشعرى وأهل السنة أن وجوده عين ماهيته ء 
فأنكر الأول ذلك. 

فقلت : آما مود أهل السنة فعندثم أن وجو د كل ثیء عبن مأهيته ۽ 


۱۹۰ 


وأما القول الآخر فهو قول المعتزلةإن وجودكل شیءقدر زائد عل ماهيته “وکل 
منہہا أصاب من وجه » فان الصواب أن هذه الأسماء مقولة بالتواطؤ ء کا قد 
قررته فى غير هذا الموضع » وأجبت عن شيهة التركيب با جوا بين المعروفين . 

وأما بناء ذلك عب کون وجود الثىء عين ماهيته أو لیس عینہ : فہو من 
الغلط المضاف إلى ابن الخطيب » فإنا وإن قلدا إن وجود الثىء عبن ماهيته : 
لا جب أن یکون الاسم مقولا عليه وعلی نظيره بالاشتراك اللفظی فقط ء 
کیا فى جیسع أسماء الاجناس . 


ان اسم السواد مقول على هذا السواد وهذا السواد بالتواطوٌ : ولیس 
عين هذا السواد هو عبن هذا السواد, إذالاسم دال على القدر المشترك بیپما 
وهو المطلق الكلى ؛ لكنه لا بوجد مطلقاً بشرط الإطلاق إلا فى الذهن ء 
ولا يلزم من ذلك ننی القدر المشترك بين الأعیان الوجودة فى الخارج * فإنه 
على ذلك تنتنى الاسماء المتواطئة » وهی جمهور الأسماء الموجودة » فى الغالب 
(وهى أسماء الأجناس اللغوية)وهوالامم المطلق على الشیء » وعلى كلما أشبهه 
سواء کان اسم عين أو اسم صفة » جامدا أو مشتقاً ٠‏ وسواء كان جناً 
منطقياً أو فقباً أو ل یکن ٠‏ بل اسم الجنس فى اللغة يدخل فيه الأجناس , 
والأصناف + والأنواع » ونحو ذلك . وکلپا أسماء متواطتة » وأعيان 
مسمیاتہا فى الخارج متميزة . 

وطلب بعضهم إعادة قراءة الأحاديث المذكورة ف العقيدة ؛ ليطعن فى 


۱۹۱ 


بعضہا » فعرفت مقصوده . فقلت : كأنك قد استعددت للطعن فى حديث 
الأوعال : حديث العباس بن عبد المطلب - وكانوا قد تعنتوا حتی ظفروا بسا 
تک م به زک الدين عبد العظيم » > من قول الخاری فى تأريخه : عبد الله بن 
0 يعرف له ماع من الأحنف -- فقلت : : هذا الحديث مع أنه رواه آهل 
الستن کا داود > وان ماجه » والترمذی > وغيرثم : فهو موى من 


فقال : أليس مداره على ابن عميرة » وقد قال البخاری : لا يعرف له ماع 


من الأحنف ؟ . 


فقلت : قد رواه إمام الم ابن خزية » فى کتاب التوحيد » الذى 
اشترط فيه أنه لايحتج فيه إلا با نقله العدل عن العدل > موصولا إلى النى صلی 
الله عليه وس ؛ ۽ قلت والائبات مقدم على اللنی » والبخارى (عا نن معرفة سماعه 
من الأحنف ٤‏ لم ينف معرفه الناس ذا 0 فاذا عرف غيره = کامام الأئمة 
ابن خرعة - ما ثبت به الاسناد : : كانت معرفته وإثاته 282۵1 على نق غيره 


وعدم معرفته ۳ 


ووافق ا ماعة على ذلك » وأخذ بعض الناعة یذ کر مس الماح 
مالا يليق أن أحكه » وأخذوا بناظرون فى أشياء ۸ تكن فى العقيدة » 
ولكن لما تعلق با أجبت به فى مسائل » ولا تعلق ما قد یفهمونه من 


۱۹۲ 


العقيدة . فأحضر بعض أ كابر ۸« کتاب الأسماء والصفات» للبييق - رحمه الله 
تعالى - فقال : هذا فيه تأويل الوجه عن السلف » فقلت : لعلك تعنى قوله 
قعالی : ( یرصب میس ولو تم وه ) فقال : نعم . قد قال 
مجاهد والشافعى يعنى قبلة الله . فقلت : نم : هذا صمح عن مجاهد والشافعی 
وغيرهما » وهذاحق » وليست هذه الابة من آبات الصفات . 

ومن عدهافی الصفات فقد غلط ء کا فعل طائفة ؛ فان سياق الكلام 
يدل على المراد حیث قال : ( بوک ود ) 
والشرق والغرب اطهات . 

والوجه هو الجهة ؛ يقال أى وجه تربده؟ أى أى جهة ء وأنا رید 
هذا الوجه أى هذه الجبة كا قال تعالى : ( وَلِكُل وجَهَدهْوَمولََ )وغذا قال: 
( تما نولوا هک واه ) أى تستقبلوا وتتو جهوا ء والله أعلم . وص اللہ 
على عمد . 


۱۹۳ 


نقل الشيخ على الدين : 
أن ایغ قرس ارآ روم قال :- 


فى مجلس نائب السلطة الأفرم -لما سأله عن اعتقاده وكان الشیخ أحضر 
عقيدته « الواسطية » قال هذه كتبتها من نحو سبع سنين » قبل مجىء التار 
إلى الشام ؛ فقرئت فى اجلس . 

ثم نقل عل الدين عن الشيخ أنه قال : كان سبب کتاتہا أن بعض قضاة 
واسط من أهل ابر والدين شكى ما الناس فيه يلادم فى دولة التتر - من 
غلب الجبل ٠‏ والظم > ودروس الدين والعلم ‏ وسألنى أن أكتب له «عقيدة» 
فقلت له : قدکتب الناس عقائد أئمة السنة م فأ فى السؤال » وقال : ماأحب 
إلا عقيدة تکتها أنت . 

فكتبت له هذه العقيدة ‏ وأنا قاعد بعد العصر فأشار الأمير لكاتبه فق رأها 
على ا حاضرین حرفا حرفا فاعترض بعضہم على قولى فيا : ومن الإيمان بالله 
الإيمان با وصف به نفسه » ووصفه به رسوله : من غير تحریف » ولا تعطیل » 
ولا تکیف ء ولا تمثيل . ومقصوده أن هذا بن التأويل الذى هو صرف 
اللفظ عن ظاهره : إما وجوباً وإما جوازاً . 


۱4٤ 


فقلت : إنى عدلت عن لفظ التأويل إلى لفظ التحريف ؛ لأن التحریف 
اسم جاء القرآن يذمه 1 وأنا تحریت فى هذه العقيدة اتباع الكتاب والسنة ¢ 
فنفيت ھا ذمه الله من التحريف 0 ول أذكر فما لفظ التأويل 4 لاه لنظ ژه عدح 


معان ؛ کا بينته فى موضعه من القواعد . 


فإن معنى لفظ التأويل فى کتاب الله غير لفظ التأويل فى اصطلاح المتأخرين 
من أهل الأصول والفقه . وغير معنى لفظ التأويل فى اصطلاح كثير من أهل 
التفسير والسلف . 


وقلت لم ذکرت ف نی الیل » وم آذکر التشیه , لان القئیل نفاه 
الله بنص کتابه حيث قال : ( یی کل تت2 ) . 


ہے اہم فو 


وأخذوا یذکرون نی التشيه والتجسيم ء ويطنبون فی هذا » ويعرضون 
ما ينسبه بعض الناس إلينا من ذلك . 

فقلت قولى من غير تكييف ولا مثیل ين كل باطل ؛ وإنما اخترت 
هذين الاسمین : لان التكييف مأ ثور نفيه عن السلفکا قال ربیعة , ومالك > 
والكيف بول 5 والإيمان به واجب « والسوال عنه بدعة فاتفق هر لاء 

وهو أيضاً منتی بالص ؛ فان تأویل آبات الصفات يدخل فما حقيقة 


١56 


الوصوف . وحقيقة صفانه غير معلومة ء وهذا من التأويل الذى لا يعلمه 
إلا اللهء کیا قررت ذلك فى قاعدة مفردة ذكرتما فى « التأويل والمعنى » والفرق 
بين عابنا بمعنى الكلام و بين عابنا بتأويله . 


وكذلك القثيل منق بالنص والإجماع القديم مع دلالة العقل على نفيه » 
ونق الشكييف , إذ كنه البارى غير معلوم للبشر . 

وذكرت فى ن ذلك کلام الخطانى الذى نقل أنه مذهب السلف : وهو 
ا اك الصفات نات ا ظاهرها مع ات والتشبيه عنها ۽ 
إذ الكلام فى الصفات فرع الكلام فى الذات : يحتذى حذوه ويتبع فه مثأله 
فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثيات تکییف , فكذلك إثبات الصفات 
إثبات وجودلا إثبات تکییف 7 

فقال أحدكبراء الخالفين یثذ جوز أن يقال هو جسم ؛ لا كالأجسام . 
فقلت له آنا وبعض الفضلاء [نما قيل : إنه يوصف الله با وصف به نفسه » 
و ما وصفه به رسوله ؛ وليس فی الكتاب والسنة أن الله جسم حى يازم هذا . 
وأول من قال إن الله جسم : ہشام بن الحم الرافضی . 

وأما قولنا : فهم الوسط فى فرق الأمة کا أن الأمة هى الوسط فى الام . 
فهم وسط فی باب صفات الله بين أهل التعطيل ا مہمیة , وأهل القثیل 
المشببة فقيل لى أنت صنفت اعتقاد الإمام أحمد . وأرادوا قطع النزاع لكونه 
تھا مشوعا : 


۱۹۹ 


فقلت : ما خرجت إلا عقيدة السلف الصا جمیعہم ؛ ليس للإمام أحمد 
اختصاص بهذا . وقلت : قد أمہلت من خالفنی فى شىء منبا ثلاث سنین فان 
جاء حرف واحد عن القرون الثلاثة بخالف ماذکرنه فأنا آرجع عن ذلك ۱ 
وعلى أن آ تی نقول جميع الطوائف عن القرون الثلاثة بوافق ماذكرته من 
ا حنفیة والمالكية والشافعية والحنبلية والأشعر ية ء وأهل الحديث وغيرم . 


م طلب المنازع الكلام فى (مسألة ا حرف والصوت) . فقلت : هذا الذى 
بحی عن أحمد وآصحارہ أن صوت القارئين , ومداد المصاحف قدیم أزلى کنب 
مفترى » لم يقل ذلك أحمد ‏ ولا أحد من عباء المسلمين . 


وأخرجت كراساً وفه ماذكره أبو بكر الخلال فى «کتاب السنة» عن الامام 
أحمد » وما جمعه صاحه ا بكر المروذی من کلام اح وكلام أئمة زمانه 
فى أن من قال : لفظی بالقرآن مخلوق فهو جہمی ء ومن قال : غير خلوق فبو 
مبتدع . قلت: فكيف يمن يقول لفظی أذلى؟ ! فكيف بن يقول صوق قدیم ؟ ! 


فقال المنازع : إنه انتسب إلى أحمد أناس من الحشوية والمشبهة » ونحو هذا 
الكلام فقلت : المشبہة واٹجسمة فى غير أصعاب الإمام أحمد أ كثر منهم فہم: 
فولاء أصناف الا كراد كلهم شافعية “ وفہم من التشبيه والتجسم ما لا يوجد 
فی صنف آخر » وأهل جیلان فہم شافعية وحنبلية , وأما الحنيلية الحضة فليس 
فيم من ذلك ما فى غيرم » والكرامية الجسم ةكاهم حنفية . 


۱۹۷ 


وقلت له : من فى أصحابنا حشوى بالمعنى الذى تريده ؟ الاترم ؛ أبوداود 
المروذى » الخلال ء أبو بكر عبد العزيز » أبو الحسن القيمى » ابن حامد ء 
القاضى أبو يعلى ء أبو الخطاب » ابن عقيل ؛ ورفعت صوق وقلت : عم 
قل لى من منهم ؟ . 


أبكذب ابن الخطيب وافترائه على الناس فى مذاههم تبطل الشريعة » 
وتندرس معام الدين کیا نقل هو وغيره عنہم أنهم يقولون : القرآن القديم هو 
أصوات القارئين » ومداد الكاتبين , وأن الصوت والداد » قديم أزلى . 
من قال هذا ؟ ونی آی کتاب وجد عنہم هذا ؟ قل : لى ۱ وکا نقل عنہم أن الله 
لا یری فى الاخرة باللزوم الذى ادعاه * والقدمة الى نقلبا عنہم . 

ولا جاءت « مسألة القرآن » وأنه کلام الله غير مخلوق » منه بدأ وله 
یمود : نازع بعضهم فىكونه منه بدأ وله یمود وطلبوا تفسیر ذلك ء فقلت : 
أما هذا القول : فهو المأثور والشابت عن السلف . مثل ما نقله عبرو بن دینار 
قال : أدركت الناس منذ سبعين سنة يقولون الله الخالق وما سواه خلوق ؛ 
إلا القرآن فإنه كلام اللہ غير مخلوق منه بدأ وله يعود . ومعنى منه بدأ أى 
هو المتكلم به » وهو النی أنزله من لدنه » ليس هو کا تقوله ا ہمیة أنه خلق 


فى الحواء أو غيره » وبدأ من غيره . 
وأما له يعود : فإنه يسرى به فى آخر الرمان من المصاحف والصدور 


۱۹۸ 


فلا يبق فى الصدور منه كلية . ولاف الصاحف منه حرف . ووافق على ذلك 
غالب الحاضرين . فقلت : هكذا قال النى صلی الله عليه وسل : « ما تقرب العباد 
إلى الله مثل ما خرج منه » : يعنى القرآن . وقال خباب بن الأرت : یا هنتاه 
تقرب إلى الله با استطعت ب فلن یتقرب إلى اللہ بثىء أحب إليه ما خرج منه . 


وقلت : وأن الله تكلم به حقيقة ء وآن هذا القرآن الذى أ نزله الله على عمد 
صلى اللہ عليه وسلم هو کلام اللہ حقيقة ۽ لا کلام غيره , ولا يحوز إطلاق القول 
بأنه حكاية عن کلام الله أو عبارة ؛ بل إذا قرأ الناس القرآن . أوكتبوه فى 
يضاف حقیقة إلى من قالہ مبتدثاً . لا إلى من قاله مبلغاً مؤدياً . 

فامتعض بعضہم من إثبات كونه كلام الله حقيقة , بعد تسليمه أن الله 
تكلم به حقيقة م نہ سل ذلك لما بین له أن ا جاز يصح نفيه ۱ وهذا لا يصح 
نفيه . وأن أقوال المتقدمين المأثورة عنهم ؛ وشعر الشعراء المضاف هم هو 
كلامهم حقيقة . 
من قاله مبلغا استحسنوا هذا الكلام وعظموه . 

وذكرت ما آجمع عليه ساف الامة من أنه سبحانه فوق العرش» وأنه معنا 
حق عل حقيقته ؛ لا بحتاج إلى تحریف , ولكن يصان عن الظنون الكاذية 3 


۱۹۹ 


ولیس معنى قوله ( وماخ ) أنه مختلط با حلق ۰ فان هذا لا توجبه 
اللغة ء وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة > وخلاف ما فطر الله عليه 
الق » بل القمر آبة من آبات الله من أصغر مخلوقاته ؛ وهو موضوع ف السماء 
وهو مع المسافر أيما كان . 


ولا ذكرت : أن جيم أسماء اللہ التى يسمى بها ا خلوق -کلفظ «الوجود» : 
الذى هو مقول با حقیقة على الواجب والممكن : تنازع كبيران هل هو مقول 
بالاشتراك » أو بالتو اط ؟فقال أحدهما هو متواطىء . وقال آخر هو مشبرك 
ثلا يلرم الاركيب . 

وقال هذا : قد ذكر نفر الدين أن هذا النزاع مبنى على أن وجوده هل هو 
عين ما هيته أم لا ؟ فن قال : إن وجودكل شىء عين ما هيته قال : إنه مقول 
بالاشتراك ومن قال إن وجودہ قدر زائد على ما هيته قال : إنه مقول بالتواطؤ 
فأخذ الأول يرجح قول من بقول: إن الوجود زائد على الماهية لينصر أنه مقول 
بالتواطؤ فقال الثانى : مذهب الأشعرى وأهل السنة أن وجوده عين مأهيته ؛ 
فأنكر الأول ذلك . 

فقلت : أما متكلمو أهل السنة فعندم أن وجودكل شىء عينماهيته ؛ وأما 
القول الآخر : فبو قول المعتزلة : أن وجود کل شىء قدر زائد على ما هيته . 
وکل منہما أصاب من وجه , فان الصواب أن هذه الاسماء مقولة بالتواطق . 


كا قد قررته فى غير هذا الموضع . 


وأما بناء ذلك على كون وجود الثىء عين ما هيته » أو ليس [ عين وجود 
ماهيته ] فهو من الغلط المضاف إلى ابن الخطيب ب فإنا وإن قلنا إن وجود الثىء 
عين ما هيته : لا جب أن يكون الاسم مقولا عليه » وعلى غيره بالاشتراك 
اللفظی فقط ۽ کا فی جیع أسماء الأجناس : فان اسم السواد مقول على هذا 
السواد وهذا السواد بالتواطؤ , وليس عين هذا السواد هو عين هذا السواد ؛ 
إذ الاسم دال على القدر المشترك بینہما وهو المطلق الكلى , لکنه لايو جد مطلقا 
بشرط الإطلاق إلا فى الذهن . 


ولا بازم من ذلك نی القدر المشترك بين الأعيان الموجودة فى الخارج ء 
فإنه على ذلك تنتنى « الأسماء المتواطئة » وهی جھور الأسماء الوجودة فى اللغات 
وهی « أسماء الأجناس اللغوبة » وهو الاسم المعلق على الثىء وما أشبهه ‏ 
سواء كان اسم عين أو اسم صفة » جامداً أو مشتقاً وسواء كان جنساً منطقياً : 
أو فقبيأ » أو لم يكن . 

بل اسم الجنس فى اللغة ندخل فيه الأجناس والأصناف والأنواع , وغو 
ذلك . وکا أسماء متواطلة » وأعيان مسمیانها فى الخارج متميزة . قال الذهى : 
تم وقع الاتفاق على أن هذا معتقد سلنی جيد . 


و كتب عبر ال بن جب 


لاخیه ز س الد ین :- 


من أخيه «عبد الله بن نيمية » إلى الشیخ الامام العالم الفاضل الصدر 
الكبير « زین الدين » زينه اللہ تعالى بحلية أوليائه » وأ كرمه فى الدنيا 
والآخرة بكرامة أصفيائه » وجعل له البشری بالنصر الأ كبر على أعدائه , 
وأوزعه شكر النعاء ؛ خصوصاً أفضل ذعائه : با من الہ به سبحانه من النصر 
العزيد للإسلامء وللسئة وآهلبا على حزب الشیطان وأوليائه ٠‏ 

أما بعد فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو » وهو الحمد أهل » وأصلى 
على نبيه مد عليه أفضل الصلاة والسلام . 

وأعرفه ما من اله سبحانه علينا وعل المسلمين أجعين » بالنصر الأكبر , 
والفتح المبين . وهو وان كانت العقول تعجز عن دركه على التفصيل » والألسن 
عن وصفه عن الشکمیل . لکن نذكر منه ما یسر الہ سبحانہ ملخصاً غالاً 
عن التطويل . 


وهو أنه لما كان يوم الاثنين الثامن من رجب - جسع نائب السلطان 
القضاة الأريعة ٤‏ ونوابہم > والمفتين والمشايخ : نج الدين ء وشمس الدين ء 
وتق الدين ء وجمال الدين» وجلال الدن ناف بحم ۷ وشمس الدين بن العز 
بائب تمس الدين » وعز الدين نائب تن الدين » ديجم الدين نائب جال الدين ء 
والشیخ كال الدين بن الزملکانی ؛ والشیخ كال الدين بن الشرشی» وان الوکل 
من الشافعية > والشيخ برهان الدین بن عبدالحق من الحنفیةء والشیخ شس الدین 
الحريرى من المالكية ٠‏ والشيخ شہاب الدين ا جد من الشافعية » والشيخ عمد 
ابن قوام ‏ والشیخ عمد بن إبراهم الأرموى . 
ثم سأل نائب السلطان عن الاعتقاد . فقال : لیس الاعتقاد لی ولا لمن هو 
أ کر می ؛ بل الاعتقاد يؤخذ عن اللہ سبحانہ وتعالى . ورسوله صل اللہ عليه 
وس » وما أجمع عليه سلف الأمة . يؤخذ من کتاب الله تعالى ومن أحاديث 
البخارى ومسلم وغيرهما من الأحاديث المعروفة » وما ثبت عن سلف الأمة . 
فقال الامیر نريد أن تكتب نا صورة الاعتقاد ء فقال الشیخ إذا قلت 
الساعة شيئاً من حفظی : قد يقول الکذابون قد كتم بعضه . أو داهن . بل أنا 
أحضر ما كتبته قبل هذا اجلس بسنین متعددة قبل مجىء التار . فأحضرت 
: الواسطية ء وسبب تسميتها بذلك : أن الذی طلبہا من الشیخ رجل من قضاة 
واسط من أصعاب الشافعى ‏ قدم حاجاً من نحو عشر سنین » وکان فه 
صلاح کیر » ودیانة كبيرة » فلس من الشبخ أن يكتب له عقيدة ء فقال له 


۰۳ 


الشيخ : الناس قدكتبوا فى هذا الباب شيئاً كثيراً , نغذ بعض عقائد أهل السنة 
فقال : أحب أن تكتب لى أنت . فكتب له - وهو قاعد فى مجلسه بعد العصر 
هذه « العقيدة ». 


ذكر الشیخ للأمير معنى هذا الکلام » عم قرئت على الحاضرين من أولها 
إلى آخرها »كلة » کلمة » وبحث فى مواضع منبا . وفیہم من فى قلبه من الشيخ 
مالا يعلمه إلا اللہ ءوکان ظنہم أنهم إذا تكلموا معه فى هذا الكتاب أظيروا أن 
بخالف ما عليه أهل الستة واجماعة . 


وأوودو ا0ے انتا - فى ثلاث مواضع اضع - وهی « تسميتها باعتقاد أهل 
الفرقة الناجة » وقول : « استوی حقيقة » ۳3 « فوق السموات » فقال 
الشیخ للکاتب الذى أقعده ناب السلطان وهو الشيخ کال الدين بن الزملکانی : 
| کت اغا د نوكن الجلس قد طال من الضحی إل قریب العصر - فآشاروا 
بتأخير ذلك إلى مجلس ان - وهو يوم ا معة انی عشر رجب - فاجتمعوا م 
وحضر معہم الصئ ا مندی » وحضرت أنا اجلس الثانى ؛ وما علبت بامجلس 
الأول حين حضروا ‏ وقد كانوا عثوا فى تلك الابام بالفصوص وطالعوہ - 
واتفقواعلى أنهم لا یقوا مکنا . 


فليا حضرت بعد صلاة المعة » واستقر ا جلس : آئی الناس على الصنی 
المندى وقال جماعة منهم هو شيخ الاعة وكيرم ق هذا ۽ وعايه اشتغل الناسی 
هذا الفن واتفقوا على أنه تكلم مع الشیخ وحدہ فإذا فرغ تكلم واحدبعدواحد . 


۳. 


خطب الشيخ خمد اللہ وأئی عليه بخطبة این مسعود رضى الله عنه ؛ نم 
قال : إن اللہ تعالى أمرنا با لماعة والائتلاف, ونہی عن الفرقة والاختلاف 
وربا واحد. ورسولناواحد » وکتابنا واحد ؛ وديتا واحد ؛ وأصول الدِن 
لیس بین السلف وائمة الإسلام فها خلاف , ولا عل فيا الافتراق لان 
اللہ تعالى يقول : ( وَأعَتَصِمُوأحبَ لاله جمِعََلَاتمَرَهْأْ )ويقول: ( رون 

وهذا الباب قد تنازع الناس فيه ويقول هذا : أنا حنيل ء ويقولهذا: نا 
آشعری » وقد أحضرت کتب الأشعرى ٤‏ رکب أ کان أضابه مثل 
كتب أنى بكر بن الباقلانی » وأحضرت أيضاً من تقل مذاهب السلف : من 
لمالكية, والشافعية , اي » وأهل الحدیث » وشیوخ الصوفیة, وأنهم کم 
متفقون على اعتقاد واحد . 

وكذلك أحضر نقل شیوخ أصحاب ألى حنيفة : مثل محمد بن الحسن ء 
والطحاوى وما ذکروہ من الصفات وغيرها فى أصول الدين » وقرأ فصلا 
ما ذكره الحافظ ابن عساکر فى كتابه « الإبانة » وأنه يقول بقول الإمام أحمد . 
وأحضر « کتاب البید» للقاضى أن بكر بن الباقلانى . وأحضر ہ النقول ء عن 
مالك وأكابر أصحابہ : مثل ابن آن زید > والقاضى عبد الوهاب ء وغيرهما 
من کار أصحاب مالك رض اللہ مستو بذاته على العرش . 


وقال أما الذی أذكر ههو مذهب السلف » وأحضر ألفاظهم وألفاظ من 


۳۰۵ 


نقل مذاهيهم من الطوائف الأربعة , وأهل ا حدیث » والاکلمن والصوفة 5 
وأذكر موافقة ذلك من الكتاب والسنة ء وأنه لیس فى ذلك ما ينفيه العقل . 


وإنكان الله تعالى بجمع قلوب الجماعة على ذلك فالمد لله رب العالمين : 
وان حالف الف لذلاك كان کلام الا خر ما]آقوله, وأ کشف الاسرار,و أ متك 
الاستار » وأبين ما تاج إليه بيانه > وأجتمع بالسلطان » وأقول له 
کلاماً آخر . 


وكان یوما عظما مشہودا بین فيه الحاضرين من البحث والنقل آمر عظم 
وبحث عن أشياء خارجة عن «العقيدة الواسطية» لا أحضر لهم جوابه : فى مسألة 
القرآن » ومسألة الاستواء لما سئل عنہا قدا من نحو اثنی عشرة سنة - وقرأ 
علیہم من ذلك الجواب » وسألوه عن ألفاظ فى المسألة « الجوية » وأوردوا 
عليه جميع ما فى أنفسهم من الأجوبة > وقالوا هذا سؤالنا وما بق فى أنفسناثىء 


فلما أجاب الشيخ عن أسئلهم وافقوه وانفصل انجلس على ذلك » وكان 
قال کل من خالف شیٹا ما قلته فلييكتب بخطه خلافه » و لینقل فیا خالف 
فى ذلك عن الساف , أو يكت بب کل شخص عقیدة » وتعرض هذه العقائد على 
تا الاو > رفورق نا ان کات تالآ فا سا 
حرف واحد عن السلف بخلاف ما ذكرت فأنا أصير اله » وأنا أحضر نقل 
جیع الطوائف أنهم ذکروا مذھب السلف کا وضعته » وأنا موافق السلف » 


۳۰۹ 


والحنبلية والاشعرية وأهل الحديث والصوفة موافقون ما أقوله . 


وسألوه عن الظاهر هل هوموافق أم لا؟ فقال هذا ليس فى «العقيدة» وان 
أتبرع بالجواب عن کنر من حکی مذهب السلف - كالخطانى . وای بكر 
الخطيب ؛ والبغوى؛ وآ بكر ء وأ القاسم التميمى » وأنى الحسن الأشعرى , 
وابن الباقلانی ء وأنى عمان الصاہونی ء وأ عبر بن عبد البر » والقاضى 
آف يعلى > والسيف الآمدی وغيرهم فی نی الكيفية » والتشیه عنها ء وأن 
الکلام فى الصفات فرع على الکلام فى الذات : حتذی فيه حذوه » ویتبع فيه 
مثأله , فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لائبات " كفية ۽ فكذلك إثات 
الصفات : إثبات وجود لا إثبات كيفية . 


وقد نقل طائفة ‏ أن مذهب السلف أن الظاهر غير مراد . قال : وا لع 
بين النقلين أن الظاهر لفظ مشترك , فالظاهر الذى لا يلبق إلا با خلوق غير مراد 
وأما الظاهر اللائق يحلال اللہ تعالى وعظمته فهو مراد: أنه هو الراد فى أسماء 
لته تعالى وصفاته مثل الى والعلم والقدير والسميع والبصير ؛ وجرت بحوث 
دقیقة لا یفہمہا إلا قلمل من الناس . 

وبين أن اللہ تعالى فوق عرشه على الوجه الذى يليق بحلاله ء ولا أقول 


. ] هكذا وردت في المطبوع ولعل الصواب [ لا إثبات‎ )١( 
. بباض بالاصل‎ )۲( 


فوقه کا خلوق على ا خلوق کا نقوله المشبية . ولا يقال إنه لا فوق السموات 
ولا على العرش رب کا تقوله المعطلة ا ہمیة » بل يقال إنه فوق مواته » على 
عرشه ؛ بائن من خلقه . 


و تکلم على لفظ الجبة ؛ وأنه معنى مشترك 4 وعلى لفظ الحقيقة . 
وسئل عن اا ا ا والصوت فأجاب بالفصیل وکان آجاب به دی - 


فقال : من قال إن صوت العبد بالقرآن > ومداد المصحف قديم فهو طم 


وما نقل عنہم أنهم يقولون ليس القرآن إلا الصوت المسموع من القارئ 
والمداد الذىفالمصحف : وهو مع ذلك قديم فہذا کذب مفترى ء ما قاله آحد. 
وأحضر نصوص الإمام أحمد وأحابه » وأصحاب مالك » والشافعی . 
والأشعرى » وغيره : أن من قال لفظى بالقرآن غير خلوق فهو مبتدع فكيف 
من قول صوق به غير مخلوق » أو یقول صو به قدیم » وحرر الكلام فيها 
ون إطلاق القول بننى الحرف بدعة : ۸ يتكلم به الإمام أحمد ولا غیرہ من 
الأائة اك وعین . 


يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا م لا إلى من قاله مبلغا مؤديا » وأن الله كم 
بصوت, وذکر حديث أنى سعيد رضى الله عنه الذىفى الصحيحين . فأخذ نائب 


۳۰۸ 


مالک بقول : أنت تقول : إن الله ينادى بصوت » فقال له الشیخ : هكذا قال 
نيك إن كنت مؤمنا به وهكذا قال مد بن عبد اللہ إنكان رسولا عندك . 


وجعل نائب السلطان كلا ذكر حديثاً وعزاه إلى الصحبحين بقول ل : 
عکذا قله البى صل الله عليه وسلم يقولون نم . فقول فن قال بقول اي 
صلی الله عليه وسلم أى شیء يقال له . وقال له کل شیء قلته من عندك قلته ؟ فقال 
بل آنقله جميعاً عن نى الامة صلی الله عليه وسلم » وأأبين أن طوائف الاسلام 
تنقله عن السلف کا نقلته ء وأن أئمة الاسلام عليه ء وأنا أناظر عليه » وأعل 
كل من يخالفنى عذهبه . 


وانزعج الشیخ انذعاجاً عظما على نائب امالك » والصنی الهندى ء 
وأسكتهما سکوتا لم یتکلما بعده ما يذكر . وجزئيات الأمور لایتسع لها 


فاا 


وبعد الجلس حمل بعض الشافعية النقل من تفسیر القرطى بأن السلف 
لم يكر أحد منهم أن اللہ تعالى استوى على العرش حقيقة » وأنهم لا يقولون 
بننی الجبة . ولا ينطقون إلا ما أخبرت به رسله , وخص العرش بذلك لأنه 
اعظ الخلوقات > وا جہلوا كيفية الاستواء : وأنه لا تعلم حقيقته , کیا قال 
مالك رحه الله : الاستواء معلوم - يعنى فى اللغة - والكيف مول » والإيمان 
به واجب » والسؤال عنه بدعة فقال ا مالک ماكنا نعرف هذا . 


۲۰۹ 


وبعد ا جلس حصل من ابن الوكيل » وغيره : من الكذب » والاختلاق 
والتناقض ما عليه [ الحال ] ما لا بوصف . 

میم ما يرد إليك ما یناقض ما ذ کرت : من الا کاذیب , والاختلاقات 
قعل ذلك . 

وم ندر إلى الا نکیف وقع الامم فى مصر ؛ إلا ما فی کتاب السلطان 
أنه بلغنا أن الشیخ فلانا كتب عقيدة يدعو إليها وا بعض الناس أنكرها 
فليعقد له بجلس لذلك » و لتطالم ما يقع » وتكشف أنت ذلك كشفاً 

والسلام عليك ورحمة الله و برکانه 0 وعلى الشیخ الإمام الكبير العام 
الفاضل قرة العين عز الدين أفضل السلام » وكذلك كل فرد من الاهل 
والاصحاب والمعارف والسلام 5 


۳۹۰ 


فال اپرمام ابو المباس :- 


أحمل بن تيمية في « جواب» ۱ 


ورقة أرسلت إليه فى السجن فى رمضان سنة ست وسعائة . 


ا مد لله حسده ۰ ونستعينه » ونستغفره ؛ ونعوذ باه من شرور 
أنفسنا > وسيئات أعمالنا . من یہد الہ فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادى 
له . وأشهد أن لا له إلا اللہ وح ههلا شريك له . وأشبد أن مدا عدہ 
ورسوله : أرسله بالهدى » ودين الحق ۽ لیظہرہ على الدین کله . وکن باه 
شهیدا . صلی الله عليه وآله وسا قسلما . 

أما بعد قد وصلت « الورقة » ای فما رسالة الشيخين الجليلين العالمين 
الناسكين » القدوتين . أبدهما لله وسائر الإخوارن بروح منه » وكتب فى 
قلوہم الإيمان ء وأدخلهم مدخل صدق 2 وأخرجهم خرج صدق > وجعلہم 
من ينصر به السلطان : سلطان العم ء والحجة والبيان ء والبرهان . وسلطان 
القدرة ء والنصر بالسنان والأعو ان . وجعلہم من أوليائه التقین » وجنده 
الغالبين : لمن ناوأم من الأقران . ومن أنمة المتقين : الذين جمعوا بین الصبر 


۳۱ 


والإيقان ؛ واللہ حقق ذلك ومنجز وعدہ فی السر والإعلان ؛ ومنتقم من حزب 
الشيطان : اعباد الرحمن 


لکن ما اقتضته حکته » ومصضت به سلئه ۰ من الا نتلاء والامتحان . الذٍی 
مخلص الله[به] أهل الصدق وال مان م نأهل النفاق والبهتان ‏ إذ قد دل كتابه على 


قال الله تعالى : ( الہ ٭ یتک رفك نتم ن * 
مس ہت ولعلمنَالکذبین * اا 
اون اف ما یک ). 


فأنكر سبحانه على من يظن أن أهل السيئات يفوتون الطالب » وأن 
مدعی الإيمان يتركون بلا فتنة تميز بين الصادق والكاذب , وأخبر فى كتابه أن 
الصدق ف الاعان لا يكون إلا بالجباد فى سبله. فقال تعالى : ( قَالَتِ 
الات متا اه بترا کک ور نما )نأل وه( 0 ما ےت 
موه ورویب شم لیاوا ود بَأموَلِهمَ وآنفسهر نی سیل میک هم 
الصَسيفوت ). 


وأخبر فى كتابه بخسران المنقلب على وجهه عند الفتنة الذى يعبد الله فيا 
على حرف وهو الجانب والطرف الذى لا بستقر من هو عليه مه بل لاشت‌الامان 
الا عند وجود ما واه من خر الدنیا قال تعالی 2 ا( ناس می يت امع 


۲۲۲ 


حرفي ) الابة وقال تعالى ( آم یب آن لاله یمن جوا 
ابیت ) . وقل تال : ( کح نبکهری یر 
لی رتا ار ). 


وأخبر سبحانہ أنه عند وجود ا مرندین ؛ فلا بد مر . وجود ا ین 
ا حبو بین امجاهدین فقال (منرتد منک ڪن ديو هی وف ین هبوصم ومنو الا بة . 


وهؤلاء م الشا كرون لنعمة الإمانء الصابرون على الامتحان کا قال 


تعالى :) وم کت 2 یپ ی این ما وت انقلتم 
عة شآ رم که ا ا TE‏ اس 
عل اعقَدٍِکم ومن نقلب عل عقبیة فلن يضر الله متا وسیجزی له الشلحرن ٭ 


ر ہ کر ہےر مس زر مرش وی ڑے ۳ 

ماکان لتقي آن سَمُو سا ادنا کو کب ویو ررد ثواب الد نیا نۇ تم 

رم ود کے 2318030 سے مدای و 2 K2‏ 7 ےر ےہ 2< مر ور 

ومن برد ثواب ا لاجرو نۇتو منہاوستجری الشکرین * وکین من سی فل مع 
3 

ےھر لي ےر وص رو سر ہے بے و رہ ہےر ہے رس ره رم م 

ربمون كير هنوا لمأ بهم في سبي ل اللو وماضعفوا وما استکانوا واللهيحِبٌ الصیرن 


3 ماکان قولهم الا أن 1 ارب آغفرآنا نوينَاوَإِسْرَاَنَا ردابت أقذا متا وا تا 
امَو ر ْكِب *فانهم مه واااو ان اف ا تا لين ). 

فإذا آنم الله على الإنسان بالصبر ء والشكر : کان جميع ما يقضى الله له 
من القضاء خیرآ له ,يا قال النی صلی الله عليه وسل : « لا يقضى الله للمؤمن من 
قضاء إلا كان خيراً له : إن أصابته سراء فشك ركان خيراً له ء وإن أصابته ضراء 


۲۳ 


فصبر کان خيراً له » والصار الشكور هو المؤمن الذى ذكره الله ف غير 
موضع من كتابه . 


ومن لم ينعم الله عليه بالصبر والشکر فہو بشر حال » وكل واحد من 
السراء والضراء فى حقه يفضى إلى قبيح الآ ل ؛ ؛ فكيف إذا كان ذلك فى الأمور 
العظيمة الى هی من عن الأنبياء والصدیقین » وفيها شيت أصول الدين » وحفظ 
الامان » والقرآن م نكيد أهل النفاق الا اد والببتان . 


فا مد لله مدا کثیرا طيبا مباركا ف کا عب ربنا ويرضى وکا ينبغى لکرم 
وجبه وعز جلاله . 


واه هو السئول أن یتم , وسائر المؤمنين بالقول الثابت فی الحياة 
الدنيا » وق الاخرة » ويم عليكم نعمه الباطنة والظاهرة » وینصر دینه 
وكتابه » وعباده المؤمنين على الکافرین ء والنافقین : النی آمرنا يجبادم 
والاغلاظ علیہم فىكتابه المبين . 


وأتم فأبشروا م ن أنواع الخير والسرور ما م خطر فى الصدور. وشأن 
هذه « القضية ء وما يتعلق بها أكبر ما بظنه من لا یراعی [لاجزئیات الأمور . 
ولهذا كان فما خاطبت به أمين الرسول علاء الدين الطيبرسى أن قلت : هذه 
« القضية» ليس ا حق فيها لى بل لله ولرسوله ولليؤمنين من شرق الأرض إلى 
مغربها ‏ وأنا لا يمكننى أن أبدل الدين ء ولا أنكس راية المسلمين. ولا آرند 
عن دين الإسلام لأجل فلان > وفلان. 


٤ 


نم کی ألا أنتصر لنفسى , ولا أجازى من أساء إلى وافتری على" ء 
ولا أطلب حظى . ولا أقصد إيذاء أحد عي » وهذا كله مبذول منى ولله 
ا مد ونفسى طيبة بذلك . وكنت قد قلت له الضرر فى هذه « القضية » لیس 
على ء بل عليكم . فان الذين أثاروها من أعداء الاسلام : الذين ینضونه , 
وسغضون أولياءه والجاهدين عنه , ويختارون انتصار أعدائه من التتار ونحوم . 


وم دبروا عليكم حيلة یفسدون بها ملت ١‏ ودوتم ٠‏ وقد ذهب بعضهم 
إلى بلدان التتار ء وبعضہم مقم بالشام وغيره ؛ وطذه القضية أسرار لا عکنی 
أن أذكرها ء ولا آسمی من دخل فی ذلك حتى تشاوروا نائب السلطان فان 
أذن فی ذلك ذكرت لك ذلك » وإلا فلا يقال ذلك له ۰ وما أقوله فا کشفوه 
تم » فاستعجب من ذلك وقال با مولانا: ألا قسمی لى أنت أحدا؟ فقلت : 
وأنالا أفعل ذلك فإنهذا لا یصلم . 

لکن تعرفون من حيث اجملة أنهم قصدوا فساد دینک » ودنام . 
وجعلون إماماً تسترا ؛ لعلہم بأنى أواليك , وأسعى فى صلاح دینک ودنياك, 
وسوف ان شاء الله شکثف الامم. 

قلت له ولا فأنا على أى شیء أخاف ! إن قتلت كنت من أفضل الشمداء ! 
وکان على الرحمة والرضوان إلى يوم القيامة ! وکان على من قتلی اللعنة الدائمة فى 
الدنيا » والعذاب فى الاخرة ! لیعلم كل من يؤمن باه ورسوله أنى إن قتلت 


۳۹۵ 


ال دنا ٤‏ وإن حبست فالحبس فى حق من أعظم عم الله على » ووالله 
ما أطيق أن أشكر نعمة الہ على فى هذا الحبس » ولیس لى ما أخاف الناس عليه ! 
لا إقطاعی ! ولا مدرستى ! ولا مالى ! ولا ریاستی وجاهی . 


وإما الحوف علي إذا ذهب ما نیم فيه من الررياسة وا مال / وفسد دینک 
الذى تنالون به سعادة الدنا والاخرة ¢ وهذا کان مقصود العدو الذی أثار 


هذه الفتنة . 


وقلت: هو لاء الذين بمصر من الامراء» والقضاة » والشائخ : اخوانی 
وآصحان ۽ أنا ما أسأت إلى أحد منہم قط > وما زلت سنا إلیہم فأى ثىء بی 
وبينهم ؟! ولكن لبس علیہم المنافقون أعداء الإسلام . وأنا أقول لكم ‏ لكن 
لم یتفق نی قلت هذا له إن فى المؤمنين من يسمع کلام المنافقين » ويطيعهم ؛ 
وان لم یکن منافقاً ڳا قال تعالى : ( وفی ك سَمَعْونَ لج ) وقد قال الله لنبيه صلی الله 
عليه وس :) انطع الکنفرین وان ودع أَْسْهُمَ ). 

والنفاق له شعب ودعائم ,کا أن لمان شعبا ودعام ؛ فی الصحيحين عن 
انى صلی الله عليه وسل أنه قال : « آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب » وإذا 
وعد أخلف » وإذا ائتمن خان » . وفيهما أيضا أنه قال: «أربع من كن فيه كان 
منافقاً خالصاً » ومن كانت فيه خصلة منہن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعبا : 
إذا حدث : كذب » وإذا عاهد غدر ء وإذا خاصم جر » وإذا ائتمن خان » . 
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وقلت له: هذه القضية أ كبر ما فى نفوسک ؛ فان طائفة من هؤلاء الأعداء 
ذهبوا إلى بلاد الثثر . فقال : إلى بلاد الثثر ؟ فقلت نعم . م من أحرص الناس 
على حرريك الشر عليك إلى أمور أخرى لالم أن أذكرها لك . 

وکان قد قال لى : فأنت تخالف المذاهب الاربعة ء وذكر حك القضاة 
الأربعة فقلت له : بل الذى قلنه عليه الأئة الأربعة الذاهب » وقد أحضرت فى 
الشام أكثر من خمسين كتابا : من كتب الحنفية » والمالكية » والشافية ء 
وأهل الحديث . والمتكلمين » والصوفية » کاہا توافق ما قلته بألفاظه ۽ وفى ذلك 
نصوص سلف الامة و متا . 

ولم يستطع النازعون مع طول تفتیشہم کتب البلد وخزائنہ أن مخرجوا 
ما يناقض ذلك عن أحد من أئمة الإسلام وسلفه . وکان لما أعطانى الدرج . 
فتأماته فقلت له : هذا كله كذب , الا كلبة واحدة . وهی أنه استوى على العرش 
حقيقة ؛ لکن بلا تكييف » ولا تشبيه . قلت وهذا هو ف « العقيدة » ذا 
الفظ بلا تکیف ٠‏ ولا مثيل ء ولا تحریف . ولاتعطيل . فقال : فا کتب 
خطك بهذا . قلت : هذا مکتو ب قبل ذلك فى «العقيدة» وم أقل ما ناقضه , 
فأى فائدة فى تجديد الط ؟! . 

وقلت : هذا اللفظ قد حك إجماع أهل السنة والماعة عله غير واحد من 

العلباء : المالكية » والشافعية . وأهل الحدیث ‏ وغيرثم ؛ ومافی علساء 

الإسلام من ینکر ذلك . إلا هولاء الخصوم . 


۲۷ 


قلت : إن هؤلاء یقولون : ما فوق العرش رب یدعی ٠‏ ولا فوق السماء 
إله يعبد » وما هناك إلا العدم احض والننی الصرف » وأن الرسول صل الله 
عليه وسل لم يعرج به إلى له تعالى ؛ ولكن صعد إلى السماء ‏ وتزل. وأن الداعی 
لا يرفع یدیہ إلى الله . ومنهم من يقول : ان الله هو هذا الوجود ؛ وأنا الله ۽ 
وأنت الله ۽ والکلب وا زیر والعذرة ! ویقول : إن الله حال فى ذلك . 


فاستعظم ذلك, وهاله أن أحداً ول هذا . فقال «هؤلاء» يعنى ابن مخلوف 
وذويه فقلت : ھؤلاء ما معت کلامم ملا او سرت فا ل أن 
أقول عنهم ما لم أعلله ؛ ولكن هذا قول الذين نازعونى بالشام » وناظروف 
وصرحوالى بذلك » وصرح آحده بأنه لا بقبل من الرسول صلی الله عليه وسلم 
ما يقوله فى هذا الباب مما بخالفہم . 


وجعل الرجل فى أثناء الكلام يصغى ما أقوله , ويعيه : لما رأى غضى » 
وطذا بلغی من غير وجه أنه خرج فرحأ مسروراً بما معه می . وقال : هذا على 
ا حق , وهؤلاء قد ضیعوا الله » والا فأين هو الله ؟! وهکذا بقول کل ذی فطرة 
سليمة .کا قاله : جال الدین الأخرم للملك الکامل لما خاطبه الاك الکامل فى آم 
هؤلاء فقال له الأخرم : هؤلاء قد ضیعوا إلحك فاطلب للك إھھا تعبده . 


ومن المعلوم باتفاق المسليين أن الله حى حقيقة , عليم حقيقة » قدير حقيقة 
سمیع حقيقة » بصير حقيقة . إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته . وإما ینکر ذلك 


۳۸ 


الفلاسفة الباطنية . فيقولون : نطلق عليه هذه الأسماء , ولا نقول إنها حقیقة . 
وغرضهم بذلك جواز نفيها فإنهم يقولون : لا حى حقيقة » ولا ميت حقيقة ء 
ولا عالم ولا جاهل » ولا قادر ولا عاجز , ولا عیع ولا أصم . 


فإذا قالوا إن هذه الأسماء مجاز : آمکنهم نن ذلك لان علامة الجاز صحة 
نفيه . فكل من أنكر أن يكون اللفظ حقیقة لزمه جواز اطلاق نفيه فن أنكر 
أن يكون استوی على العرش حقيقة . فإنه يقول ليس الرحمن على العرش 
استوى . کا أن من قال إن لفظ الأسد للرجل الشجاع والمار للبلید ليس حقيقة 
فإنه يازمه حة نفيه . فيقول : هذا ليس بأسد» ولا مار ء ولكنه آدمی , 


وهؤلاء يقولون للم لا يستوى الله على العرش . كقول إخوانہم لیس هو 
بسميع ولا بصیر, ولا متكلم , لان هذه الألفاظ عندھ مجاز . فیأتون إلى خض 
ما آخبرت به الرسل عن الله سبحانه يقابلونه بالنق والرد ۽ کا يقابله للشرکون 
بالتكذيب ؛ لکن هؤلاء لا ينفون اللفظ مطلقاً . 


وقال الطلتكى أحد أئمة المالكية ‏ قبل ابن عبد البر » والباجى » وطبقتهما - 
فى « کتاب الوصول إلى معرفة الأصول» : أجمع المسلمون من أهل السنة على أن 
معنى ( وشو مع این ماک ) : ونحو ذلك من القرآن أن ذلك علسه وأن ألله 
فوق السموات بذاته مستو على العر شكف شاء . 

وقال أيضاً : قال أهل السنة :فى قول الله تعالى:( مرش 


۳۹ 


اَستَویٰ) إن الاستواء من الله على عرشه الجيد على ا لحقیقة ؛ لا على اليجاز . وقال 
ابن عبد البر فى ہ العّبيد  »‏ شرح الموطأ » وهو أشر ی کتاب صنف فى فنه ‏ 
لما نكم على حديث النزول قال : هذا حديث ثابت لا ختلف أهل الحديث 
فى صحته . وفيه دليل على أن اللہ فى السماء على العرش من فوق سبع موات 
کیا قالت اجماعة » وهو من حجهم على لمعب لة فى قوطم إنه فى کل مكان ؛ وليس 
على العرش . 


شاوی ) وقال :۱ رل رای مرو رفعھ ) 


وقال :( مع آلمکیگذرالزیخ ره ) وقال ( يعس ان موقي ك ورافعاک 3 ) 


وذکر آ بات . 


إلى أن قال : وهذا آشهر عند العامة والخاصة من أن يحتاج إلى أ كر 
من حکایتہ لاله اضطرار لم یوقفہم عليه أحد ولا خالفهم فيه ما . 

وهذا مثل ما ذكر مد بن طاهر عن أنى جعفر ا حمدانی أنه حضر مجلس 
بعض التکلمین فقال : ہکان الله ولا عرش» فقال : ياأستاذ ! دعنا مر ذكر 
العرش . أخبرنا عن هذه الضرورات الى نجدها فى قلویناما قال عارف قط 
أله ! إلا وجد فى قلبه ضرورة تطلب العلو, لا تلتفت نة ولا يسرة . فضرب 
بيده على رأسه وقال : حیرنی الحمدانى . حيرف الحمدانى : أراد الشسیخ أن إقرار 


۲۳۲۲۰ 


الفطر بأن معبودها , ومدعوها فوق : هو أ ضرورى » عقلى » فطری »لم 
آستفدہ من مجرد السمع » بخلاف الاستواء على العرش س بعد خلق السموات 
والأرض فى ستة أيام ‏ فان هذا عم من جبة السمع . 

ولهذا لا تعرف أيام الأسبوع إلا من جبة المقرين بالنبوات» فأما من 
لا يعرف ذللككالترك الشرکین » فليس فى لغتهم أسماء أيام الأسبوع . وهذا 
من حكمة اجتماع آهل كل ملة فى يوم واحد فى الاسبوع کا قال النى صلی اللهعليه 
وسل : « اليوم نا . وغدا للیہودء وبعد غد للنصارى » . وبسط ابن عبد البر 
الكلام فى ذلك . 

الى أن قال: وأما احتجاجهم بقوله تعالى : ( موث من ملک اهر 
عه لشوس وٹ ) فلاحجة فيه لم ؛ لأت علاء الصحابة , 
والتابعين قالوا فى تأويل هذه الآآبة : ہو على العرش » وعلمہ فی کل مکان , وما 
خالفہم فى ذلك أحد يحتج بقوله : 

قال أبو عمر : أهل السنة جمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلبا 
فى القرآن والسنة » والإيمان بها » وحملها على الحقيقة لا على الجاز , إلا 
أنهم لا یکیفون شیثاً » ولا بحدون فيه صفة حصورة . وأما أهل البدع : الجهمية 
والمعتزلة والخوارج فكابم ينكرها , ولا بحمل شيا منہا على الحقیقةء ویزعمون 
أن من أقرسما مشبه » وم -- عند من أقرہہا۔- تافون العبود » وا حق 
ما نطق به کتاب اللہ ؛ وسنة نبيه صلی الله عليه وسل » وم أمة الجماعة . 


۳۳۱ 


وقال أيضاً الذى عليه أهل السنة » وأئمة الفقه . والأثر : فى هذه المسألة 
وما أشمها : الامان ۳ جاء عن النى صلی الله عليه وس , والتصدیق بذلك 5 


ويرك التحديد ¢ والكيفية فى شىء منه . 


وقال السجزی فى « الابانة » وأمئمتنا كالتورى . ومالك » وان عینة » 
وحماد بن سلبة » وحماد بن زید ء وابن المبارك , والفضيل » وأحمد وإسحاق : 
متفقون على أن الله سبحانه بذاته فوق العرش»ء وأن علبه بكل مکان وأنہ يرى 
يوم القيامة بالأبصار فوق العرش , وأنه ينزل إلى سماء الدنیا » وأنه يغضب ء 
وير ضى و يتكلم ما شاء . ف خالف شیا من ذلك فهو منہم برىء » 
وھ منه برعاء . 

وقال الشيخ عبد القادر فى « الغنية » آما معرفة الصافع بالایات ء 
والدلالات على وجه الاختصار -- فو أن يعرف ویتیقن أن اللہ واحد 
أحد صد . إلى أن قال : وهو بجبة العلو » مستو على العرش » محتو على 
الاك » محیط عله بالائشیاء . قال : ولا جوز وصفه بأنه فى كل مکان ؛ بل 
یقال: إنه فى السماء على العرش. إلى أن قال : وينبغى إطلاق صفة الاستواء من غير 
تأويل , وأنه استواء الذات على العرش . قال : وكونه على العرش فی كل کناب 
آنزل على کل نی أرسل بلا تکییف . 

وذكر الشیخ «نصر القدسی» فى « کتاب الحجة » عن ابن أنى حاتم قال : 
سألت أفى وبا زرعة عن مذاهب أهل السنة ؟ فقالا أدركنا العلساء فى جميع 


۳۳۲ 


الأمصار : حجازاً ؛ وعراقاً ء ومصر , وشاماً وعناً ۽ فكان من مذاههم : أن 
الإيمان قول وعمل , بزید وینقص . والقرآن كلام الله منزل ۽ غير مخلوق» 
نفسه فی كتابه » وعلى لسان رسوله صلی الله عليه وس بلا كيف . أحاط بکل 
ثىء علياً ٠‏ 

وقال الشيخ نصر فى أثناء الكتاب إن قال قائل قد ذ کرت ما يجب على 
أهل الإسلام : من اتباع كتاب اللہ وسنة رسول الله صلی الله عليه وسلم ؛ وما 
أجمع عليه الأئمة والعلماء ٠‏ فاذ کر مذهبهم وما أجعوا عليه ۰ 

فالجواب : أن الذى أدركنا عليه أهل العلم > ومن بلغنى قوله من غيرهم . 
فذ کر جمل « اعتقاد أهل السنة » وفيه : وأن الله مستو على عرشه : بائن من 
خلقه . م قال : فى کتابه . 

وقال أبو الحسن الکجی الشافعی فی « قصيدته المشهورة فى السنة » : 

عقيدتمم أن الاله بذاته على عرشه مع عليه بالغوائب 

وقال القرطى س صاحب التفسير الكبير - فى قوله تعالى : ( تُمَأْسْمَوَى 
عَلَالْعَرشِليّحْمَنُ ) قال . هذه « مسألة الاستواء » وللعلداء فها كلام . فذكر 
قول المتكلمين . عم قال :كان السلف الأول لا يقولون بنق الجهة ‏ ولا ينطقون 
بذلك . بل نطقوا مم والكافة بإثباتها لله ۽ کا نطق به کتابه » وأخبرت 


۳۳۳ 


به رسله . قال : ول نکر أحد من السلف الصاح أنه استوى على عرشه حقيقة ؛ 
وا جہلوا كيفية الاستواء . فإنه لا تم حقيقته . 


ثم قال: س بعد أن حك أربعة عشر قولاً ‏ وأظبر الأقوال ما تظاهرت 
عله الای » والأخبار ء والفضلاء الأخيار : أن الله على عرشه , کا أخبر فى 
کناب وعل لسان نبيه بلا کف . بان من جمیع خلقه . هذا مذهب السلف 
الصا فما نقله اللقات عنهم . 

وا اا یواست فا اضر کت ان ان الاي 
مثل 2 القالات » و 5 الإبانة « وأئمة أصعا به كالقاضى أن بكر ¢ وان فورك 6 
والبييق ء وغيرم . وأحض ر کتاب « الإبانة » » وما ذكر ابن عسا كر فى کتاب 
یی نكذب المفترىفيا نسب إلى الأشعرى» وقد نقلہ مخطه‌آبو زكرا الووی. 

وقال فيه : فان قال قائل : قد أنکرتم قول المعتزلة ء والقدرية » والجهمية 
وا حرورة , والرافضة . والرجة : فعرفونا قولع الذى به تقولون . 

قیل له : قولنا : اك بكتاب اللہ وسنة رسوله صلی الله عليه وسار » 
وما روی عن الصحاءة والتابعين وأئمُة الحدیث . وحن بذلك معتصمون ‏ وبا 
كان یقول أحمد بن حنبل نضر الله وجهه » ورفع درجته وأجزلمثو ته قائلون ء 
ولا خالف قولہ مجانبون , لہ الإمام الفاضل ألذى آبان الله به الحق عند 
ظبور الضلال وأوضمح به النهاج » وقع به بدع المبتدعين » وزیغ الرائغین ء 
وشك الشاكين . 


۲۲٤ 


وذکر الاعتقاد الذى ذكره فى « المقالات » عن أهل السنة ثم احتج على 
أبواب الأصول مثل « مسألة القرآن » «والرؤية» « والصفات » ثم قال :- 


( باب ذکر الاستواء). 


فان قال قائل : ما تقولون فى الاستواء : قبل بأن الله مستو على عرشه .کیا 
قال سبحانه : ( ارعش ا سنوی ) وقال : ( إِلسَعَدالْك ليث 
واامت لاش ریسم )وقل تاه ور عم )ونال رعرن: 


هی مر بل شنیب * سیب السَمَوْت ناه 
کی کک مر سو 7 5# عق 5 و وه 
مُومی وان لأظنهحكزبا ) كذب مومى ف قوله إن الله فوق السموات . 


وقال:( ینک مالک أن تیگ لی ) والسموات فوقبا 
العرش ونیا أراد العرش الذى ہو على السموات ألا ترى أن الله ذکر 
السموات فقال:( وَجَعَلَالتَمرَفِِنَويَا )لم يرد أن القمر بماؤهن جيعاً ‏ 
وأنه فیہن جیعاً . ورأينا المسليين جميعاً برفعون أيديمم إذا دعوا نحو العرش . 


قال وقد قال قائلون : من المعتزلة » وا مہمیة » والحرورية إن معنى قوله 
( اليَحنْعَلَلمَرْشٍاسْتَوَئْ ) أى استولى » وملك » وقبر . والله فى كل 
مكان ؛ وجحدوا أن يكون الله على عرشه کا قاله أهل ات . قال : ولو کان کا 
الوا :كان لا فرق بين العرش ۰ وبين الارض السابعة السفلی ؛ لان الله قادر 
على کل شی » وقدر ذلك . 


۳۳۵ 


وساق الكلام إلى أن قال : ومما يؤكد لك أن الله مستو على عرشه دون 
الأشياء كلها ما نقله أهل الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله 
« ینزل الله إلى سماء الدنيا كل ليلة فيقول هل من سائل فأعطيه ؟ هل من مستغفر 
فأغفر له ؟ حتى يطلع الفجر » ثم ذكر الأحاديث . 


ہر ےر کم ش۶ 


وقال تعالى (يعسوإنّ میک ورافک لک ور یر الَزِنََکَهَروا) 
قال: وأجمعت الامة على أن الله رفع عیسی | ی السماء . وذكر دلائل . إلى أن قال: 
كل ذلك بدل عل أن الله ليس فى خلقه ولا خلقه فيه » وأنه عز وجل مستو 
على عرشه جل وعز وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيراً . جل عما يقول 
الذين ل يثبتوا له فى وصفہم له حقيقة ء ولا أو جبوا له بذكرهم [باه وحدانية ؛ 
إذكان کلامہم يؤول إلى التعطيل » وجیع أوصافہم على الننى فى التأويل : 
يريدون بذلك فما زعموا التنزیه » ون التشییه ٠‏ فنعوذ باه من تازیه و جب 
ان والتعطيل . 

وهذا باب واسع لا حصر فيه كلام العاباء من جميع الطوائف » وما فى 
ذلك من الدلائل العقلية والنقلية » وما يعارض ذلك أيضا من حجج النفاة » 
والجواب عنما . 

وقدکتبت فی هذا مايجىء عدة مجلدات وذكرت فا مقالات الطوائف 
جمبعبا ٠‏ وحججبا الشرعية والعقلية » واستوعبت ما ذکرہ الرازی فى كتاب 
« تأسيس التقديس » « ونهاية العقول » وغير ذلك ؛ حى أتيت على مذاهب 


۳۳۹ 


الفلاسفة المشائين أصحاب أرسطو » وغير الشائین متقدميهم ومتأخريهم : 
كأفضل متأخريهم « ابن سينا » وأوحدم فى زمانہ « أن البركات » وذکرت 
حججبم . فإنى أعل أن هذا الباب قدكثر فيه الاضطراب » وحار فيه طوائف 
من الفضلاء الأذ كياء ۽ لتعارض الأدلة عندھ . وقررت الأدلة اللفظية الصحيحة 
وميزت بینہا وبين الشبهات الفاسدة ؛ مع مايجىء فى ضمن ذلك من صول عظيمة 


وقوأعد جسيمة . 


من أوفھا۔۔ وهو من أجل الأمور عند كثير من الناس - من تقرير 
استدارة الأقلاك . فإنى قررت ذلك » وذ کرت كلام من ذكر إجماع المسلدين 
على ذلك : مثل ابن الادی » وابن حزم » وان الجوزى » وما يتعلق 
ذلك : من الأمور ا حسایة السمعية من الکتاب والسنة ء إلى أمثال ذلك 
ما يطول وصفه . 


وایضاً لا كنت فى البرج ذكر لى أن بعض الاس علق مؤاخذة على 
الفتيا « الموية » وأرسلت إلى 2 وقد كتدت فا بلغ مجلدات ؛ ولا حول 
ولا قوة إلا بالله . 


والناس يعلبون أنه كان بين الحنِلیة » والأشعرية وحشة » ومنافرة . 
وأنا كنت من أعظم الاس تأليفاً لقلوب المسلدين » وطلباً لاتفاق کلتهم » 
واتباعاً لما أمرنا به من الاعتصام بحبل اللہ » وأزلت عامة ماکان فى النفوس 
أن الاٹٹریٰ كان مر أجل التکامین المنتسبين 


من الوحشة ١‏ وبينت لم 


۴ 


۳۳۷ 


إلى الإمام أحمد رحمه اللہ ونحوه » المتصرين لطريقه » كا يذكر الأشعرى 
ذلك فى كمه . 

وكا قال أبو إتاق الشيرازى : إا نفقت الأشعرية عند الناس باتتسابهم 
إلى الحنابلة > وكان أنمة الحنابلة المتقدمين کی بكر عبد العزيز » وأنى الحسن 
ایی “ ونحوهما يذ كرو نكلامه فیکتبہم » بل كان عند متقدمیہ مکابن عقيل 
عند المدأخرين ؛ لکن ابن عقيل له اختصاص بعرفة الفقه وأصوله , وأما 
الأشعرى فهو أقرب إلى أصول أحمد من ابن عقيل وأتبع لها فإنه كلا کان عهد 
الانسان بالسلف أقرب کان اع بالمعقول و اانقول . 


وكنت أقرر هذا للحنبلیة۔ وأبين أن الأشعرى ؛ وان کان من تلامذة 
المعتزلة ثم تاب . فإنه كان تلميذ ال بای » ومال إلى طريقة ابن كلاب » وأخذ 
عن زکر یا الساجى أصول الحديث بالبصرة ؛ ثم لما قدم بنداد أخذ عن حنبلية 
بغداد أموراً أخرى 0 وذلك آخر أمره کا ذ كره هو وأصحابه فى كتبهم . 

وكذاك ابن عقي لكان تلذ ابن الولید وابن النبان المعتزليين ثم تاب من 
ذلك ٠‏ وتوبته مشبورة حضرة الشریف أنى جعفر : وكا أن فى أصحاب أحمد 
من يبغض أبن عقيل ويذمه : فالذين يذمون الأشعرى ليسوا مختصين بأصماب 
أحمد › بل فى جمیع الطوائف من هوكذلك . 

ولا آظبرت کلام الاشعری - ورآہ الحنبلية - قالوا : هذا خير من 


۳۳/۸ 


كلام الشیخ الموفق » وفرح المسلمون باتفاق الكلمة . وأظهرت ما ذکره 
ابن عسا كر فى مناقبه أنه لم تزل الحنابلة والاشاعرة متفقین إلى زمن القشيرى › 
فإنه لأ جرت تلك الفتنة يغداد تفرقت الكلمةء ومعلوم أن فی جميع الطوائفمن 
هو زائغ وستقم . 

مع أنى فى ععری إلى ساعتی هذه لم أدع أحداً قط فى أصول الدين إلى 
مذهب حنبلی وغير حنبل ؛ ولا اتصرت لذلك ؛ ولا أذكره فى کلای ؛ 
ولا أذكر إلا ما اتفق علیہ سلف الامة تا . وقد قلت لم غيرمرة : آنا أمبل , 
من يخالفنى ثلاث سنين إن جاء حرف واحد عن أحد من أئمة القرون الثلاثة 
يخالف ما قلته فأنا أقر بذلك . وأما ما أذكره فأذكره عن أئمة القرون الثلا“ة 
بألفاظهم » و بألفاظ من نقل إجماعهم من عامة الطوائف . 


هذا مع أنى دام ومن جالسنى یم ذلك من : : أ من أعظ الاس نی عن 
أن ینسب معين إلى تكفير » " وتفسيق ؛ ومعصية ؛ إلا إلا إذاعلم أنه قد قامت 
عليه الحجة الرسالية الى من خالفہا كان كافراً تارة ٤‏ وفاسقاً أخرى ؛ وعاصاً 
أخرى » وانی أقرر أن الله 00ء خطأها : وذلك یم الخطأق 
المسائل الحبریة القولية والمسائل العملية 


وما زال السلف يتنازعون فى كثير من هذه المسائل وم يشهد أ حد منهم 
على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا معصية کا أنكر شري قراءة من قرأ 
( بل يبت" ویسخرون ) وقال : ان الله لا يعجب ٤‏ فبلغ ذلك إبراهم النخعى 


۲۲۹ 


فقال ما شرع شاعر یعجه عليه . كار عبد الله أعلم منه وكان يقرأ 
( بل بت ) . 

وجا نازععتعائشةوغيرها من الصحابة فى رية محمد صلی الله عليه وسل ربه» 
وقالت : من زعم أن مدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية » ومع هذا لانقول 
لابن عباس ونحوه من المنازعين لها : إنه مفتر على اللہ ۰ وكا نازعت فى ماع 
اميت کلام الحی ء وفى تعذیب الميت بيكاء أهله ‏ وغير ذلك . 

وقد آل الشر بين السلاف إلى الاقتال ٠‏ مع اتفاق أهل السنة على أن 
الطائفتين جیعاً مومنتان ؛ وأن الاقتتال لا نع العدالة الثابتة لهم ۽ لن القاتل 
وإن کان باغيا فهو متأول » والتأويل نم الفسوق . 


وكنت أبين لم انا نقل لمر عن السلف والائة من إطلاق القول بتكفير 
من يقول كذا وكذا فهو أيضأ حق ؛ لکن يحب التفريق بین الإطلاق والتعيين . 
وهذه أول مسئلة تنازعت فما الأمة من مسائل الأصول الكبار وهی مسئلة 
« الوعيد » فإن نصوص القرآن فی الوعيد مطلقة كقوله (إِنَالذِينَيَأكُلُونَ 
تلم ) الابة ء وكذلك سار ما ورد : من فعل كذا فله كذا . 
فان هذه مطلقة عامة . 

وهی بمازلة قول من قال من السلف من قال كذا : فہ وکذا . م الشخص 
المعين يلتخى حك الوعيد فيه : بتوبة » أو حسنات ماحية » أو مصائب مکفرة » 
أو شفاعة مقبولة . 


۳۳۰ 


والشکفیر هو من الوعيد . فإنه وان كان القول تنكذياً لما قاله الرسول 
صلی الله عليه وسلم ؛ لکن قد يكون الرجل حديث عبد بإسلام » أو نشأ بادية 
بعيدة . ومثل هذا لا يكفر يححد ما يجحده حتی تقوم عليه الحجة . وقد يكون 
الرجل لم یسمع تلك اللصوص 3 أو سمعها وم تثبت عنده 1 أو عارضہا عنده 
معارض آخر أوجب تأويلبا ۽ وان کان مخطا . 

وكنت داكا أذكر الحديث الذى فى الصحبحين فى الرجل الذى قال : « إذا 
آنا مت فأحرقوق > م اسحقونی . مم درو فى الیم > فوائملئن قدر الله عل 
ليعذينى عذاباً ما عذبہ أحداً من العالمين . ففعلوا به ذلك ء فقال الله له : ما ماك 
على ما فعلت . قال خشيتك حي يتك : فغفر له » . 

فہذا رجل شك فى قدرة الله » وف إعادته إذا ذری ؛ بل اعتقد أنه لا بعاد . 
وهذا کفر" باتفاق السلین ۽ لکن کان جاهلا لا یسلم ذلك ء وكان مومت 
مخاف اللہ أن يعاقبه ء فغفر له بذاك . 

والمتأول من أهل الاجتهاد ار یص على متابعة الرسول صل الله عليه وسل 
۳۳ بالمغفرة من مثل هذا . 


۳۳۱ 


ھل 

ما ذکرتم من لين الکلام , وا خاطة ای ھی أحسن : فأتتم تعلمون أنى من 
أ کر الناس استعالا لهذا ء لکن کل شىء فی موضعہ حسن ؛ وحيث أمر الله 
ورسوله بالإغلاظ على ا کم لیخبه وعدوانه على الكتاب والسنة : فحن 
مأمورون بمقابلته ۽ م نكن مأمورين أن نخاطبه بالتى هى أحسن ۰ ومن المعلوم 
أن الله تعالی بقول : (وَلاتثوا ول کردا اشم دوشن مین ) 
فن كان مومناً فإنه الأعلى بنص القرآن . 

وقال : (وَيَهالْعِرَّهوَرَسُولِهوَلَمُؤمِيت) وقال : ( انال حاون ال 

رشو ایک ف آَل «سعتمدلشنریاررمن ) والقہ حقق وعده 

لمن هو كذلككاماً من کان ٠‏ 
الخلوقین لوجبين : 
ادها أن هذا غر عکن : کا قال الشافعی رضی الله غنه:[ د ضا ] الاس 
غابة لا :درك . فعليك الم النی يصلحك فالرمه , ودع ما سواہ ولا تعانه . 

والٹانی: أنا مأمورون بأن نتحری ر ضا الله ورسوله . کا قال تعالى : 


: أضيفت حسب مفهوم السياق‎ )١( 


۳۳۲ 


( واه وروی آنیرضوه ) ۰ وعلينا أن نخاف الله فلا نخاف أحدا 


ضر مت ور وى عاسم 


إلا الله کیا قال تعالى : (مَلا مهم وافون نم مُوْمِنينَ) .وقال: (عَلا خسوا 
ألكاس وَآحَسَوْن ) وقال : ( قاکیفازهبون ) ( وى اتقون ). فعلینا 
أن نخاف الله » وتقیه فى الناس : فلا نظلہم بقلوبنا , ولا جوارحنا , وودی 
إلیہم حقوقهم بقلوبنا وجوارحنا , ولانخافہم فى الله فترك ما آم الله به ورسوله 
ومن لزم هذه الطريقة كانت العاقة له م كتبت عائشة إلى معاوية : 
« أما بعد , فإنه من القّس رضا الناس بسخط اللہ عخط اللہ عليه , وأعخط عليه 
الناس » وعاد حامده من الناس ذاماً . ومن اس رضا الہ خط الناس رضى 
الله عنه » وأرضى عنه الناس » . فالومن لا کون فكرته وقصده إلا رضا 
ربه » واجتناب سخطہ والعاقبة له ؛ ولا حول ولا قوة إلا باللّه . 
هذا مع أن المرسل فرح بہذہ الامور جوانيه فى الباطن؛ وكلما بظهره فان 
مراءاة لقرينه ؛ والا فہما فی الباطن متباینان . و أمور تعرفہا خاصتهم ؛ 
ويكفيك الطيبرمى قد واتر عنه الفرح والاستبشار بماجرى مع أنه ا خاصم » 
المغلظ عليه . 
وهذا سواءكان أو لم يكن . الاصل‌النی يحب اتباعه هو الاول وقولالنى 
صلی الله عليه وسل «لا تبدءوم بقتال وان أ كثبوم فارموم بالنبل» . على الرس 
والعین, وم نرم إلا بعد أن قصدوا شرنا وبعدأنأ کثبوناوطذا تفعالله بذلك . 


۲۳۳ 


سل 
« ما ذکرثم من نی آطلب تقویض الک ضس الام 
بل فيه ضرر على ذلك الشخص . وعل» وفساد عام ۰ وذلك أن تعليونعن 
القاضى «بدر الدین» نی كنت من أعظم الناس موالاة له» ومناصرة » ومعاونة 
له » ومدافعة لأعدائه عنه فى أمور متعددة ؛ بل ما أعلم أحدا أ کنر فى خالصة 


له , ومعاونة . وذلك لته وحده ٠‏ لا لرغبة ؛ ولا لرهبة می . 


وقطعة قوبة مما حصل لى من الأدذى - بدمشق وبصر أيضاً - إنما هو 
بسبب انتصاری له ء ولنوابه : مثل الزرعی » والتبريزى » وغيرهما من حاشيته ء 
وتنويبى محاسنه فى مصر آیضاً قد عرفت بذلك فإنه حزب الردى » وغيره 
يعادونى على ذلك . 

والله يعلم أن منزلته عضدی “ ومکانته من قلى ليست قريبة من مبزلة 
غيره » فضلا عن أن تكون مثلہا . وحاشا لہ أن يشبه بدر الدین من فرق اللہ 
بنه وبينه من وجوه كثيرة زائدة ٠‏ وف سنن أبى داود عن عائشة قالت : أمرنا 
رسول الله صلی الله عليه وس « أن ننزل الناس مناز » . 


۲۳٣ 


وعندى من أظل ناس من يقرن نه وبين غيره فى مرتية واحدة بالشام ء 
أو بمصر وما زال بدر الدين مظلوما بمثل هذا من الإقران » وأنا أعتقد من 
اعظر ما أتقرب ا نصره » وموالانه ء وساوته تم تعرفون " فى 
هذا خصوصاًبهذه الدبارفانه نینی أن کون معاونة له ومناصرة" له کر ما 
كانت بالشام ؛ لان ف كثير من هؤلاء من النفرة عله » والکذب » والفجور 
ما لیس فی غیرھ . 

فأنا أحب وأختاركلما فيه علو قدره فى الدنیا والدین ؛ ولا أحب أن 
أجعله غرضا لسہام الأعداء . بل ما عملت معه ' ومع غيره “ وما أعمل معہم 
فأجرى فيه على الله الذى بقول : (مَمَنِيمْمَلْمِتْكَالَ ويره »* ومن 


ولهذا لما ذكر الطییرمی القضاة وأجملهم : قلت له إنما دخل فىهذه القضية 
« ان خلوف » وذاك رجل كذاب فاجر قليل العل والدین . جعل تم لا 
جعات أقول هذا كأنه یعرف ء وکانه مشہور بقبح السيرة . 

وقلت ما لابن مخلوف والدخول فى هذا ؟ هل ادعى أحد عل" دعوى ما 
بحکم به؟ أم هذا الذى تكلمت فيه هو من أمر العم العام ؟ : مثل تفسير القرآن , 
ومعانى الأحاديث » والكلام فى الفقه » وأصول الدين . وهذهالمرجع فيها 

(۱) ساص بالاصل . 


۳۳۵ 


إلى من کان من أهل العم بها ء والتقوى لله فیہا ۽ وإن كان السلطان وا ام من 
أهل ذلك تكلم فما من هذه الجبة وإذ عزل الاك لم ينعزل ما يستحقه من ذلك 
كالإفتاء ونحوه وم یقید الكلام فى ذلك بالولایة . 


وإنكان السلطان وال ما م ليس من أهل العلم بذاك ولا التقوی فيه م يحل 
له الكلام فيه ؛ فضلا عن أن يكون حا کا . وابن مخلوف ليس من أهل العلم 
بذلك ولا التقوى فيه . 

قلت : فأما القاضى بدر الدین فاشا لله . ذاك فيه من الفضيلة » والدہانة 
ما ینعه أزن ‏ بدخل فى هذا الح الخالف لإجاع المسلدين من بضعة 
وعشرن وخ 

قلت ومن أصر على أن هذا ا سک الذى حکم به ابن خلوف هو حك شرع 
مد صلی اللہ عليه وسلم : فهو بعد قیام الحجة عليه كافر . فإن صبيان المسامین 
يعلمون بالاضطرار من دين الإسلام أن هذا الک لا يرضى به اهود » ولا 
النصارى ۽ فضلا عن المسلمين! . 


وذکرت له بعض الوجوه الذى بعل بها فساد هذا الك ؛ وهی مكتوبة 
مع « الشرف ممد » : وكذلك نزهت القاضى « مس الدين السروجی » عن 
الدخول فى مثل هذا ا حم . 


وقلت له تم ماکان مقصودم الک الشرعی ؛ وإنما كان مقصودم دفع 


۳۳۹ 


ما معتوه من تہمة الملك ؛ ولا علمت الحكام أن فى القضية آم الملك 
أحجموا وخافوا من الكلام خوفاً يعذرم الله فيه ( أولا يعذرم . لکن لولا 
هذا لتكلموا بأشياء . ولوكان هذا السك شاذا أو فيه غرض لذى سيف 
لكان جاب . 

فقالوا یامولانا من يتكلم فى آم الاك . نحن ما تتكلم . دعنا من الكلام فى 
املك . فقلت : أيه النائم ! أخليك من الماك ؟ ! وهذه الفتنة الى قد ملام پا 
الدنيا هل أثارها إلا ذلك ؟۱ وحن قد معنا هذا بدمشق . لکن ما اعتقدنا أن 
عاقلا يصدق بذلك . 


وهؤلاء القوم بعد أن خرج من أنفسهم تهمة الملك إذا ذكر فم بعض 
ما یقولہ النازعون لى یستعظمونہ جدا » ويرون مقابلة قائلبا اعظم العقوبة 
فان الله سبحانه يقول : (ہُو ایت ارس رو یلهد زوین لحن يرمعل 
لذن اك اه ّهسيدًا) . فیعلم أنى لو أطلب هذا ذهبت الطیور فى ' ويدر 
الدي نكل مذهب, وقیل‌ان بيننا ‌لباطن اتفاقات . فأنا أعمل معه ما أرجوجزاءه 
من اللہ » وهو يعمل وجب دينه . 

وأيضاً « در الدين » لا يحتمل من كلام الناس وأذام - ما يفعله مثل 
هؤلاء -- رجل له منصب » وله أعداء وأنا - ولا حول ولاقوة إلا باتہ - 
فقد فعلوا غاية ماقدروا عليه » وما ۳ إلا صر اللہ الذى وعد به رسوله 


والذين آمنوا ۴ ا لحماۃ الدنا دوم یقوم الاظہاد ۰ 


ضف 


وأيضاً فيع أن هذا ما أن تعلق با محا كم أولا فإن تعلق به لم یکن الخصم 
الدعی عليه أن يختار حم حا کم معين ؛ بل يحب إلى من بحکم بالعلم والعدل ٤‏ 
وان ل يتعلق بالحا م فذاك أبعد . 


وأيضا فأنا م يدع على دعوى بختص بها ا حاکم من الحدود والحقوق : مثل 
قتل » أو قذف » أو مال » ونحوه ؛ بل فى مسائل العلم الكلية : مثل 
التفسير ۰ والحديث » والفقه » وغير ذلك . وهذا فيه ما اتفقت عليه الامة 
وفيه ما تنازعت فيه . والامة إذا تنازعت س فى معنى آية » أوحديث »أو حك 
خبرى > أو طلى - لم يكن صمة أحسمد القولين » وفادالاخر ابتا ‏ مجرد 
حك حا ۽ فإنه اما ينفذ حكمه فى الأمور العينة دون العامة . 

ولو جاز هذا لجاز أن يك حا ک بأن قوله تعالى : ( یبسن 
و ) هو الحيض والاطهار ويكون هذا حکاً يازم جميع الناس قولہ » 
أو حك بأن الللس فى قوله تعالى : ( مس ) هو الوط ؛ والباشرة 
فيا دونه . أو بأن الذى بيده عقدة النکاح هو الزوج » أو الاب » والسيد. 


وهذا لا وله أحد . 


وكذلك الناس إذا تنازعوا فى قوله : ( الع الع رش استویٰ )فقال : 
هواستواؤه بنفسه وذاته فو قالعرش ¢ ومعنى الاستواء معلوم ٤‏ ولكن کفته 


مجبولة . وقال قوم : ليس فوق العرش رب « ولا هناك ثیء أصلا .ولکن 


۳۳۸ 


معنى الاية : أنه قدر على العرش ۰ ونحو ذلك . لم يكن حك ام لصحة أحد 
القولين وفساد الآخر مما فه فائدۃ . 

ولو کان كذلك لكان من ينصر القول الآخر بحم بصحته إذ يقول : 
وكذلك باب العبادات : مثل کون مس الذكر ينقض أولا . وکون العصر 
يستحب تعجیلہا أو تأخيرها ‏ والفجر یقنت فه داتما أولا أو نت عند 
النوازل ونحو ذلك . 

والذى على السلطان فى مسائل النزاع بين الامة أحد أمرین . إما أن 
يحملهم کلہم على ما جاء به الکتاب ء والسنة ء واتفق عليه سلف الامة . 
لقوله تعالى : ( إن تنعل کی وفردوه ارول ) . 
وإذا ازعوا فہمَ كلامهم : إنكان من کنه فبم الحق فإذا تبین له ما جاء به 
الكتاب والسنة دعا الناس إليه , وأن يقر الناس على مام عليه . 
کیا یقرہم على مذاہہم العملية . 

فأما إذا كانت البدعة ظاهرة س تعرف العامة أنها مخالفة الشربعة كدعة 
الخوارج ء والروافض والقدرية » والجهمية . فہذہ على السلطان إنكارها . 
لان علمها عام . کا عليه الانكار على من يستحل الفواحش ء وا حر ۰ وترك 
الصلاة . ونحو ذلك . 

ومع هذا فقد يكار أهل هذه الأهواء فى بعض الأمكنة » والأزمنة؛ حى 


۲۳۹ 


الصير بسب ب كيرة کلامہم مكاقا - عند الجبال 5 لكلام أهل العم والسنة حی 
إششه الام على من شرل اس هؤلاء فحتاح حینئذ إلى من يقوم بإظهار حجة 
اللہ > ونیا حى د نکون ن العقو بة بعد الحجة . 


514 0 


وإلا العقوبة قبل الحجة ليست مشروعة : قال تعالى : ( وماك 
بعک رسود ) . وطذا قال الفقہاء فى البغاة إن الامام براسلهم فان ذ ۳ وا 
شهة يبا » وان ذکروا مظلة أزالها » کا آرسل على ابن عباس إلى امخوارج 
فناظرهم حتی رجع منہم أربعة لاف» وکا طلب عبر بن عبد الع زيزدعاة القدرية 
والخوارج » فناظرہ حى ظہر لم الحق » وأقروا به ؛ ثم بعد موته نقض 
غلان القدرى التوبة فصلب . 


وأما إلزام السلطان فى مسائل النزاع بالتزام قول بلا حجة من الکتاب 
والسنة : فبذا لا يحوز باتفاق المسلبين » ولا يفيد حك حا بصحة قول دون 
قول فى مثل ذلك ؛ إلا إذا كان معه حجة يحب الرجوع إليها » فسکون كلامه 
قبل الولاية وبعدها [سواء ] وهذا بمنزلة الكتب التى یصنفہا فى الع . 


نعم الولاية قد که من قول حق ونشر عل قد کان يعجز عنه بدو نبا 1 
وباب القدرة والعجز غير باب الاستحقاق وعدمه . نعم الحا کر إثبات ما قاله 
زيد أوعرو » ثم بعد ذلك إنكان ذلك القول مختصاً بەکان ما بسک فيه الحکام؛ 


۲٤ 


وإن‌کان من الأقوال العامة كان من باب مذاهب الناس . فأما کون هذا القول 
اتا عند زید بيينة 2 أو اقرار ۰ أو خط : فہذا يتعلق بالحكام . 


ولا ريب أن مثل « بدر الدینء من أعدل الناس وأحبهم فى أهل الصدق 
والعدل ومن اتا بفضاً لشبود الزور " ولو كان متمكنا منهم لعمل 
أشياء . فهذا لو احتيج فيه إلى مثل « بدر الدين » لكان هو الحا کم الذى ينبغى 


أن بتولاه؛ دون من هو مشهور بالفجور . 


لکن هذه انحاضر الى عندم ما تساوی مدادها » وم يعرفون كذيها 
وبطلانہا » وأنا لا أكره ا حاقة عليبا عندہ لبت عنده الق دون الباطل ؛ 
إن كان بحيب إلى ذلك فيا حبذا لكنى أخاف أن يحصل له أذى فى" بالقدح فى 
مض الاس فهو يستخير الله فما یفعلہ والله يخير له فى جميع الأمور . 


بل أختار أنا وغيرى ا حافة على ذلك عند بعض نوابه كالقاضى 
« جمال الدين الزرعى » فإنه من عدول القضاة وإلا « در الدين » أجل قدراً 
من أن يكلف ذلك لوكنت محتاجاً إلى ذالت . فأما : والامس ظبر عند الخاصة 
والعامة فلا بحناج إليه کا قلت « الطییرسی » : الكتاب من السلطان النی کتب 
عل لسان الساطان, راخ عن ذلك يجميع ما أخبر من الكذب وخالفة الشریعة: 
آمور عظيمة بنحو عشرة أوجه والكتاب الذ ىكتب على لسان « غازان » كان 
أقرب إلى الشريعة من هذا الكتاب الفی كتب على لسان السلطان . وسواء 


۲۱١ 


ان فعل ذلك أو ۸ يفعله فإنى أعتقد » وأدين الله بأن نصره ومعاونتہ على الب 
والتقوى 6 وعل نفوذ صدقه وعدله 6 دون کذب الغير وظليه وعلى دفع 
قدره على الغير من أعظم الواجبات ٤‏ ولا حول ولاقوة الا بالله . 
وقد أرسل ال الشيخ « نصر » يعرض على إن كنت أختار إحضار 
فقلت له فى الجواب : هى أحقر وأقل من أن يحتاج دفعبا إلى حضورها 
فإنى قد ینت بضعة وعشرين وجا أن هذا الحا م خارج عن شريعة الإسلام 
بإجماع المسلبين : أهل المذاهب الأربعة وغيرم . 


۳:۲ 


دسل 
وما ينبغى أن تعلبه : أن القوم مستضعفون عن الحاقة إلى الغاية ‏ ابن 
لوف « وغیرہ -- وقد أداروا الرأى بيهم وعموا أنهم عند ا حاقة مقہورون 


والطییرسی طلب منى غير مرة ترك ا حاقة. فقلت له : آنا ما بغيت على أ حد 
ولا قلت لأحد : وافقى على اعتقادى » وإلافعلت بك , ولا أ كرهت أحدا 
بقول ولا عمل ؛ بل ما كتبت فى ذلك شيئاً قط إلا أن يكون جواب استفتاء 
بعد |حاح السائل واحتراقه 1 وكثرة مراجعته ۰ ولاعادق مخاطة الناس فى 


هذا اتداء . 


وهؤلاء ثم الذين دعوا الناس إلى ما دعوم إليه » وأ کرموم عليه : فييينون 
ناس ماالذىأمروم به ء وما الذی نبوم عنه . فان کانو| آمروم با أمرھ الله به 
ورسوله : فالسمع والطاعة لله ولرسوله ولن آم با أمس اللّه به ورسوله . وان 
كانوا أمروا بحق وباطل » ونهوا عن حق وباطل » وأمروا ونہوا عن أمور 
لا يعرفون حقیقتہا . كانوا بذلك من الجاهلين الظالمین ء وكان الحا بذلك من 
القاضيين اللذين فى النار » ول تحر طاعتهم فى ذلك بل تحرم . 


۳۳ 


وأنا لو شئت ا حاقة كانت أمور عظيمة و لکن من أنكر شيئاً ما قلته 

فايقل : ای أنكر كذا وكذا ویکتب خطه با آنکره, ويوجه إنکارہ له, وأنا 
أكتب خطى بالجواب ويعرض الكلامان على جميسع علماء المسليين - شرقاً 
وغرباً ‏ وأنا قائل ذلك . وقد قلت قبل ذلك بدمشق : هذه الإنكارات الجملة 
لاتفيد شیتاً بل من أنكر شب فليكتب خطه بسا أنكره » وبحجته » وأنا 
أكتب خطى جواب ذلك ويرى أهل العلم والإمان الكلامين فهذا هو الطريق 
فى الأمور العامة . 

وأما الألفاظ الى لا نكتب فرکنر فيها التخليط ہ والزيادة » والقصان» 
كا قد وقع ۰ وقد قلت فا قلته الطيرسى : هذا الأمر الذى عملتموه فساد یق 
ملتکم ودواشک وشریعت كر والکتاب السلطانی ٭ الفی كتب على 
لسان السلطان فيه من الكذب علیکم وعخالفة الشريعة أموركثيرة تزيد على 
عشرة أوجه . 

وکتاب « غازان » الذى قرئ على منبر الشام أقرب إلى شريعة الإسلام 
من هذا الذى كتب على لسان سلطان المسلمين » وقرئ على منابر الإسلام . فإذا 
كان بحضورم يكتب على الكذب علیکم وعلى القضاة ويبدل دين الإسلام 
فکیف فما سوى ذلك اغا غاب عنکم ؟ وكذلك أرسلت مع الفتاح إلى نائب 
السلطان أقول هذا الاعتقاد عندك وهو الذى عثه عاءاء الشام فن كان منکرا منه 
شيا فليبينه . 


وما يحب أن يعلم أن الذى يريد أن پنکر على الناس لیس له أن نكر إلا 
بحجة ویان ؛ إذ ليس لأحد أن يازم أحدا بئیء » ولا بحظر على أحد شیا 
بلا حجة خاصة ‏ إلا رسول الله صلی الله عليه وسلم المبلغ عن الله . الذی آوجب 
على ا حلق طاعته فا أدركته عقو لم » وما لم تدرکہ » وخبرہ مصدق فما علبناه» 
وما لم نعلمه » وأماغيره إذا قال هذا صواب أو خطأ > فإ نل بین ذلك با يحب 
به اتباعه » فأول درجات الانکار أن يكون المنكر عالماً با ينكره » وما يقدر 
لاس عليه » فليس لأحد من خلق الله كاثناً من كان أن ببطل قولا أو يحرم 
فعلا إلا بسلطان الحجة ولا کان من قال اللہ فيه : ( ال جر لوت ف 


7 نے 2 کے له 1 
ات 2 ال یف رس لن اد نی ھ ژورهم إلا 2 2 ماش ملد ۱ ( 


صرف لخر 


مس رح و سر 


سا ۰ مک ۳9 07 م سه وده مب کے ود 2 f2‏ 
وقال فيه : ) ال مدلوت ایت اله بحر سن أتلهم کب ممتاعن دال 
و لن و رم ۳ 7 ر و2 ت سے یی سے ے 

وعندالزین ءامنواً کیک بطب ع الهم کل قلب مت کر جار ). 


هذا وأنافى سعة صدر لمن يخالفنى » فإنه وإن تعدى حدود الله فى بشکفیر , 
أو تفسیق » أو افتراء أو عصية جاهلية : فأنالا أتعدى حدود الله فيه .بل 
أضبط ما أقوله ء وأفعله ء وأزنه ميزان العدل وأجعله موتا بالکتاب الذى 
أنزله الله » وجعله هدى للناس ء حاکا فیا اختلفوا فيه . قال الله قعالى ‏ ( كت 


ہے رھ کور ۳ ر ر سے ساسا لحر ورد ص کہ ساسم 
لاس مه واد هبعت له لسن مش ریک ومنذرن وانزل معهم التب لحن 


و 0 عد موه 5 Al‏ ۳۳ .- را و هو ی ذه ھی ي۶ 22 
کم بی الاس فیما اختموانید ) . وقال تعالى: ( فن رع شی و فردوه اه 


۳:0۵ 


وسل ) الآبة . وقال تعالى ( لد ار سَلنا رتبا لیت وَأَرْلَامَعَهُ مالكب 
رآ لیو لاس بالط ) . 

وذلك أنك ما جزيت من عصى الله فيك بمثل أن تطیح الله فيه (إِنَالَه مع 
7 427 1 < جک ۳ 5 . 2 خر و سس و و و 
أزِنَاَتَعَواوَالينَهُم منوت ). وقال تعالل:( وَیِنتصیرواوتَتقوا 
اک انمو يي ). 


وان أدادوا أن یکروا بماشاءوا من حجج عقلية أوسمعية فان أجيهم 
إلى ذل ك كله وأبينه بیانا يفبمه الخاص والعام أن الذى أقوله : هو الموافق لضرورة 
العقل والفطرة » وأنه الموافق للكتاب والسنة وإجماع سلف الامةء وأن ا خالف 
لذلك هو ا خالف لصريح المعتقول » وحیح المنقول ٤‏ فلو كنت ألا المتدئ 
بالإنكارء » والتحديث بمثل هذا : لكانت الحجة متوجبة علیہم , فكيف إذا كان 
الغير هو امبتدئ بالإنكار ( .سارک مام نکیل ) 


الايتين ( وَلْمَدَسَبََتْكلَآلَاوكالْمرسَِنَ ٭ انه لصوو ٭ ون داهم 


لذ © 


لی ) ( انط راتوا موان يوو لديا ریش 
نهد ). 

والسلام عليم ور حم ةالله ور ته » وعل سأر الجماعة وتخص « بدر 
الدين » با كرم نحية ‏ وسلام ۰ ووقفه على هذه الأوراق إن ششت ٤‏ فانه 
كان يقول فى بعض الأمور : ما عن الحبوب . سر محجوب » وبشر بكل 


٦ 


ما یسر الله به عباده المؤمنين ؛ وينتقم به من الكافرين والمنافقين ؛ فإنى 
أعرف جلا مأ تجرعه هو وذووه من أهل المرؤس بالباطل من ڈوی 
الكذب وا حال . 


والله ناصر دنه » وناصر عادہ المؤمنين على منأوئیهم بالباطل لکن لیس 
هذا موضع الإخبار بتفاصيل سارة 7 


وا مد لله رب العالمين » وصل اللہ على محمد وعلى آله وصحبه وسل . 


۳:۷ 


قال شع اپدسمرم :- 
رحمه اللى تعای 


و 


ا مد له نستعینہ ء ونستغفره ‏ ونعوذ باه من شرور أنفسنا ء ومنسيئات 
أعمالنا . من یہد الله فلا مضل له » ومن یضلل فلا هادى له . 

ونشبد أن لا إله إلا اللہ . 

ونشهد أن مدآ عبده ورسوله - صل اللہ عليه وسلم تسلما . 

أما بعد : فقد وصلت ورقتك الى ذ رت فہا اخارك الشیخ باجماع 
الرسول ی « وما أخبرته من الكلام « وأن الشيخ قال : « اعلم أنى والله قد 
عظم عند ىكيف وقعت الصورة على هذا ء إلى آخره . 


وأنه قال : تجتمع بالشیخ وتتفق معه -- على ما براه هو ويختاره . إن يكن 
یا قلت » أو غيره ‏ فتسام عليه ٤‏ وتقول له : أما هذه القضية ليس لی فیهاغرض 
معين أصلا » ولست فما إلا واحداً من ا مساہین . لىمالهم 0 وع ماعلیهم ؛ 


۳:۸ 


وليس لى ولقہ المد حاجة إلى شىء معين يطلب من الخلوق » ولا فى ضرر 
يطلب زو اله من ا خلوق » بل أنا فى نعمة من الله سابنة ورحمة عظيمة أعجز 


عن شكرها . 


ولكن على أن أطيع الله ورسوله » و أطيع أولى الأمر إذا امو فى بطاعة . 
الله ۽ فإذا أمرونى بمعصية الله فلا طاعة مخلوق فى معصية الخالق . هكذا دل عليه 
«الکتاب» و«السنة» واتفق عليه ہأئمة الأمة» قال اللہ تعالى : ( بَا اي اما 
ایغ آل یوار وک وكدإ رع فسن و در دوه و وول نك 


ور ور ہے مرو م۶ تم ۳ مومع مس و ر٥‏ 7 
تؤمنون بالله وا ليوو الا خرذلات روح اوي )۰ 


وقد ثبت فى الصحيح عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « لا طاعة 
خلوق فى معصية اللّه» « إنما الطاعة فى العروف » وأن أصبر على جور الأمة › 
وأن لا أخرج علیہم فى فتنة ۽ لما فى الصحیح عن ابن عباس قال قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : «من رأى من أميره شيئاً یکره , فليصبر عليه فإنه من فارق 
اجماعة قبد شير فات فيتته جاهلية» . 

ومأمور أيضاً مع ذلك أن أقول : أو أقوم : بالحق حيثما كنت ؛ 
لا أخاف ف اللہ لومة لاثم ء کیا أخرجا فى الصحيحين عن عبادة بن الصامت 
قال : « بايعنا رسول اللہ صلی الله عليه وس على السمع والطاعة فی یسرنا 
وعسرنا . ومنشطنا ومكرهنا . وأئرة علينا ون لا نازع الأ أهله ء وأن 


۳:۹ 


على هذه « الأصول الثلانة الجامعة » وهی الطاعة فى طاعة الله ۽ وان كان الام 
ظالماً ء وترك منازعة الامم أهله » والقيام بالق بلا مخافة من الخلق . 

والله سبحانه قد آم فى كتابه عند تنسازع الأمة بالرد إلى الله ورسوله ؛ 
لم یأمی عند التنازع إلى شىء معين أصلا . وقد قال الأمة : إن أولى الأمر صنفان 
العلماء » والأمراء . وهذا يدخل فيه مشايخ الدين » وملوك السامین :کل منم 
يطاع فيا إليه من الأمى . کیا يطاع هؤلاء ا یرون به من العبادات » ويرجع 
إلهم فى معانى القرآن 6 والحديثك 6 والاخبار عن الله ۽ وکا يطاع هؤلاء فى 
الجباد > وإقامة الحد » وغير ذلك : ما يباشرونه من الأفعال ای مرم الله بها . 

وإذا اتفق هؤلاء على آم فاجماعہم حجة قاطعة فان أمة محمد صلی الله عليه 
وسل لا تجتمع على ضلالة ء وان تنازعوا فالمرد إلى الکتاب والسنة. 

وهذه القضية قد جرى فہا ما جرى ما لس هذا مو ضع ذكره.وكنت 
تبلغنى بخطابك وكتابك عن الشیخ ما تبلغنى . وقد رأيت وسمعت موافقتی على 
كل ما فيه طاعة اللہ ورسوله ء وعدم التفاتى إلى المطالبة بحظوظى» أو مقابلة من 
بؤذيى » وتيقنت هذا منى ء فا الذى يطلب من المسلم فوق هذا , وأشرت بترك 

خاء الفتاح أولا فقال : یسل عليك النائب . وقال : إلى متى یکون المقام 


۳0۰ 


فى اليس ؟ . أما تخرج * ہل أنت مقم على تلك الكلمة أم لا ؟ . وعبت أن 
الفتاح ليس فى استقلالہ بالرسالة مصلحة > لامور لا تخنی . فقلت له : سل على 
النائب وقل له آنا ما أدرى ما هذه الكلمة ؟ وإلى الساعة لم أدر على أى شىء 
حبست ؟ ولا عبت ذئی ؟ . وأن جواب هذه الرسالة لا يكون مع خدمتك ۽ 
بل يرسل من ثقاته ‏ الذین یفہمون ويصدقون ‏ أربعة أمراء . ليكون الكلام 
معهم مضبوطاً عن الزيادة والنقصان . فأنا قد علبت ما وقع فى هذه القصة 
من الأ کاذیب . 

اء بعد ذلك الفتاح ومعه شخص ما عرفته . لکن ذكر ی أنه يقال له 
علاء الدين الطيبرسى » ورأيت الذين عرفوه أثنوا عليه بعد ذلك خيراًوذكروه 
بالحسنى ؛ لكنه لم يقل ابتداء من الکلام : ما حتمل الجواب بالحسنى ! فلم 
يقل الكلمة الى أنكرت : كيت » وكيت ! ولا استفہم هل أنت مجيب إلى 
كيت ؛ وکبت؟ 1 . 

ولو قال ما قال : - من الكذب على والكفر . والجادلة - على الوجه 
الذى یقتضی الجواب بالحسنى لفعلت ذلك ء فان الناس يعلمون أنى من أطول 
اناس روحاً » وصبرا على مر الکلام » وأعظم الناس عدلا فى الخاطبة لأقل 
الناس ؛ دع ( لولاة )237 الامور 


له جاء بجىء المكره على أن أوافق إلى ما دعا له 6 وأخرج درجاً فيه 
(۱) هكذا وردت في المطبوع ولعل الصواب (ولاة) . 


۲0١ 


من الكذب » والظلم ء والدعاء إلى معصية الله ء والنبى عن طاعته ما الله به علم 
وجعلت كلما أردت أن أجسسه . وأحمله رسالة يلغم لا يريد أن يسمع شيئاً من 
ذلك ویلفه . بل لا يريد إلا ما مضمونه الاقرار ما ذ ر والبزام عدم العود له 


والله تعالى يقول : ( ام راو هلاسکی( لایایهی هم له 
مهم ) . فى ظلم امخاطب لم نکن مأمورين أن نجییہ بالتی هى آحسن 
بل قال أبو بكر الصدیق رضى اللہ عنه -لعروة بن مسعود بحضرة انى صل الله 
عليه وسل لما قال : إنی لأرى آوباشاً من الناس خليقاً أن يفروا ء ويدعوك - 
امصص بظر اللات ! أنحن نفر عنه ء وندعه ۱6 


ومعلوم أن العزة لله وارس_وله وللؤمنین من‌کانوا . وقد قال تعالى : 
( ولاتهنوا لحرأس له نونج ) . فن کان موم فهو 
الاعلیکائنا من كان . ومن حاد اللہ ورسوله فقد قال تعالى : ( مب نوتاه 
وش ناك[ ). 

وأناء أو غيرى من أى القسمي نكنت فان الله يعاملنى وغيرى ما وعده فان 
قوله الحق ( يرنه )فقلت له فى ضمن الكلام : الحق 
فى هذه القصة لیس لى ؛ ولكن لہ وارسولہ ولسائر المؤمنين من شرق الأرض 
إلى غربها . وأنا لا أعنى تبدیل الدین وتغییرہ ۽ وليس لأجلك ؛ أو أجل غيرك 
أرتد عن دين الإسلام : وأقر بالكفر » والكذب » والہتارے . راجعاً عنه 
أو موافقاً عليه . 


YoY 


ولا رأيته يلح فى الام بذلك أغلظت عليه فى الكلام . وقلت دع هذا 
الفشار » وقم » رح فى شغلك . فأناما طلبت منک أن تخرجونى ‏ وکانوا قد 
أغلقوا الباب القاعم النی يدخل منه إلى الباب الطبق- فقلت آنا افتحوا لى الباب 
حتى أنزل يعنى فرغ الكلام . 


وجعل غير مرة يقول لى : أتخالف المذاهب الأربعة فقلت : أنا ما قلت : 
إلا ما يوافق المذاهب الأربعة , ول حك على أحد من الحكام إلا ابن مخلوف 
وأنت كنت ذلك اليوم حاضرا . 

وقلت له أنت وحدك تحكم > أو أنت وهؤلاء . فقال : بل آناوحدی 
فقلت له : آنت خصمى . فكيف تحك عل ؟ فقال :كذا , ومد صوته » وانزوى 
إلى الزادية ٠‏ وقل : قم ٠‏ قم . فآقامونی ء وأمروافى إلى الحبس ثم جعلت 
آقول : أنا وإخون غير مرة : أنا أرجع » وأجيب » وإنكنت أنت الحا 
وحدك . فلم يقبل ذلك می . 


فلا ذھبوا ی إلى الحبس حکم ا حکم به 1 وأثیت ما أثت 4 وأم فى 
الكتاب السلطانی ما أمربه فبل يقول أحد من الیہود » أوالتصاری ‏ دع المسابين 
إن هذا حبس بالشرع » فضلا عن أنيقال: شرع مد بن عبد الله . وهذا ما يعم 
الصہیان الصغار بالاضطرار من دين الإسلام أنه مخالف لشرع محمد بن عبد الله . 
وهذا الحا هر وذووہ دا مُا يقولون فعلنا ما فعلنا بشرع ممد بن عبد الله . 


Yor 


وهذا الك الف لشرع الله 5 الذى أجمع المسلبون عليه - من کر من 
عشرين وجبا . 


كم النصارى فى حبس حسن : يش رکون فيه بالته ء ویتخذون فيه الكنائس 
فياليت حبسنا كان من جنس حبس النصاری ! وراليتنا سوينا بالمشركين » 
وعباد الأوثان ! بل لأولئك الكرامة ولنا اموان . فبل يقول من يؤمن بالله 
والیوم الآخر : إن رسول الله صلی الله عليه وسل آم بهذا . 


وبأى ذنب حبس إخوتى فى دين الإسلام غير الکذب والهتان ومن 
قال : إن ذلك فعل بالشرع فقد كفر بإجماع المسلمين . 


وقلت له فى ضمن الكلام أنت لو ادعى عليك رجل بعشرة درام ' وأنت 
حاضر فى البلد ۽ غير متنع من حضور مجلس الحام لم یکن الحاكم أن بحکم 
عليك فى غيبتك هذا فى الحقوق فكيف بالعقوبات ای يحرم فبا ذلك بإجاع 
المسلين . 


“م هذا الرجل قد ظهر كذبه غير مرة . ذلك الیوم كذب على فى أ كبر 
ما قاله » وهذه الورقة الى آم بكتابتها أكثرهااكذب » والكتاب السلطانی 
الذى كتب بأمره مخالف للشريعة من نحو عشرة أوجه ء وفيه من الكذب 
على ا جاس الذى عقد أمور عظيمة قد علہا الخاص والعام . فإذا كان الكتاب 


۲٥٤ 


الذى كتب على لسان السلطان ء وقرئ على منابر الإسلام أخبر فيه عن أهل 
اجلس : من الأمراء » والقضاة با هو من أظهر الكذب والہتان ۽ فكيف 
فبا غاب عنم . 


قلت وهو دا يقول عنى : إلى أقول إن الله فی زاوية ولد ولداًء 
وهذا كله كذب . وشهرته بالکذب , والفجور یعله ا خاص والعام,فہل يصلم 
مثل هذا أرن بح فى أصول الدين ومعانى الکتاب والسنة وهو لا يعرف 
ذلك ؟ ! ورأيته هنا يتبسم تبس العارف بصحة ما قلته فكأن سيرة هذا الحا 5 
مشهورة بالشر بين المسلمين ٠‏ 


وأخذ يقول لى : هذه ال حاضر , ووجدوا بخطك » فقلت أنت كنت 
حاضراً ذلك اليوم . هل أرانى أحد ذلك اليوم خطأ, أو محضرآ ؟ أوقيل 
لى شہد عليك بكذا » أو مع لی كلام ؛ بل حين شرعت أحمد الله وأثنى عليه 
لقول الب صلی الله عليه وسل : «كل امس ذى بال لااييدأ فيه با مد لله فہو أجذم » 
منعونى من حمد الله ٠‏ وقالوا : لا تحمد الله » بل أجب . 

فقلت لابن خلوف : ألك أجيب » أو هذا المدعى ؟ وكان کل منهما قد 
ذ كركلاما أ كثره كذب . فقال : آجب المدعی . فقلت : فأنت وحدك تھی , 
أو أنت وهؤلاء القضاة » فقال : بل أنا وحدى . فقلت : فأنت خصمى فكيف 
يصح حكيك عل ؛ فل تطلب منى الاستفسار عن وجه الخاصمة ؟ , فان هذا كان 


۳00۵ 


خصما : من وجوه متعددة معروفة عند جميع المسلمين ٠‏ ثم قلت : أما ماکان بخطى 
فأنا مقع عليه . 


انا الحاضر : فالشهود فہا فہم من الأمور القادحة فى شبادتهم وجوه 
متعددة نم قبول شہادتہم بإجماع المسلمين , والذی شبدوا به فقد عل السلمون 
خاصتہم وعامتهم بالشام وغيره ضد ماشہدوا به . 


وهذا القاضى « شرف الدين » بن المقدسى قد مع منه الناس العدول أنه 
کان يقول أنا على عقيدة فلان حتى قبل موتہ بشللاث دخلت عليه فما بری مع 
طائفة فقال قدامهم : أنا أموت على عقيدتك با فلان ؛ لست على عقيدة هؤلاء 
يعنى الخصوم , وكذلك القاضى شہاب الدين الخولى غير مرة يقول : فى قفاك 
آناعل عقيدته. 


والقاضی « إمام الدین » قد شېد على العدول أنه قال ما ظبر فىكلامه ثىء 
ومن تكلم فيه عزرته . وقال لی فى أثناء كلامه : فقد قال بعض القضاة : [نہم 
أنزلوك عن الکرمی . فقلت : هذا من أظہر الكذب الذى يعلمه جيع الناس 
ما أنزلت من الکرسی قط ولا استتابی أحد قط عن شىء ولا استرجعنی . 


وقلت قد وصل إلیکم الحضر الذى فيه خطوط مشايخ الشام » وسادات 


۲٥٢ 


هذه احاضر . وقول المالكى ما بلغنى قط أنه استتيب » ولا منم من فتباً » 
ولا أنزل » ولاكذا » ولا کذا ولا ثبت عليه عندى قط شىء بقدح فى دنه 
وكذلك قول سار العلماء والحكام فى غیبتی ۰ 

وأما الشہادات ففہا اهو ر عظيمة فتدبروها فكيف وشهود احضر فہم 
من موانع الشهادة أمور تقال عند الحاجة ! ! 


۲۳۷ 


فصل مم ص 


ذكرت فى ورقنك أنك قلت للشيخ : فى نفسى أن تطلب لى الحاضر حتی 
ينظر هو فيها . فإن کان له دافع وإلا فابماعة كلهم معذورون ۽ وهذا ما لاحاجة 
إليه أصلا » وهذه الحاضر آفل وأحقر من أن يحتاج الرد عليها إلى حضرتہاء 
فإنی قد بینت ۔ بضع وعشرین وخ : أن هذا الحم خارج عن شريعة الإسلام 
بإجماع المسلمين : المذاهب الأربعة ء وسائر أمُة الدين . 


وقلت الرسول: مالابن مخلوف ونحوه فى أن يتعرض إلى عا الدين الذى 
غیرہ عل به منه : مل تفسير القرآن » وأحاديث النی صلی الله عليه وسل ء 
ومقالات السلف » وأصول الدين التى لا يعرفبا » وهذه الأمور إنما يرجع 
فيها إلى من يعرفها ‏ فإن کان السلطان ۽ أو نائبه الحا كم يعرفها كان فى ذلك كسار 
العارفین پا ء وإلا فلا اس م فهاء کا لا یراجم فى الاستفتاء إلا من 
بحسن الفتيا ٠‏ 


وقلت له آنا م یصدر منى قط إلا جواب مسائل ۱ واتاء مستفت » 
ما کاتبت أحداً أبداً » ولا خاطبته فی شىء من هذا ؛ بل يحيثنى الرجل المسترشد 
الستفتی با آنزل الله على رسوله ۽ فيسألنى مع بعده ؛ وهو محترق على طلب الحدى 


۳۵۸ 


أفيسعنى فى دی أن أ كتمه العم . وقد قال انى صلل الله عليه وسلم : « من سئل 
عن علم يعلمه فكتمه مہ اللہ يوم القيامة بلجام من نار»؟!. 

وقد قال الله تعالى : ( نب یکشون ما ارام کت وهی مر ینیما 
بتكل لدف التب ولي ك وم وی لیے ) أفعلى أمرك 
أمتنع عر جواب السترشد لأ كو نكذلك ؟ وہل يأمرنى ببذا السلطان ء 
أو غيره من المسلمين؟ . 

ولكن أتم ما كان مقصودک إلا دفع آمر الملك لما بلك من الا کاذیب, 
فقال یا مولانا : دع آمر الملك . آحد ما بتكل انی الملك . فقلت : « إيه» 
الساعة ما ببق أحد يكل ف للك ! وهل قامت هذه الفتة إلا أجل ناوضر 
معنا = هزاس -- وحن بالشام أن المثير ما تہمة الملك » لکن ما اعتقدنا أن 
أحدا يصدق هذا . 

وذكرت له أن هذه القصة لیس ضررها عل ء فإنى أنا من أى ثىء 
أخاف؟ ! إن قت ت كنت من أفضل الشہداء » وكان ذلك سعادة فی حق : پترضی 
بجا على إلى يوم القیامة » ويلعن الساعی فی ذلك إلى يوم القيامة فان جيع أمة 
محمد يعلمون أنى أقتل على الحق الذى بعت الله به رسوله . وان حبست فوالته 
إن حبسی ممن‌أعظم نعم اللہ على ء ولیس لی ما أخاف الناس عليه : لا مدرسةء 
ولا إقطاع » ولا مال ولا رئاسة ء ولا شىء من الأشياء . 

(۱) هكذا وردت في الطبوع ولعل الصواب (ما أحد يتكلم) . 


۳6۹ 


ولكن هذه القصة ضررها يعود عليكم : فإن الذين سعوا فيها من الشام 
آنا أعل أن قصدم فيها كيد > وفساد ملکم > ودولتكم . وقد ذهب پعضہم 
إلى بلاد التقر . وبعضهم مقم هناك . فهم الذين قصدوا فساد دینک ودنا م 
وجعلونی إماما بالتستر ؛ لعلہم أنی أوالیم ۱ وأنصح لک »> وأريد لک خير 
الدنیا والآخرة . والقضية لها آسرار كلما جاءت تتکشف . وإلا فأنالم يكن ينى 
وبين أحد عصر عداوة » ولابغض, وما زلت حبالمم . موالياهم : آمر ام 6 
ومشايخهم ؛ وقضانہم . 

فقال لی فا الذی أقوله لنائب السلطان ؟ فقلت : سل عليه و بلغه كل ما معت . 
فقال : هذا كثير . 

فقلت : ملخصه أن الذى فى هذا الدرج أ کثر ہ کذب . وأما هذه الكلمة 
« استوی حقیقة » فہذہ قد ذكر غير واحد مر علباء الطوائف ‏ المالكية ۱ 
وغير المالكية ‏ أنه أجمع عليها أهل السنة وا جماعة ؛ وما أنكر ذلك أحد من 
سلف الأمة ولا أئمتہا . بل ما علت عالما أنكر ذلك . فكيف أترك ما أجمع 
عليه أهل السنة » ولم يتكره أحد من العلماء . 

وأشرت بذاك إلى أمور : منها ما ذكره الإمام « أبو عمر الطلنی » وهو 
أحد أمة المالكية قبل الباجی . وان عبد البر ء وهذه الطبقة . قال : وأجمع 
المسلبون من أهل السنة أن معنى ( منک ) ونحو ذلك من القرآن: 
انافك تر ان اف فزق لسن ای اه سد ها عرق کت عا ول 


ھ٢‎ 


ایضاً : قال أهل السنة فى قول اللہ ( اليَحَوْعََالْمَرشٍآسْتَوَئ ) : إن الاستواء 
من اللہ على عرشه الجيد على الحقيقة لا على الجاز . 


وقال أبو عبد الله « القرطى » صاحب التفسیر ا مشہور فى قوله تعالى : 
( تع ٹرش )قال : هذه « مسألة الاستواء » للعلباء فا کلام » 
وأجزاء ؛ وقد يبنا أقوال العلماء فہا فى كتاب «الاسنی فىشرح أسعاء الله الحسنى » 
وذكرنا فبها أربعة عشر قولا . إلى أن قال : وقد كان السلف الأول رضى الله 
عنهم لا يقولون بننى اطهة » ولا ينطقون بذلك » > بل نطقوا م والكافة 
باماتہا لله تعا لی ٠‏ نطق بهكتابه ٠‏ وأخبرت رسله . قال : ول ینکر أحد من 
السلف الصالح أنه استوی على عرشه حقیقة . وخص العرش بذلك لاہ آعظم 
مخلوقاته ؛ وإبما جہلواکیفیة الاستواء : فإنه لا تعلم حقيقته . کیا قال مالك 
« الاستواء معلوم » يعنى فى اللغة » والكيف مجبول » والسؤال عن هذا 
بدعة . وكذا قالت أم سابة رضى الله عنها . 

وقال هذا الشيخ المشبور بمصر وغيرها فى كتاب « شرح الاأماء » قال : 
وذكر الإمام أبو بكر محمد بن الحسن الحضرى القیروانی الذى له الرسالة الى 
سماها « برسالة الأمعاء إلى مسألة الاستواء » لما ذكر اختلاف المتأخرين فى 
الاستواء ‏ قول « الطبرى » يعنى آبا جعفر صاحب التفسیر الکیر » وأنى 
عمد بن أنى زيد » والقاضى عبد الوهاب , وجاعة من شیوخ ال حديث» والفقه . 


قال : وهو ظاهر بعض كتب القاضی ألى بكر « وأنى الحسن » يعنى 


۳۹. 


الأشعرى , وحكاه عنه يعنى القاضی أبا بكر القاضی عبد الوهاب أيضا : وهو 
أنه سبحانه مستو على العرش بذاته ٠‏ وأطلقوا فى بعض الاما كن فوق عرشه ٠‏ 
قال الإمام اہو بكر وهو الصحيح الذى أقول به ؛ من غير تحدید » ولا مكن 
فى مكان ء ولا کون فيه » ولا مماسة ٠‏ 


قال الشيخ أبو عبد الله : هذا قول القاضى ای بكر فى « کتاب بېد 
الأوائل » له وقالہ الأستاذ أبو بكر بن فورك فی ہ شرح أوائل الأدلة» له ٠‏ 
وهو قول آد عمر بن عبدالبر ‏ والطلبتى ء وغيرهما من الأندلسبين » وقول 
الخطانى فى « شعار الدين » ثم قال بعد أن حى أربعة عشر قولا : وأظهر 
الاقوال ما تظاهرت عليه الأى والاخبار ء والفضلاء الاخبار : أن الله على 
عرشه کا أخبر فىكتابه » وعل لسان نیه ؛ بلا كيف ء ہائن من جميع خلقه 
هذا مذهب السلف الصا فا نقله عنہم الثقات ٠‏ هذا كله لفظه ٠‏ 


وقال الشیخ أبو نصر السجزی فى کتاب «الإبانة» له : وأمتنا کسفیان 
الٹوری » ومالك بن أنس » وسفيان بن عيينة , وحماد بن سلبة » وحماد بن زید 
وعبد الله بن الب ارگ , وفضيل بن عياض » وأحمد بن حنبل “ وإصاق بن 
راهوية - متفقون على أن الله سبحانه بذاته فوق العرش » وأن علبه بكل 
مکان » وأنه ری يوم القيامة بالأبصار فوق العرشء وأنه ینزل إلى ماء الدنياء 
نا شاء . فن حالف شیئاً من ذلك فهو منهم برىء 


وأنه یغضب ویرضی ‏ و تک 
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وم منه براه 5 


وقال أبو عمر بن عبد البر فى « كتاب القهید » فى شرح الموطاً ¬ وهو 
أجل ما صنف فى فنه :ما تكلم على حديث الازول قال : هذا حديث نابت من 
جبة النقل ء صحیم الإسناد » لا ختلف أهل الحديث فى حته » وهو حديث 
منقول من طرق سوى هذه من أخبار العدول عن النى صلى الله عليه وسلم . 


وفبه دليل على أن الله فى السماء على العرش من فوق سبع موات 6 قالت : 
الجماعة . وهو من حجنہم على المعدزلة فى قوم إن الله بکل مكان وليس على 
العرش . قال فى الدلیل على مة ما قاله أهل ا حق قول الله ( الْحَنْء لامش 


ستو ) وقال ( سکب ) وقال ( تَترْعُالمتهحكةوالروئ لِيھ) 
وقال لعيسى (( کرک ) وذكر آبات . 


إلى أن قال: وهذ أشبر عند العامة والخاصة مر أن تاج إلى أ کترمن 
حکابته ؛ لالہ اضطرار لم يوقفبم عليه أحد ¢ ولا خالفہم فيه مسل » وسط 
الکلام فی ذلك . 


إلى أن قال : وأما احتجاجهم بقوله تعا لی : ( موی مم تک 
لاهو رابغلا مستا لاهو ساو شیم ول ادىن 5رك ولا لاهو 
مهن کنو )فلا حجة لم ف ظاهر الا ٦‏ لان علباء الصحابة 6 والتايعين س 
الذين حمل عنهم التأويل -- قالوا فى تأويل هذه الاية : هو على العرش » وعابه 
فى كل مکان ؛ وما خالفہم فى ذلك أحد يحتج بقوله . 


۲۲۳ 


وذكر عن الضحاك بن ماحم أنه قال فى قوله : ( مَِيَحَكُو تمن نی 
) قال : هو على عرشه ء وعاسه معہم ابا كانوا . وعن سفيان التورى مثل 
ذلك . وعن ابن مسعود قال : اللہ فوق العرش ‏ ولابخنی عليه ثىء من أعمالك . 

قال أبو عمر بن عبد البر : أهل السنة بمعون على الاقرار بالصفات الواردة 
كلها فى القرآن والسنة , والإيمان بہاء و حلبا على الحقیقة ء لا على انجاز ؛ إلا 
أنهم لا یکیفون شیا من ذلك » ولا حدون فيه صفة حصورة ؛ وأما أهل البدع 
الجهمية ء والعتزلة كلها » والخوارج : فكلهم ينكرها ء ولا حمل شیئا مها على 
الحقيقة , وبزعمون أن من أقر بها مشبه » وہ عند من أقر بها نافون للعبود 
والحق فيا ماقال القائلون : ا نطق به کتابالقہ وسنة رسوله » وم أئمة ا ماعة 

وقال أبو عمر : الذىعليه أهل السنة » وائمة الفقه والأثر فى هذه المسألةء 
٠‏ وما أشبهها الإ مان با جاء عن انى صلی الله عليه وسلم فما » والتصديق بذلك ء 
ورك التحديد والكيفية فى شىء منه . 

وقال الشیخ العارف أبو محمد عبد القادر بن أبى صاخ الكيلانى فى کتاب 
ہ الغنية » له : أما معرفة الصانع بالآيات والدلالات على وجه الاختصار-- 
فهو أن يعرف ویقیقن أن اللہ واحد أحد . إلى أن قال وهو ية العلو» مستو 
على العرش : محتو على اللاك » عبط علله بالأشياء . قال : ولا يجوز وصفه بأنه 
فیکل مكان ؛ بل يقال إنه فى السماء على العرش . کا قال ( الع لامش 
َسْتَوَ ) وذكر الآبات والأحاديث : إلى أن قال : وينبغى إطلاق صفة الاستواء 


٦ 


من غير تأويل » وأنه استواء الذات على العرش . قال وكونه على العرش مذكور 
فیک لکتاب أنزل على نی أرسل , بلا كيف . وذكر كلاما طويلا . 

وقال الإمام أبو الحسن الكرخى الشافعی فى مقدمته المشبورة فى « اعتقاد 
أهل السنة » وهی منقولة من خط الشیخ ألى عمرو بن الصلاح : 


عقيدتهم أن الإله بذاته على عرشه مع علله بالغوائب 


وهذه الائار لم أذكرها كلها الرسول » لکن هى ما آشرت إليه بقولى : 
إنى م أقل شيئاً من نفسی » ولا قلت ما اتفق عليه سلف الأمة وأئُتہا » وهذا 
الموضع يضيق با فى ذلك من کلام الأمة » فقال لی : نعم هو مستو على العرش 
حقيقة بذانه بلا تکیف ولا تشه . قلت نعي وهذا هو فى « العقيدة » فقال 
فا كتب هذه الساعة أو قال اکتب هذا أو نحو هذا فقلت هذا هو مكتوب ہذا 
اللفظ فى العقيدة الى عندك ال بحثت بدمشق واتفق علها المسلبون فأى شىء 
هو الذى أريده ؟ 

وقلت له : أنا قد أحضرت أكثر من خمسينكتاباً دمن كتب أهل 
الحديث : والتصوف : والمكلمين. والفقباء الأربعة : المنفية » والمالكة , 
والشافعية والحنبلية ‏ توافق ما قلت . وقلت : أنا أمبل من خالفنى ثلاث سنين 
أن حرف واحد عن ا الإسلام بخالف ما فاتہ . نما الذى أصنعه ؟ 

فلا خرج الطيبرسى ٠‏ والفتاح عاد الفتاح بعد ساعة ء فقال : یسلم عليك 


۳۹۵ 


ناثب السلطان وقال : فاكتب نا الآن « عقيدة » بخطك فقلت : سل على نائب 
السلطان . وقل له : ل وكتبت الساعة شيئاً لقال القائل : قد زاد ونقص » أو غير 
الاعتقاد ء وهكذا بدمشق لما طلبوا الاعتقاد لم أنهم إلا بئیء قدكتب متقدما . 

قلت : وهذا الاعتقاد هو الذى قرئ بالشام فى الجالس الثلائة, وقد أرسله 
لک ناتبكم مع البريد , وا جییع عند » نم آرسل لكر مع العمرى ثانيا ما جاء 
الكتاب الثانی ما قاله : القضاة , والعلباء » وا حضر ء وكتاب البخارى الذى 
قرأه المزى ؛ والاعتقاد ليس هو شا أبتدئه من عندى حتى يكونكل يوم لى 
اعتقاد , وهو ذلك الاعتقاد بعينه ء والنسخة بعينها . فانظروا فما فراح . 

ثم عاد ۽ وطلب أن أ کتب بخطى أى شیء کان . فقلت فا الذى أ کتبه ؟ ! 
قال مثل العفو » وألا تتعرض لأحد . فقلت : نعم هذا أنا بجيب إليه ؛ لیس 
غرضى فى إيذاء أحد ب ولا الانتقام منه » ولامؤاخذته . وأنا عاف عبن ظلنی . 
وأردت أن أكتب هذا » ثم قلت : مثل هذا ما جرت العادة بكتابته » فان 
عفو الإنسان عن حقه لا يحتاج إلى هذا . 

وتعل أن الام لما جرى على هذا الوجه كاد بعض القاوب يتغير على 
الشيخ . وظنوا أن هذا الدرج قد أقر به ؛ وأن ذلك يناقض ما كان يقوله 
ويرسل به . عات آنا وأخى ندفع ذلك . ونقول : هذا من فعل ابن خلوف » 


وقد تحققت أنا أن ذلك من عمل ابن مخلوف . 
ويعرف الشيخ أن مثل هذه القضية انى قد اشتہرت وانتشرت لا تندفع 


۳۹۹ 


على هذا الوجه ء فأنا أبذل غاية ما وسعنى مر الإحسان » وترك الانتقام» 
وتأليف القلوب ؛ لکن هو يعرف خلقاً كثيراً من بالدیار المصرية ؛ وأن 
الإنسان لا ينجو من شرم » وظلمم إلا بأخذ طریقین : 

أحدهما مستقر » والآخر متقلب . 


( الأول ) : أن يكون له من الله تأسد » وسلطان» والتجاء إليه ‏ واستعانة 
به » وتوكل عليه 3 واستغفار له » وطاعة له : یدفع به عنه شر شیاطین الإنس 
وابلن . وهذه الط يقة هی اب نات 


والطریق الشانی : إن جاء من ذى جاه . فإنهم براعون ذا الجاه ما دام جاهه 
اا ۱ فإذا انقلب جاهه کنوا من أعظم الناس قیاماً عليه م بأعيانهم ۽ حتی إنہم 
قد يضربون القاضی بالقارع ونحو ذلك ما لا يكاد يعرف لغيرثم » أعداؤه 
ومبغضوه كثيرون » وقد دخل فی إثباتات وأملاك وغير ذلك» متعلقة بالدولة 


وغير الدولة . 


فلو حصل من ذوى الجاه من له غرض فى نقض أحكامه ؛ ونقل الأملاك 
کان ذلك من آیسر الامور عليه : أما أن يكتب ردته ۽ وأحكام المرتد لا تنفذ 
لأنه قد عل منه الخاص والعام أنه جعل ما فعل فى هذه القضية شرع مد بن عبد 
اله ۽ والإنسان متى حلل الحرام ‏ الجمع عليه أو حرم امملال - اجمع عليه 
أو بدل الشرع ۔ اجمع عليه کان كافراً مدا باتفاق الفقهاء ٠‏ وفى مثل هذا 


۳۹۷ 


7‫ 3 ہ 


تذل قوله على أحد القولین : ( ومن لم كم يما رل اله ازکتیک‌هم 


لكوت ) أى هو المستحل للحك بغیر ما أنزل الله . 
ولفظ الشرع يقال فى عرف الناس على ثلانة معان : 


« الشرع المنزل » وهو ما جاء به لرسول صلى الله عليه وسل » وهذا يحب 


اتباعه » ومن خالفه وجبت عقوته . 


والشانی « الشرع المؤول » وهو آراء العلباء الجتهدين فيها كذهب مالك 
ونحوه. فبذا يسوغ اتباعه » ولايحب » ولا بحرم ؛ وليس لاحد أن یازم 


والثالث « الشرع المبدل » وهو الكذب على الہ ورسوله, أو على الناس 
پشہادات الرور > وغوھا ء والظل الین فن قال إن هذا من شرع الله فقد 
كفر بلا نزاع . كن قال : إن الدم ء والميتة حلال- ولو قال هذا مذهى 
وضو ذلك . 

فلوكان الذى حك به ابن مخلوف هو مذهب مالك ؛ أو الأشعرى ؛ لم يكن 
له أن يازم جيع الناس به ء ویعاقب من ۸ يوافقه عليه باتفاق الأمة ؛ فكيف 
والقول الذى بقوله ويلزم به هو خلاف نص مالك ء وأمة أصحابه » وخلای 
نص الاشهری > وأئمة أصحابه : كالقاضى أن بكر » وأنى الحسن الطبرى » 


۸ 


وأف بكر بن فورك » وان القاسم القشیری . وأ بكر البييق ؟ وغير هؤلاء 
کلہم مص رحون پشل ما قلناه ۽ و بنقیض ماقاله . 

ولهذا اصطلحت الخنبلية ء والأشعرية ء واتفق الناس کلہم . ولا رأى 
الحنيلية کلام أنى الحسن الاشعر ى قالوا : هذا خير من کلام الشیخ الموفق» 
وزال ما كان فى القلوب من الاضنان > وصار الفقہاء من الشافعية » وغرم : 
يقولون المد لله على اتفاق كلبة المسلمين . 


م لو فرض أن هذا الذى حك فيه ما يسوغ فيه الاجتہاد :ل يكن له أن 
ينقض حم غيره فكيف إذا نقض حک حكام الشام جميعهم بلا شبهة ؛ بل ما 
يخالف دين المسلبين بإجماع المسلمين » ولو زعم زاعم أن حکام الشام مكرهون ۽ 
ففیہم من بصرح بعدم الا كراه غير واحد , وهؤلاء بمصر كانوا أظہر [ كراهاً 
لما اشتهر عند الناس أنه فعل ذلك لاجل غرض الدولة المتعاق بالملك » وأنه 
لولا ذلك لتكلم الحكام بأشياء » وهذا ثابت عن حكام مصر . 

فكيف وهذا المع النی حك به خالف لشريعة الإسلام مر بضعة 
وعشرين وجا ؟ وعامتہا بإجماع المسامين . والوجوه مکتوبة مع الشرف محمد 
فينبغى أن يعرف الشيخ «نصر» بحقیقة الام » وباطن القضية لِطبہا بتدييره. 

فأنا ليس مرادی إلا طاعة اللہ ورسوله ٠‏ وما خاف على الصرین إلا 
من بعضیم فى بعض :کا جرت به العادة . وقد سمعتم ماجرى بدمشق - مع أن 


۳۹۹ 


[ولئك أقرب إلى الاتفاق ۔ من تجديد القاضی المذكور إسلامه عند القاضی 
الآخر ٠‏ وأنا لما كنت هناك کان هذا الاذن ہ يحى الحننى » فذهب إلى القاضی 
تق الدين الحنلى وجدد إسلامه وحم بحمن دمه لمأ قام عليه بعض أصحابهم 
ف أشناء ٠‏ 


وكان من مدة لما كان القاضى حسام الدين الحننی مباشرآ لقضاء الشام : 
أراد أن علق لحية هذا الأذرعى ء وأحضر الموسى , والنار ليركبه ويطوف 
به » ناء أخوه عرفی ذلك » فقمت إليه . ول آزل به حتى کف عن ذلك ٠‏ 
وجرت آمور لم آزل فيها محسناً إلیہم . 


وهذه الأمور ليست من فعلی . ولا فعل أمثالى . نحن إنما ندخل فما يحبه 
الله ورسوله والمؤمنون ؛ ليس لنا غرض مع أحد ؛ بل نجرى بالسيئة الحسنة 
ونعفو ونغفر . وهذه القضية قد انقشرت ء وظهر ما فعل فيا > وعلبه 
الخاص والعام . 

فلو تغيرت الأحوال حى جاء أمير أو وزير له فى نقل ملك قد أثبته 
أو حك به : لكان هذا عند المصريين من أمہل ما يكون . فیتون ردته» وا مرتد 
أحكامه مردودة باتفاق العلباء » ويعود ضرره على الذين أعانوه ونصروه 
بالباطل من أهل الدولة » وغيرم . وهذا أمر كبير لا ینبغی [هماله . فالشیخ 


خبير يعرف عواقب الأمور . 


وأنا واه من اأعظم الناس معاونة على إطفاء كل شر فہا وفى غيرها » 
وإفامةكل خير . وابن خلوف لو عمل میا عمل , والله ما أقدر على خير إلا 
وأعمله معه » ولا أعين عليه عدوه قط ٠‏ ولا حول ولا قوة إلا بالله . هذه نتی 
وعزى ؛ مع على بجمیع الأمور . فإنى أعلم أن الشيطان ينزغ بين المؤمنين ء 
وان كون عونا للشیطان على [خوانى المسلمين . ولو کنت خارجاً لکنت أعل 
بماذا أعاونه ۽ لکن هذه مسألة قد فعاوها زوراً ء والله يختار للمسلبين جميعهم 
مافيه الخيرة فى ديم » ودنيام ٠‏ ون ينقطع الدور » وتزول الخحيرة الا 
بالإنابة إلى الله » والاستغفار » والتوبة » وصدق الالتجاء . فانه سبحانه 
لا ملجأ منه إلا إليه . ولا حول ولا قوة إلا باه ٠‏ 


وأما ما ذکرت عن الشيخ « نصر» أنه قال : كنت أوث ر أن لاحسوا به إلا 
وقدخرج خشية أن یعلمفلان وفلان فيطلعوا ويتكلموا ٠‏ فتکنر الغوغاء والكلام! 
فعرفه أن كل من قال حقا : فأنا أحق من مع الق والتزمه وقبله ٠‏ سواء 
كان حلوا أو مراء وأنا أحق أن توب من ذنوبه ال صدرت منه ۽ بل وأحق 


بالعقوية إذا كنت أضل المسلمين عن دينهم ٠‏ 


وقد قلت فيا مضى : ما ينبغى لأحد أن يحمله نحنته لشخص » وموالاته 
له على أن يتعصب معه بالباطل » أو يعطل لأجله حدود الله تعالى ۽ بل قد قال 


شف 


النى صلى الله عليه وس : « من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد 


اللہ فى أمره » ٠‏ 


وهذا الذى يخافه ‏ من قيام « العدو » ونحوه فى فى الحضر الذى قدم به 
من الشام إلى أبن خلوف فما يتعلق بالاستغاثة بالنى صلى الله عليه وسلم - إن 
أظهروهكان وباله عليهم ء ودل على أنهم مشرکون » لا یفرقون بين دين المسلبين 
ودين النصاری . 


فان المسلمين متفقون على ما علبوه بالاضطرار من دين الإسلام أن الہد 
لا جوز له أن يعبد > ولا بدعو ولا یستنیث , ولا یتوکل الا على الله , وأن 
من عبد ملكا مقرباً » أو نیاً مرسلا ء أو دعاه » أو استغاث به فهو مشرگ . فلا 
جوز عند أحد م المسلبين أن يقول القائل یاجبرائیل ! أو یا میکائیل ! 
أو يا إبراهيم ! أو يا موسی | أو با رسو ل الله ! اغفر لى » أو ارحمنى» أو ارزقی 
أو انصرف » أو أغتنى » أو أجرنى من عدوى » أو نحو ذلك ؛ بل هذا كله من 
خصائص الالحية . 

وهذه مسائل شريفة معروفة قد بينها العلباءء وذكروا الفرق بین حقوق 
الله الى ختص ها [دون ] الرسل . والحقوق الى له ولرسلہ ؛ کا يميز سبحامه 
بین ذلك فی مثل قوله : ( و ووو رو شوه سکره واي 
فالتعزير والتوقير الرسول ؛ والنسبيح بكر بكرة وأصلا لله . 


۳۷۲ 


وام ی ر الا 4 


وك قال : ( ومن یط ور ,وش الله ریک لفاپزون 
ا 0 ری افشرظیھقرٗو کول اذ 
نامب دوه وتو وآطیعون ) فیجعلون العبادة والتقوى لہ وحده 


مه ر ے ر ہے 


ویعلون لم الطاعة قال تعالى : ( وآ ال دلو لات ع امم لد ٭ 


e 


وآنه لاقام عبد او یدغوۃ کادوایکونوں عليدِلِیدا * فلس ادعوا ریاد شر بیدا ٭ 
ہے عرسم ی رر یہ ےر 0 > وول م ے 7 
رن لس راردا * فلي مرن مالس ون ہین دون ستهعت) . 


سر ے٦‏ ت 


وقال تعالى : ( فلائدع مع لها ء حرف بت معدب ) . 


جص س مدر 


) ون یلکوت يقال درز 
ف اسملوب ولا الارض ےت بر * ولاف 
لمن‌آذت له ) وقال تعای : تفت 
إلابإذنه ( وقال تعالى ۳ سے رقن دو روَا ملكو کی أله | 


ےرمک مدو ہو ہے 


ر گر سط ےم 
عنکم ولا حویلا ٭ اکن یدعوت ببلغوت ا ريه مالو سيل ایہم أرب ویرجوں 


03 
0 
1 

0 
0 


رحمته ویخافومک عدا ب اماب ری 57 ) وقال تعالى : 

( ادوا أحبارهم ورمب ورم تم اتد ایا من دوب له وَألْمَسِيحَ زک مر وَمَآ 
م سک کت ذا للم نو شیکته تاش رک وت ) . 
وقال تعالی : ( ماکان لک رانو زک ےس شش 


وا ادا لی من من دو ولیک وار بع ۶ء وس ہو لكت 20 


۳۷۳ 


روت * و ایارک ن تخد کیک وال ایا مرک انكف ركذام 
شین ) : فن اتخذ اللائ ء والنیین أرباباً فقد کفر بعد إسلامه 
باتفاق المسلمين . 

ولأجل هذا نہی النى صل اله عليه وس عن اتخاذ المساجد على القبور ء 
وعن س بعل لله نداً فى خصائص الربوبية : فنی الصحيحين عنه أنه قال 
صل الله عليه وسلم : « لعن الله الیہود والنصاری اتخذوا قبور آنیامم 
مساجد » بحذر مافعلواء وفى الصحیح عنه أنه قال : « إن من کان قبلک كانوا 
پتخذون القبور مساجد ! ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فان أنها كم عن ذلك » 


وفى السئن عنه أنه قال : « لا تتخذوا قبرىعيداً » . 


وروی عه أنه قال : « الپم لا تجعل قبرى وثاً يبد » وقال 
له رجل : ماشاء الله وشت ؛ فقال : « أجعلتى لله ندا ؟ ء قل ماشاء 


الله وحده » 5 


ولهذا قال العلساء : من زار قبر انى صلى الله عليه وسلم فإنه لا يستابه ء 
ولا يقبله » ولا يشبه بيت الخلوق بيت الخالق : الذى يست » ویقبل منه 
الركن الاسود ء ویستل الركن اليانى . وهذا اتفق العلماء على أنه لا یشرع 
تقيل ثىء من الأحجار ء ولا استلامه -- إلا الركنان الهانيان - حتى 
«مقام إبراهي » الذى بمکہ لايقبل ولا يتمسح به » فكيف بماسواءمن 
القامات » والشاهد ! ! 


۳۷ 


وأنتلماذ کرت ف ذلك اليوم هذا قلت للك هذا من أصول الإسلام 1 
فإذا كان القاضى لا يفرق بين دين الإسلام »> ودين التصاری الذين بدعون 


ولكن من يتخذ نفيسة ربا » ویقول : إلها تجبر الخائف : وتغيث الملبوف 
وأنافى حسہا “ ويسجدها » ويتضرع فى دعالہا مثل ما يتضرع فى دعاء رب 
الارض والسموات » ويتوكل على حى قد مات » ولا يتوكل على الق الذى 
لا يموت ء فلا ریب أن إشراکہ بمن هو أفضل منہا یکون أقوى . قال تعالى : 
( فل يدو م “کر ڻڪ شیر وهو رولا رمي بات کراس ٭ 
سیقولوت وف فان شوت ) . 
وحديث معاذ لما رجع من الشام فسجد للنى صلی الله عليه فقال : «ماهذا 
با معاذ ۰؟! فقال : رأیتہم فى الشام يسجدون لاأساقفتهم » ویذ كرون ذلك عن 
أنيامهم > فقال « یا معاذ : أرأيت لو مررت بقبرى أ کنت ساجدا لہ ؟ قال لا 
قال : فلا تسجد لى ؛ فلو كنت آمراً أحداً أن یسجدلاحد لأمرت المرأة أن 
تسجد لزوجبا » 

فن لا ينهى الضالين عن مثل هذا الشرك ا حرم بإجماع المسلمين . كيف 
بنہی عما هو أقل منه ؟ ومن دعا رجلا أو امرأة من دون الله فبو مضاه لمن 
اتخذ السیح وأمه مين من دون الله . وفى الصحیح عن انی صلی الله عليه وسل 


Yo 


أنه قال : د لا تطرونی کا أطرت التصارى عسى بن م ٤‏ فاا ۳ عمد » 
فقولوا عبد الله ورسوله » ٠‏ 

بل من سوغ أن يدعى الخلوق » ومنع من دعاء ا حالق الذى فيه تحقيق 
حعدئه » و إطيته فقد ناقض « الإسلام » ف انی والابات : وهو شبادة 
أن لا إله إلا الله . 


وأما حقوق رسول الله صلى الله عليه وسل - بای هو وأمی س مثل 
تقدیم محبته على اللفس والاھل > والمال > ولعزيره > ونوقيره» 
وإجلاله » وطاعته » واتباع سنته » وغير ذلك . فعظيمة جدآ : 


وكذلك ما یشرع التوسل به فى الدعاء ما فى الحديث الذى رواہ الترمذى 
وصححہ أن انى صلی الله عليه وسل ءل شخصاً أرے يقول : « الم إنى 
أسألك وأتوسل إليك بنبيك محمد نى الرحة یامد ۱ یا رسول الله ! نی 
أتوسل بك إلى رف فى حاجتى ليقضيها اللہم فشفعه فى » ! نهذا التوسل 
به حسن . 

وأما دعاژه » والاستغائة به : فرام . والفرق بين هذين متفق عليه 
بين المسلمين . التوسل إنما يدعو اللہ » ويخاطبه و بطلب منه لا يدعو غيره 
إلا على سبيل استحضاره ؛ لا على سییل الطلب منه , وأما الداعى والمستغيث فهو 
الذى يسأل المدعو ويطلب منه ويستغيثه ويتوكل عليه والله هو رب العالمين 


۳۷۹ 


ومالك ا ملك وخالق کل ثیء »وهو الذى بحيب المضطر إذا دعاه, وهو القريب 
الذى بحيب دعوة الداعى إذا دعاه وهو سميع الدعاء سبحانہ وتعالى : عما يقول 
الظال مون علواً كيرا . 

وأناقد صنفت كتاباً كيرا ميته « الصارم المساول على شاتم الرسول » 
وذكرت فى هذه المسألة مالم أعرف آحداً سبق إليه . وكذلك هذه « القواعد 
الإمانية » قدكتبت فيها فصولا هى من آنفع الأشياء فى أمى الدين . 

وما ينبخى أن يعرف به الشيخ أنى أخاف أن القضية تخرج عن آمره 
بالكلية » ویکون فيا ما فيه ضرر عليه , وعلى ابن خلوف » ونحوهما ؛ فإنه قد 
طلب می مايجعل سيا لذلك وم جب إليه فإ نما أنالون واحد واقہ ماغششتهما 
قط , ولو غششتهما كتمت ذلك . وأنا مساعد هما على كل بر وتقوى . 


ولا دیب أن الأصل النی تصلح عليه الأمور رجوع كل خص إلى الله 
وتوبته إليه فى هذا العشر المبارك . فإذا حسنت السراتر أصلم اللہ الظواهر . فان 
الله مع الذين انقوا والذين ۾ محسنون وهذه قضية كيرة كسا كانت زداد 
ظهوراً تزداد انتثماراً . والسلام علیک ورحمة الله وبركاته . 

وا مد لله وحده وصلى الله على مد وآله وس تسلما . 


۳۷۷ 


فال شيع ال سهوم 


تی الدین آحمد بن تيبية رهه الى" 


1 1 کر ی 

قال الله تعالی و نقدس :( یی موا اه نا ولا کلام 
کی يخ تسب پنغمت دخو وکن عل سََاحْفرَووَلنَارِ نقد 
نا کک یا لک اتو لع تد وت * ولتکی يكم مه یدود بل ار 


۰ 
سے رو حرج سر مت 


د اک مه سے رہ ے مور وج ری ےو 4 ہے کے 
ويأمرون ياعروق وَینْھوںَعَن المنكر اوليك هم المفلحوتک ٭ ولا کون وا کالدین 
کے بی وه رص ھ صر ےصح ر و رو محر سرصم 2 


52 توا ماج مرت وک که عدا عَظِيمٌ * يوم تيص وجوه 
َنود ویو ) قال ابن عباس وغيره : تييض وجوه أهل السنة » واجماعة ؛ 
وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة (كَآمَا تسوت وجومه كمرح ايموم 
دوفو داب یمک کرو * 2ای ایت ووهه فی رم الوم فا 
شوک ) . 


(۱) تسمی قاعدة أهل ااسنة والماعة ٠‏ 


۳۷۸ 


وق الترمذى عن أنى أمامة الباهلى عن النى صلٗاللہ عليه وسلم فى الخوارج 
أنه مكلاب أهل النار » وقرأ هذه الآية ( وم تی وجوه دوجو ) 
قال الإمام أحمد بن حنبل : صح الحديث فى ا حوارج من عشرة أوجه ٠‏ وقد 
خرجہا مسال فى صحیحہ . وخرج البخارى طائفة منها . قال النى صلی الله عليه 
وسل « يحقر أحدم صلاته مع صلاتہم . وصامه مع صیامہم وقراءته مع 
قراءتہم . يقرءون القرارن لايحاوز حناجرم » يمرقون من الاسلام 
كا يمرق السهم من الرمية - وفى رواية - يقتلون أهل الإسلام وبدعون 
أهل الأوثان » . 

والخوارج ثم أول م نكفر السلین يكفرون بالذنوب . ويكفرون من 
خالفهم فى بدعتهم ويستحاون دمه وما له . وهذه حال أهل البدع يبتدعون بدعة 
ویکفرون من خالفہم فيها . وأهل السنة وا ماعة يتبعون الكتاب والسنة 
و یطیعون الله ورسوله ء فیتبعون ا حق » وي رحمون ا حلق . 

وأول بدعة حدثت فى الإسلام بدعة الخوارج والشیعة ء حدثتافی أثناء 
خلافة أمير المؤمنين على بن یی طالب , فعاقب الطائفتين . أما الخوارج فقاتلوه 
فقتلهم » وأما الشيعة حرق غاليتهم بالنار وطلب قتل عبد الله بن سب فہرب منه » 
وأمى جلد من یفضلہ على ألى بكر وعمر . وروی عنه من وجوه كثيرة أنه قال : 
خير هذه الامة عد نیا أبو بکرم عمر . ورواه عنه البخارى فى صحیحہ : 


۲۷۹ 


فصل 

ومن أصول أهل السنة والماعة أنهم يصاون المع والاعياد والماعات » 
لا يدعون اججمعة والماعة کیا فعل أهل البدع من الرافضة وغيرهم ‏ فإن کان الامام 
مستوراً لم يظبر منه بدعة ولا جور صلی خلفه المعة والماعة باتفاق الأممة 
الأزبعة وغيرم من أنمة المسلمين » ول يقل أحد من الا إنہ لا تجوز الصلاة 
إلا خلف من علم باطن مره > بل مازال المسلءون من بعد نييم یصلون خلف 
السا الستور ء ولكن إذا ظہر من المصلى بدعة أو جور وأمكن الصلاة خلف 
من یعلم أنه مبتدع أو فاسق مع [مکان الصلاة خلف غيره » فأ كثر أهل العم 
- یصححون صلاة المأموم » وهذا مذهب الشافعی وأنى حنيفة » وهو أحد 
القولين نی مذهب مالك وأحمد . وأما إذا لم يمكن الصلاة إلا خلف المبتدع 
أو الفاج ركاججمعة الى إمامہا مبتدع أو فاجر وليس هناك جمعة أخرى فہذہ تصلى 
خلف البتدع والفاجر عند عامة أهل السنة واجماعة . وهذا مذهب الشافعی 
وأنى حنيفة وأحمد بن حنبل وغيرم من أَئُة أهل السنة بلا خلاف عندم . 

وكان بعض الناس إذا كثرت الأهواء يحب ألا يصلى إلا خلف من يعرفه 
على سبیل الاستحباب » کا نقل ذلك عن أحمد أنه ذكر ذلك لمن سأله ٠‏ ولم بقل 
أحمد نه لا تصح إلا خلف من أعرف حال . 


۳۸۰ 


ولاقدم أبو مرو عمان بن مرزوق إلى ديار مصر وکان ملوکہا فى ذلك 
الزمان مظهرين للتشيع » وکانوا باطنية ملاحدة » وكان بسبب ذلك قدکثرت 
البدع وظهرت بالدہار الصرية - آم تایه أن لایصاوا إلا خلف من يعرفونه 
لأجل ذلك ثم بعد موته فتحہا ملوك السنة مثل صلاح الدين وظهرت فيا کلة 
السنة الخالفة للرافضة » “م صار العلل والسنة يكار بها ويظهر . 

فالصلاة خلف المستور جازة باتفاق علماء المسلمين » ومن قال إن الصلاة 
محرمة أو باطلة خلف من لا يعرف حاله فقد خالف إجماع أهل السنة والماعة . 
وقد کان الصحایة رضوان الہ علهم .يصاون خلف من یعرفرن ودره ء 
کیا صلی عبد اللہ بن مسعود وغيره من الصحابة خلف الوليد بن عقبة بن ی 
معيط وکان قد يشرب الجر وصلى مرة الصبح أربعا وجلده عمان بن عفان 
على ذلك . 


وکان عبد اللہ بن عمر وعره من الصحابة يصلون خلف الحجاج بن 
يوسف . وکانالصحابة والتابءون يصاون خلف ابن أنى عبيد وكان متهما بالا لحاد 
وداعیا إلى الضلال ٠‏ 


۲۸۱ 


ولا يجوز تکفیر امسلل بذنب فعله ولا بخطأ أخطأ فيه » كالمسائل الى 
تتازع فيا أهل القبلة » وان الله تعالى قال ( یلیم ویر 
لوو 6 کر که ورس لانفرن بو کرو شر کان 
تا ول کرو کاس ) وقد ثبت فى الصحیح أن الله 
تعالى أجاب هذا الدعاء وغفر للؤمنين خطأم . 


والخوارج المارقون الذين امی انی صلی الله عليه وسل بقتاهم قاتلہم أمير 
المؤمنين على بن أنى طالب أحد الخلفاء الراشدين . واتفق على قتاهم أئمة الدين 
من الصحابة والتابعين ومن بعدم . ول يكفرم على بن أنى طالب وسعد بن أنى 
وقاص وغيرهما من الصحابة » بل جعاوهم مسلمين مع قنا م »> ول یقاتلہم على 
حى سفکوا الدم الحرام وأغاروا على أموال السلین » فقاتلہم لدفع ظلہم 
وبنیہم لا لاثم كفار ٠‏ ولهذا لم یسب حريهم وم یغنم أموالم . 

واذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلاكم بالن‌ص والإجماع ل يكفروا مع آم 
لله ورسولہ صلی الله عليه وسلم بقتالهم ء فکیف بالطوائف ا ختلفین الذين اشتبه 
علیہم الحق فى مسائل غلط فيها مر هو أعلم منهم ؟ فلا يحل لأحد من هذه 


۲ 


الطو ات أن تكفر الآخر ى ولا تستحل دمہا وما » وإنكانت فيا بدعة 
محققة » فكيف إذا كانت المكفرة ها مبتدعة أيضأ ؟ وقد تكون بدعة هولاء 
أغلظ وقد تکون بدعة هؤلاء أغلظ » والضالب أنهم جميعاً جال بحقائق 
ما ختلفون فيه . 


والاصل أن دماء المسلبين وأموالم وأعراضهم محرمة من بعضهم على بض 
لا تحل إلا بإذن القہ ورسوله . قال النبى صلی اللہ عليه وسل ما خطهم فى حجة 
الوداع « إن دماءم وآموالک وأعراضك عليكم حرام كرمة یومک هذا فى بلدم 
هذا نشرک هذا» وقال صلی الله عليه وسلم دکل المسلم على المسلم حرام : دمه وماله 
وعرضه » . وقال صلی الله عليه وسل « من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا وا کل 
ذبيحتنا فهو المسلم له ذمة الله ورسوله » وقال « إذا التق السلبان بسيفيهما 
فالقاتل والمقتول فى النار » قبل با رسول الله هذا القاتل » فا بال القتول؟ 
ال : « إنه أراد قتل صاحبه » وقال : « لا ترجعوا بعدى کفاراً يضرب بعضک 
رقاب بعض » وقال « إذا قال المسلم لاخیه يا كافر ! فقد باء با أحدهما » وهذه 
الأحاديث کلها فى الصحاح . 


وإذا كان الس متأولا فى القتال أو التكفير لم یکفر بذلك م قال عمر 
ابن الخطاب لحاطب بن ألى بلتعة : پارسول الله دعنى أضرب عنق هذا المنافق ء 
فقال اې صلى الله عليه وس : « إنہ قد شهد بدراً ء وما بدريك أن الله قد اطلع 


YAY 


على أهل بدر » فقال اعملوا م شم فقد غفرت ل ؟ » وهذا فى الصحيحين . 
وفہما أيضاً : من حديث الإفك : أن أسيد بن الحضير . قال لسعد بن عبادة : 
إنك منافق تجادل عن النافقین “ واختصم الفريقان فأصلح النى صل الله عليه 
وسل بينهم . فبؤلاء البدريون فیہم من قال لآخر منهم: إنك منافق ولم يكفر الى 
صل الله عليه وسلم لا هذا ولا هذا ء بل شہد للجميع بالجنة . 


وكذلك ثبت فى الصحيحين عن أسامة بن زيد أنه قتل رجلا بعد ما قال 
لا إله إلا الله وعظم النی صلی الله عليه وسل ذلك لما آخبره وقال « با أسامة 
أقتلته بد ماقال لا إل إلا الله ؟» وكرر ذلك عليه حى قال أسامة : 
تنيت آنی لم أ كن آسلمت إلا پومشذ . ومع هذا لم يوجب عليه قوداً » 
ولا دية » ولا كفارة » لأنه كان متأولا ظن جواز قتل ذلك القائل لظنه 
أنه قالما تعوذاً . 


فهكذا السلف قاتل بعضهم بعضاً من أهل ابقل وصفين ونحوم وکاہم 
مسابون مومنون کا قال تعای : ( ناکرا تہ ييا 
مهب نیوک ) فقد بين انه تعال آنہم مع اقتالم » وبنی 
بعضهم على بعض إخوة مؤمنون : وأمر بالإصلاح بینہم بالعدل . 


۳۸ 


وطذا كان السلف مع الاقتتال يوالى بمضہم بعضاً موالاةالدين ‏ لايعادون 
کعاداۃ الكفار ' فيقبل بعضهم شہادۃ بعض ء ويأخذ بعضهم العم عن بعض 
ويتوادثون ويتنا کون ویتعاملون بمعاملة المسلبين بعضهم مع بعض ؛ مع ما كان 
ینبم من القتال والتلاعن وغير ذلك . 


وقد ثبت فى الصحیح أن النى صلی اللہ عليه وسلم سأل ربه « أن لا بہلک 
أمته بسنة عامة فأعطاه ذلك » وسأله أن لايساط علیہم عدوا من غرم فأعطاه 
ذلك » وسأله أن لايجحعل بأسهم ینبم فلم یعط ذلك » وأخبر أن اللہ لا يساط 
علیهم عدوا من غیرہم يغلبهم کاہم حتى يكون بعضہم يقتل بعضاً وإعضهم 
يسى بعضا . 


وثبت فى الصحیحین لما زل قوله تعالى ( قلہوالتادرعقان‌یعت کہ 
مینک ) قال « أعوذ بوجهك » ( ازین ع انمي ) 
قال « أعوذ بوجهك » ( ليسي نشی ویزی بنط اسب ) 
قال « هاتان هون » . 


هذا مع أن الله آس با جماعة والائتلاف » ونہی عن البدعة والاختلاف» 
وقال : ( ِا قد يہ وَکاثوا شع الس تيتہُم ف گیی) وقال النى 
صلى الله عليه وسل : « عليكم باماعة فإن ید الله على اجلماعة ٭ وقال : « الشيطان 


YAO 


مع الواحد وهو من الاثنين أبعد » وقال : « الشیطان ذئب الإفسان كذئب الغنم 
والذئب اما يأخذ القاصية والنائية من الغنم » . 


فالواجب على السل إذا صار فى مدینة من مدائن المسلمين أن يصلى معہم 
ابمعة وا لماعة ويوالى المؤمنين ولا یعادیہم » وإن رأى بعضپم ضالا أو غاوباً 
وأمكرن أن پہدیہ ويرشده فعل ذلك » وإلا فلا يكلف الله نفساً إلا وسعہاء 
وإذا كان قادراً على أن بو فى إمامة المسلبين الأفضل ولاه » ون قدر أن 
عنع من یظبر البدع والفجور منعه . وان ۸ يقدر على ذلك فالصلاة خلف 
الأعم بکتاب الله وسنة نيبه الأسبق إلى طاعة اللہ ورسوله أفضل ء کا قال النی 
صل الله عليه وساف الحديثالصحيح :ہ يم القومآقروم لكتابالله . فان کانوا 
فالقراءة سواء فأعلمهم بالسنة ء فإنكانوا فى السنة سواء فأقدمهم مجرة . فإ نكانوا 
فى امجرة سواء فأقدمهم سنا » . 

ون کان فى ثجرہ لظبر البدعة والفجور مصلحة توف ی 
انى صلی الله عليه و سل الثلائه الذين خلفوا حى تاب اللهعليهم . و ما إذا ول 
یو جو یت یی ود وی 
والجماعة جہلا وضلالا » وكان قد رد بدعة بدعة . 


حى إن المصلى ا معة خلف الفاجر اختلف الناسف إعادته الصلاة وكرهبا 
أ کرم » حى قال أحمد بن حنبل فى رواية عبدوس : من أعادها فهو مبتدع 1 
وهذا أظهر القولين » لان الصحابة لم يكونوا یعیدون الصلاة إذا صلوا خلف 


۳۸۹ 


أهل الفجور والبدع » وم یام الله تعالى قط أحداً إذا صلی کیا س بحسب 
استطاعته أن يعيد الصلاة . ولهذا كان أصم قولى العلباء أن من صلى بحسب 
استطاعته أن لا يعيد حتى المتيمم لخشية البرد ومن عدم الماء والتراب إذا صلی 
بحسب حاله » وا حبوس وذووا الاعذار النادرة والمعتادة والمتصلة والمنقطعة 
لا بحب على أحد منهم أن يعيد الصلاة إذا صلی الأولى بحسب استطاعته . 


وقد ثبت فى الصحيح أن الصحابة صلوا بغير ماء ولاتيم لما فقدت عائشة 
عقدھا وم یأمرم انى صلی الله عليه وسلم بالإعادة » بل أبلغ من ذلك أن من 
كان يترك الصلاة جبلا بوجو بہا لم يأمره بالقضاء » فعمرو » وعمار لا أجنبا 
وعمرو لم يصل وعمار تمرغ کا تتمرغ الدابةل یمهم بالقضاء » وأبو ذر لما كان 
يجنب ولا يصلى لم يأمره بالقضاء » والمستحاضة لما استحاضت حيضة شديدة 
منكرة منعنها الصلاة والصوم لم يأمرها بالقضاء . 


والذين أ كلوا فى رمضان حى يتبين لأحدم الحبل الایض من الیل 
الأسود لم يأمرثم بالقضاء » وکانوا قد غلطوا فى معنى الآآبة فظنوا أن قوله تعالى : 
( يک اي الیش یط الأَسري لجر ) هو الحبل 

فقال ای صلی الله عليه وس « إنما ہوسواد الیل ویاض الہار » وم یرم 
بالقضاء ؛ والمسىء فى صلاته لم يأمره بإعادة ما تقدم م الصاوات » 
والذِن صاوا إلى بت المقدس مک والحشة وغیرما بعد أن تنكف 


( بالا بالصلاة إلى الكعبة ) وصاروا يصاون إلى الصخرة حى بلغهم 


YAY 


النسخ ۸ يأمرم بإعادة ماصلوا ء ون كان ہؤلاء أعذر من غیرہ لفسكهم 
بشرع منسوخ . 
وقد اختلف العاباء فى خطاب اللہ ورسوله هل نيت که فى حق العیید 
قبل البلاغ ؟ على ثلاثة أقوال» فى مذهب أحمد وغيره . قبل ينبت وقیل لايثبت» 
وقیل ينبت المبتدأ دون الناسخ ٠‏ والصحیح ما دل عليه القرآن فى قوله تعالى 
( رصق نک رل ) وقوه ( یلاع ال جه بعد 
سل ) وف الصحيحين عن النى صلی اللہ عليه وسلم دما أحد أحب إله 
العذر من اللہ من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين » . 


فالمتأول والجاهل المعذور ليس حكه حك المعاند والفاجر بل قد جعل الله 
لكل شیء قدراً ۰ 


۳۸۸ 


فصل 

أجمع الساون على شہادة أن لا إله إلا القہ وأن مدآ رسول الله , وأن ذلك 
حق جزم به السامون ویقطعون به ولا پرتابون ؛ وکل ما عليه المسلم وجزم به 
و يقطع به وان کان الله قادراً على تخييره , فللسل يقطع با یراہ ویسمعہء 
و بقطع بأن الله قادر على ما يشاء ء وإذا قال المسلم أنا أقطع بذلك فليس مراده 
أن الله لا يقدر على تغييره » ہل من قال إن الله لا بقدر على مث ل إماتة الخلق 
وإحيائهم من قبورم وعلى تسيير الجبال وتبدیل الأرض غير الارض فإنه 
پستتاب فان ناب وإلا قتل . 


والذين يكرهون لفظ القطع من أصحصاب أبى عرو بن مرزوق ثم قوم 
أحدنوا ذلك من عندم ول يكن هذا الشیخ ينكر هذا ء ولكن أصل هذا أنهم 
کانوا یستثنون فی الإيمان کا نقل ذلك عن السلف فیقول أحدم : أنا مؤمن 
إن شاء الله > ويستثنون فى أعمال البر » فيقول أحدم : صليت إن شاء الله . 
ومراد السلف من ذلك الاستثناء إما لكونه لا يقطع بأنه فعل الواجب کا امس 
الله ورسوله » فشك فى قبول اه لذلك فاستیی ذلك » أو الشك ف العاقبة , 
أو يستثنى لان الأمور جیعہا اما کون مشیثة اللہ کقولہ تعالى : ( لخن 


۳۸۹ 


السجدالحََامِن َء ان ) مع أن الله عل بأنهم يدخلون لاشك فى ذلك » 


وكان ولك يمتنعون عن القطع فى مثل هذه الأمور » ثم جاء بعدم قوم 
جہال فكرهوا لفظ القطع فى كل شىء ء ورووا فى ذلك أحاديث مكذوبة » 
وكل من روى عن النى صلی الله عليه وسل أو عن آصخابه أو واحد من علساء 
المسلدين أنهكره لفظ القطع فی الأمور الجزوم بها فقد کذب عليه . وصار 
الواحد من هؤلاء يظن أنه إذا أقر بہذہ الكلمة فقد أقر بأمر عظم فى الدین » 
وهذا جل وضلال من هؤلاء الال لم يسبقهم إلى هذا أحد من طوائف 
المسليين » ولاكان شيخهم أبو عرو بن مرزوق ولا آصحابه فى حبانه ولا خيار 
أحابه بعد موته بمتنعون من هذا اللفظ مطلقاً ٤‏ بل إنمافعل هذا طائفة 
من جہام . 


کا أن طائفة أخری زعموا أن من سب الصحابة لا يقبل الله توبته وإن 
تاب وروواعن النى صلل الله عليه وسار أنه قال « سب أصحانى ذنب لا يغفر » 
وهذا الحديث کذب على رسول الله صلی الله عليه وسلم لم يروه أحد من أهل 
العم ولا ہو فی شىء م نكتب السامین المعتمدة وهو مخالف للقرآن لان الله قال 
( ان الله لا جع فرآن يسرك يوموَيمْفرَمَامُون درك میاه ) هذا فى حق من ۸ يتب. 
وقال فى حق التائبين ( میا ری الزی فراع انی ےج كانتطوأون امن 


۹۰ 


بح )شب بكتاب اللہ وسنة رسولہ صل انه 
عليه وسل آن کل من تاب تاب الله عليه . 


ومعلوم أن من سب الرسول من الکفار ا حاربین وقال : هو ساحر 
آوشاعر أو مجنون أو مع أومفتر وتاب تاب الله عليه . وقدكان طائفةیسبون 
انی صل الله عليه وسلم من آهل الحرب ثم آسلیوا وحسن [إسلامہم وقبل النى 
صلی الله عليه وسل منہم: منهم أبو سفيان بن ا لحار بن عبد المطلب بن عم اي 
صلى الله عليه وسلم > وعبد الله بن سعد بن أنى سرح » وكان قد ارد وكان 
یکذب على البى صلی القہ عليه وسلم ویقول : آنا كنت أعله القرآن , ثم تاب 
وآسام وبايعه ابی صلی اللہ عليه وسلم على ذلك . 


وإذا قيل : سب الصحابة حق لادی. قبل: المستحل لسبهم كالرافضى يعتقد 
ذلك دیا يا يعتقد الكافر سب النی صلی الله عليه وسلم دنا . فإذا تاب وصار 
بحبہم دیق علیہم ویدعو لم نحا الله سبئاته باطسنات . ومن ظلم إنساناً فقذفہ 
أو اغتابہ أو شتمه ثم تاب قبل الله توبته . لکن إن عرف المظلوم مکنه مناخ 
حقه » وان قذفه أو اغتابہ وم یلغه ففيه قولان للعلماء , هما روایتان عن أحمد : 
اھب أنه لا یعلہ آنی اغتبتك وقد قبل بل بحسن إليه فى غيبته کا آساء إليه فى غمبته. 
کیا قالالحسن البصر ى : کفارۃ الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته . فإذا كان الرجل قد 
سب الصحابة أوغير الصحابة وتاب فإنه بحسن للم بالدعاء ل والثناء عليهم بقدر 


۲۱ 


ما أساء اليم والحسنات يذهبن السيئات . کا أن الکافر الذىكان یسب النی 
صل الله عليه وسلم ويقول إنه کذاب إذا تاب ء وشهد أن محداً رسول الله 
الصادق المصدوق » وصار بحبه ويش عليه ویصل عليه : كانت حسناته ماحة 


سے ۳ 


اه : والله تعالى ( قرع عبارو یقشاع شیعان وین تاور ) 
وقد قال تعالى ( حم ٭ َنب لال کک مناه یلم غافر الدب وال التو 
اهر ابر ) وصلى الله على عمد وبه وسل . 


ص ہج سم م7 لے ہے پر 
سدیدالیمّاب ذیالطو لل |1 


سے م صر مر 


سل شیع ابر سر م 
قرس ال روحه 


هل يحوز ا حوض فما تكلم الناس فيه من مسائل فى أصول الدین لم ینقل 
عن سیدنا مد صلی اللہ عليه وس فیہاکلام أم لا ؟ فان قیل بالجواز : فا وجبه ؟ 
وقد فہمنا منه عليه السلام النبى عن الکلام فى بعض المسائل . 

وإذا قبل بالجواز : فمل يحب ذلك ؟ وهل نقل عنه عليه السلام ما یقتضی 
وجوبه * وهل يكن فى ذلك ما يصل إليه ا جتہد من غلبة الظن أو لا بد من 
الوصول إلى القطع ؟ وإذا تعذر عليه الوصول إلى القطع فبل يعذر فى ذلك 
أو یکون مكلفاً به ؟ وهل ذلك من باب تكليف مالا یطاق والحالة هذه أم لا ؟ 


وإذا قبل بالوجوب : فا السكمة فى أنه لم يوجد فيه من الشارع نص یعصم 
من الوقوع فى الاک - وقدكان عليه السلام حريصاً على هدى أمته ؟ والله عم . 


۲۰۳ 


فأماب :الجر لآ رب المالمين 


( آما المسثلة الأول ) فقول السائل - هل يحوز الخوض فیا تكلم الناس 
فيه من مسائل فى أصول الدين ۸ ينقل عن سيدنا محمد صلى الہ عليه وسار فیہا 
كلام أم لا؟ ‏ سوال ورد بحسب ما عہد من الأوضاع المبتدعة الباطلة . 


فإن المسائل الىهىمن أصول الدين - التی تستحق أن تسمى أصول الدين 
- أعنى الدين الذی أرسل اللہ به رسوله » وأنزل بهكتابه :لا جوز أن يقال: 
إذكونها من أصول الدين يوجب أن تكون منم آمور الدین ؛ وأنها ما بحتاج 
إليه الدين » ثم ننی نقل الکلام فيها عن الرسول يوجب أحد أمرین . 

إما أن الرسول أهمل الامور ا مہمة التى يحتاج الدين إلیہا فم يبينها » أو 
أنه ينها فل تنقلہا الأمة » وكلا هذين باطل قطعا . وهو مرن اعظ مطاعن 
المنافقين فى الدہن , واا يظن هذا وأمثاله من هو جاهل محقائق ما جاء به 
ارسول » أو جاهل با يعقله الناس بقاوبهم » أو جاهل بهما جميعا . 

فان جھلہ بالأول : يوجب عدم علبه با اشتمل عليه ذلك من أصول الدين 
وفروعه . وجهله بالثانى : بوجب أن بدخل فى ال حقائق المعقولة ما يسميه هو 


ء۹ 


أصول الدين ما ليس منها من المسائل والوسائل الباطلة » وأن يظن عدم بیان 
الرسول لما ينبغى أن يعتقد فى ذلك ) هو الواقع لطوائف من أصناف الناس: 


وذلك أن أصول الدین ]ما أن تكون مسائل بحب اعتقادها قولا أو قولا 
وعملا كسائل التوحيد 0 والصفات > والقدر »> والدوة > والمعاد . 
أو دلائل هذه السائل ۰ 


(أما القسم الأول) فكل ما حتاج الناس إلى معرفته ٠‏ واعتقاده , 
والتصديق به من هذه المسائل فقد بينه الله ورسوله سانا شافيا قاطعا العذر . 
إذ هذا من أعظم ما بلغه الرسول البلاغ المبين »> وينه للناس ٤‏ وهو من أعظم 
ما أقام الله به الحجة على عباده فيه بالرسل الذين بينوه و بلغوه . وکتاب الله النی 
نقل الصحابة ثم التابعون عن الرسول لفظه ومعانيه » والحكة الى هی سنة 
رسول الله صلی الله عليه وسلم التى نقلوها أیضا عن الرسول مشتملة من ذلك على 
غاية المراد » وتمام الواجب » والمستحب . 


والمد لله الذى بعث النا رسولا من أنفسنا بتلو علينا آباته » ویزکنا 
ويعلمنا الکتاب والحکة ؛ الذى أ كل لنا الدین » ونم علينا اللعمة » ورضى 
نا الإسلام دينا ؛الذىأنزل الكتاب تفصیلا لکل شیء» وهدى و رحمة وبشرى 


۳۹6۵ 


للسلين ( ماک رت وکین صيرى كه وكيل 
ڪل سىء وھد ىو لومون ) . 
نا بظن عدم اشتهال الكتاب والحکمة على بیان ذلك من کان ناقصا فى 
عقله » وسمعه ء ومن له نصيب من قول أهل النار الذين قالوا : ( لک 
لایر ) وإنكان ذلك كيرا فىكثير من التفلسفة ء والمتكلمة 
وجهال أهل الحديث » والمتفقبة » والمتصوفة . 


( وأما القسم الثانى ) وهو دلائل هذه السائل الأصولية « فإنه وإن كان 
یظن طوائف من المكلمين » والتفلسفة أن الشرع إنما يدل بطريق الخبر 
الصادق . فدلالته موقوفة على العم يصدق الخير » و مجعلون ما یی عليه صدق 
الخبر معقولات محضة . فقد غلطوا فى ذلك غلطا عظم| ۽ بل ضلوا ضلالا میینا فی 
ظلهم : ندال الكتاب والسئة ما هى بطريق اللبر الجرد ؛ بل الأ ما عليه 
سلف الامة ئُتہا -- أهل العم والإبمان - من أن الله سبحانه وتعالى بین من 
الأدلة العقلية الى يحتاج إليها فى الع بذلك ما لا يقدر أحد من هؤلاء قدره . 


ونہایة ما يذكرونه جاء القرآن بخلاصته على أحسن وجه وذأكکالأشال 
الضروبة الى يذكرها الله تعالی فى كتابه التى قال فیہا ( ومد رالاس هدا 


انس ) فإن الأمثال المضروبة هى « الأفيسة العقلية » سواء كانت 
قياس شمول » أو قياس تمثيل . ويدخل فى ذلك ما يسمونه براهين وهو 


۳۹۹ 


القباس الشمولى ا ملف من المقدمات اليقينية . وان كان لفظ البرهان فى اللغة 
عم من ذلك کیا سمی الله آیتی موسی برهانین . 


وکا یوضح هذا أن العلم الإلمى لا يجوز أن بستدل فيه بقياس تثبل 
يستوى فيه الاصل والفرع ۰ ولا بقياس شمولى تستوی آفراده ؛ فان الله 
سبحانہ وتعالى ليس كثله شیء ؛ فلا يجوز ار مثل بغيره » ولا جوز أن 
بدخل هو وغيره تحت قضية كلية تستوی آفرادها - وطذا لما سلك طوائف 
من المتفلسفة والمتكامة مثل هذه الأقيسة فى المطالب الالمية م یصاوا بها إلى یقین 
بل تناقضت أدلتهم ٤‏ وغلب عليهم بعد التناهى ا حیرۃ » والاضطراب ب لما يرونه 
من فساد أدلتهم : أو تكافها . 


ولكن يستعمل فى ذلك قياس الأولى , سواء کان تمثيلا أو شولا کیا قال 
قعالی : ( یلح ) مثل أن نعل آن کل كال ثبت للممكن . أو الحدث 
لا نقص فيه بوجه من الوجوه : وهو ما كان كلا للموجود غير مستازم للعدم 
فالواجب القدیم أولى به . وكل کال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت نوعه 
للخلوق - ا مر بوب المعلول المدبر فإنما استفادہ من خالقه وربه ومدبره - فهو 
أحق به منه . وأنكل نقص وعيب فى نفسه س وهو ما تضمن سلب هذا الكال 
إذا وجب نفيه عن شىء ما من أنواع ا خلوقات وا حدثات والممكنات - فإنه 
يحب نفيه عن الرب تبارك وتعالى بطريق الأولى . وأنه أحق بالأمور الوجودية 
من كل موجود » وأما الأمور العدمية فالممكن بها أحق ونحوذاك . 


۳۹۷ 


ومثل هذه الطرق ہی الى كان یستعملہا السلف والأئمة فى مشل هذه 
الطالب :یا استعمل نحوها الإمام أحمد » ومن قبله » وبعدہ من عة أهل الإسلام 
ومثل ذلك جاء القرآن فی تقرير«أصولالدين» من ام حیدء والصفات ؛ 
والمعادء وضو ذلك . 


ومثال ذلك أنه سبحانه لما أخبر بالعاد ۽ والعلم به تابع للعلم بإمكانه .فان 
المتتع لايحوز أن يكون بين سبحانه إمكانه آتم بیان, ولم يسلك فى ذلك مایسلکه 
« طوائف من أهل الكلام » حيث يثبتون الامکان الخارجى بمجرد الامکان 
الذهنى » فيقولون : هذا عکن لاہ لو قدر وجوده لم يلزم من تقدیر وجوده 
حال فإن الشأن فى هذه المقدمة » فن أين یعلم أنه لا یلزم من تقدیر وجوده 
محال . وا حال هنا أع عم من ا حال لذاته أو لغيره ء والامکان الذھنی حقيقته 
عدم العم بالامتناع ٠‏ وعدم الل بالامتناع لا يستلزم العم بالامکان الخارجى ؛ 
بل يبق الثىء فى الذهن غير معلوم الامتناع . ولا معلوم الإمكان الخارجى وهذا 
هو الامکان الذهنى . 

فالقہ سبحانه وتعای لم یکتف فى بیان إمكان المعاد بهذا . إذ یکن أن يكون 
الثیء عتتعاً ولو لغيره وإن لم یعلم الذهن امتناعه ؛ بخلاف الإمكان الخارجى . 
اه إذا علم بطل أن يكون متنعاً . والإنسان یعلم الامکان الخارجى : تارة بعلله 
بوجود الثىء . وتارۃ بعلله بوجود نظيره ء وتارة بعلمه بوجود ما هو أ بلغ منه 
فإن وجود الثىء دليل على أن ما هو دونه أولى بالامكان منه . 


۸ 


ثم نہ إذا بين کون الثىء مکنً فلا بد من بیان قدرة الرب عليه وإلا فجرد 
العم إمكانه لا يكنى فى إمكان وقوعه إن لم تعلم قدرة الرب على ذلك . 


2 سم سر سس نم 


فبين سبحانه هذا كله بمثل قوله اول در انمه الى خلق عون وا لض 


سے ۳ 
هم عد 2 ہے هم A1‏ کے ل > ہی۔ے۔ ص 


1 ور ور 
کا عله أن علق ای وجعل که آجلا لار تی الظنلمون | له کنو ) 


وقوله ( أَوَلس الزِیحَلق اوت والارض بقی رع آن لق منله ميل وهو 


2 
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نالیم ) وقوله ( روا اه آلزی اک وت وا رض وَلَمیغی 
قهن بد ران ىا لموق بل یویر ) . 

وقوله ( ناکوب والار کمن حَلْقِاَلتَا ) فإنه من العلوم 
بداهة العقول أن خاق السموات والادض أعظم من خلق أمثال بی آدم 
والقدرة عليه أبلغ - وأن هذا الأيسر أولى بالامکان والقدرة من ذلك . 


کل 


وكذلك استدلاله على ذلك بالنشأة الأولى فى مثل قوله : ( وهالَریبدرا 
لحان تر دة وهو اهوت فلت ) وطذا قال بعد ذلك : ( وله المكل 
ون والازض) وقال : ( (نکت رف ریب المع انا حلق کراب 
الاب . ۱ 
وکذلك ما ذکرہ فی فوله ( سامتلا ون یال تن يحي العظام 
وهی‌زمیم * فل میا لزی آنشآها رل مر رَو ) الایات . فان قوله تعا ی : 
نالیم همين ) قياس حذفت إحدى مقدمتیه لظبورها» 
والأخر ى سالبة كلية فرن معبا دلیلہا . وهو الل الضروب الذی ذکره بقوله : 


َال 
( 


۲۹ 


مر مر مر کا مرس کک صر مک 


ورب ھا کا ی زوتزية  )‏ وهذا استفهام 
إنكار متضمن لن : أى لا أحد يحى العظام وهی رمم . فان کونها رهما نسع 
عنده [حياءها لمصيرها إلى حال اليبس والبرودة : المنافية للحياة التى مبناها على 
الحرارة والرطوبة » ولتفرق أجزاتها » واختلاطها بغيرها ء ولنحو ذلك من 
الشبهات . والتقدير هذه العظام رمم ولا أحد يحى العظام وهى رمم فلا أحد 
حیہا ولكن هذه السالبة كاذبة ومضمونہا امتناع الاحياء . 


وبين سحانہ إمكانه من وجوه ببيان إمكان ما هو أبعد من ذلك وقدرته 
عليه » فقال( َال آنش ها ) وقد أنشأها من التراب » ثم قال : 
( وَهُوَسكُلِخَلْقٍ عم ) ليبين علبه ما تفرق من الاجزاء واستحال . 


ثم قال : ( الَِجَعَلَلْيِنَلشَجَرالْكَمْصَرَِانَا ) فين أنه أخرج النار 
الحارة اليابسة من البارد الرطب » وذلك بلغ فى المنافاة لن اجماع الحرارة 
والرطوبة أيسر من اجماع الحرارة والييوسة ؛ فالرطوبة تقبل من الانفعال 
مالا تقبله الیوسة . ۱ 

م قال ۷( أ وای سوت ادص بم ر أن على منلهم ( 
وهذه مقدمة معلومة بالبديبة و هذا جاء فیہا باسۃفہام التقرير الدال على أن 
ذلك مستقر معلوم عند الخاطب کا قال سبحانه ( رلک مکی سِک 
الق وی ) عم بين قدرته العامة بقوله ( تم ,راد سيا َنَيَعُولَ 


لکن فک کوٹ ) . 


وق هذا الموضع وغيره من القرآن من الأسرار و بيان الأدلة القطعية على 
المطالب الدينية ما لیس هذا موضعه وإنما الغرض التنبيه . 


وكذلك ما استعمله سبحانه فی تنزيهه وتقديسه عما أضافوه إلبه من الولادة 
سواء موها حسية أو عقلية کیا تزعمه التصارى من تو اد الكلمة - الى جعلوها 
جوهر الابن ‏ منه » وکا تزعيه الفلاسفة الصابئون من تولد العقول العشرة ء 
والنفوس الفلكية النسعة : الى ثم مضطربون فيها هل هى جواهر أو أعراض ؟ 
وقد يجعاون العقول بمنزلة الذكور ؛ والنفوس منزلة إلاناث » و علون ذلك 
آبادمم ٠‏ وأمباتهم , وآطتهم وأربابهم القريبة وعلہم بالنفوس أظهر لوجود 
الحركة الدورية الدالة على الحركة إلارادية الدالة على النفس الحركة ء لکن 
أ كثرم يجعاون اللفس الفلكية عرضا لا جوهرا قابا بنفسه وذلك شیه بقول 
مشرک العرب وغیرم : الذین جعلوا له بنين وبنات . قال تعالى ( روت 
وقل تال ( الام يَْفْكه م قولوت ٭ ود هر كز ) 
وکانوا يقولون الملائكة بنات الله کا يزعم هؤلاء : أن العقول ٠‏ أو العقول 
والنفوس « هی الملا سک » وهی متولدة عن اللہ فقال اللہ تعالی : ( روت 


Af ۶‏ وء سدع مكو دو ر ارس رک پھر ور ہی > کک ہے وو و ع بك ل وم وو 
له البنمی سبحننه‌ولهم مایشتہوت ٭ و لذارا آحدهم يا لا نق ظل وجھەسوداوفوظم 


FP‏ ر ہے رع صا کا کے دودرم و م مور و مش همم رم 
* پو ری من الق وم من سو ماب روہ ای كه ع لی هوب آزید شه رف ال ب آلاساه ما 


سے بو صر 


کنو هی منوت یرتنالک دایز ) 


۳۰١ 


‌ مرچ مر ہے شم 2 مر وده اث >> روصحم ط 
إلى قوله ( ولاو تلم مایکرهوی ربیف الینتھرالکوب آرک له مالس 
کمن رُم مو ) وقال قعالی ( راد یواست نک 


ون م ر رس مهتم و مر مر چم سس كن کے ےھ ص ركد سر ور سس 
انیت ٭ ود رحد هم بماضرب للر من مثلا ل وجھہ:مسودا وھ وہظیم 


سے 
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ع6 


دح ور و 


کته درا تلهم سکب که دب وود ). 

کو > وو 2 ۔ دمع ھ2 5 سے سے مج ےے۔ ور م روو 
وقال تعالى ( تيب لت دانع ) إلى قوله ( الخ ا ہرود الان ٭ ردقه 
ضيرّئ ) أى جائرة وغير ذلك فى القرآن . 


فبين سبحانه أن الرب الخالق أولى بأن ينزه عن الأمور الناقصة من فكيف 
تجعلون له ما تكرهون أن يكون لک ؛ وتستخفون من إضاقہ إليك مع أنه 
واقع لا عالة » ولا تتزهونه عر.. ذلك » و تقو نه عنه » وهو أحق بنق 


وكذلك قوله فى التوحيد ( ضرب لک تشک مل لک مامت تنگم 


بعضك پعضاکا فى قوله نم ولا تفوت آنشسكم) وف قوله لمع 

لماش لقث شم را ) وف قوله ( یرانک ) وف قوله 

وق باریم کنو نکم ) وفى قوله ( ولا عجو انش کم ن دیک رک ) الى 
مه وی 2 + 


سبحانه أن امخلوق لایکون ماوكه شر یکہ فما له حتى بخاف ماوکه کا يخاف نظيره » 


۳۰ 


بل متنعون أن يكون المماوك لک نظيراً . فكيف ترضون لى أن تجعلوا ما هو 
مخاوق وملوک شريكا لی :.يدعى ويعبد کا أدعى وأعبد -- کا کانوا يقولون 
فى تلیتہم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملك وما ملك - وهذا 
باب واسع عظم جدا ليس هذا موضعه . 

وإنما الغرض التنبيه على أن فى القرآن والكمة اللبویة عامة أصول الدين 
من المسائل والدلائل : الى نستحق أن تكون أصول الدین . 

وأماما بدخله بعض الناس فى هذا المسمى من الباطل فليس ذلك من 
أصول الدين ؛ ون أدخله فيه مثل « المسائل » « والدلائل » الفاسدة : مثل 
نی الصفات “ والقدر » ونحو ذلك من السائل . 


ومثل « الاستدلال » على حدوث العالم بحدوث ہ الأعراض» الى هی 
صفات الأجسام القائمة بها : إما الأكوان » وإماغيرها » وتقرير المقدمات 
الى بحتاج إلا هذا الدليل : من إثبات « الأعراض » الى هى الصفات أولاً , 
أو إثبات « بعضها » كالأ کوان التى هی ا رہہ » والسکون » والاجتاع , 
والافتراق ؛ « وإثبات حدوما » ثانيا بإبطال ظهورها بعد الکون وإبطال 
اتتقا ها من حل إلى حل س ثم إثبات « امتناع خاو الجسم » ثالشا ب إما عن كل 
جنس من أجناس الأعراض : إثبات أن الجسم قابل ما . وأن القابل الشیء 
لايخلو عنه , وعن ضده ؛ وإما عن الأكوان - وإئبات « امتناع حوادث 
لا أول ما » رابعا » وهو مبى على مقدمتين : 


۳۰۳ 


( إحداها) : أن الجسم لا خلو عن « الأعراض » الى هى الصضات 
( والثائیة) أن ما لامخلو عن « الصفات » التی هى الأعراض فهو محدث لن 
الصفات النى هى الأعراض لا کون الا محدٴة ‏ وقد يفرضون ذلك فى 
بعض الصفات التى ہی الأع راض كلا كوان , وما لايخاو عن جنس الوادث 
فبو حادث لامتناع حوادث لا تتناهى . 


فہذہ الطريقة عا يعار بالاضطرار أن مدا صلی الله عليه وسلم لم یدع الناس 
بها إلى الإقرار ہا حالق ونبوة أنبيائه وهذا قد اعترف حذاق « أهل الكلام » 
کالاششعری وغیرہ بنا ليست طريقة الرسل وأتباعم ء ولا سلف الامة متا 
وذکروا أنها محرمة عندم . بل الحققون على أنها طريقة باطلة ء وأن مقدماتہا 
فيا تفصیل وتقسم ین ثبوت الدعی بها مطلقا . ولهذا تجد من اعتمد علیہا فى 
أصول دينه فأحد الأمرين له لازم ؛ إما أن يطلع على ضعفہا ويقابل بينها وبين 
أدلة القائلين بقدم العام فتتكافاً عنده الأدلة ء أو يرجح هذا تارة وهذا تارة. 
كا هو حال طوائف منہم . 


وإما أن يلنزم لاجلها لوازم معلومة الفساد فى الشرع والعقل . کا التزم 
جهم لأجلبا فناء الجنة والنار » والتزم أبو امذیل لأجلبا انقطاع حركات أهل 
الجنة . والنزم قوملأجلها -كالأشعرى وغيره - أنالماء والحواءوالنار لدطعم ولون 
وربح ونحو ذلك . والنزم قوم لأجلبا ء وأجل غيرها : أن جميع ہ الأعراض » 
كالطعم واللون وغيرهما لا يحوز بقاؤها بحال لأنهم احتاجوا إلى جواب النقتض 


نس 


الوارد عليهم لما أئبتوا الصفات لله مع الاستدلال على حدوث الأجسام 
بصفاتها. فقالوا : صفات « الأجسام » أعراض أى نبا تعرض وتزول فلا 
تبق بحال بخلاف صفات الله فإنها باقية . وأما جمبور عقلاء بی آدم فقالوا : 
هذه مخالفة لبعاوم با لحس . 
الرب مطلقاً ٠‏ أو ننى بعضها لأن الدال عندم على حدوث هذه الأثشياء هو قيام 
الصفات بها والدليل جب طرده : والتزموا حدوث کل موصوف بصفة قائمة 
به وهو أيضاً فى غاية الفساد والضلال . وهذا التزموا القول بخلق القرآن ء 
وإنكار رؤية الله فى الاخرة » وعلوه على عرشه . إلى أمثال ذلك من اللوازم النى 
لازمہا من طرد مقدمات هذه الحجة التی جعلہا المعتزلة » ومن اتبعهم أصل دينهم 

فہذہ داخلة فا مان هو لاء أصول الدين ۱ ولكن ليست فى الحقبقة من 
أصول الدين الذى شرعہ اللہ لعباده . 

وأما الدين الذى قال الله فيه ( أله کا کشر لهم تَا 
امین باه ) فذاك له أصول وفروع کسیه . 

وإذا عرف أن مسمى أصول الدين فى عرف الناطقين بهذا الاسم فيه إجمال 
وإہام لما فيه من الاشتراك بحسب الأوضاع والاصطلاحات س تبين أن 


الذى هو عند الله و رسوله وعستاده ا ملومنین أصول الدین فهو موروث عن 


۳۰0 


ايسول وأما من شرع دبئالم بأذن به اللہ فعلوم أن أصوله المستازمة له لايحوز 
أن تكون منقولة عن النى صلى الله عليه وسلم إذ هو باطل ومازوم الباطل باطل 
کا أن لازم الق حق . 

وهذا التقسم ينه أيضاً على مراد السلف والأثة بذم الکلام وأهله 
إذذلك يتناول لمن استدل بالأدلة الفاسدة أو استدل على المقالات الباطلة . فأما 
من قال الق ادى ذن اللہ فيه حکاً ودليلا فهو من أهل العم والإيمان . والله 
يقول الق وهو يبدى السیل . 

وأما مخاطبة أهل اصطلاح باصطلاحہم ولغتهم فليس بکروه - إذا احتیج 
إلى ذلك وكانت المعانی صحیحة - كخاطبة لعج : من الروم » والفرس» والترك 
ہلنتہم وعرفهم ‏ فان هذا جا حسن للحاجة . 

و نما كرهه الأئة إذا لم يحتج إليه , ولهذا قال النی صلی الله عليه وسم 
لام الد بت خالد بن سعيد بن العاص - وکانت صغيرة ولدت بأرض الحمشة» 
لأس أباها كان من المهاجرين لپا فقال ما ۔ « يا أم خالد هذا سنا » والسنا 
بلسان الحبشة الحسن . لہا كانت من أهل هذه اللغة 7ھ پترج' القرآن 
والحديث لمن يتاج إلى تفبيمه إياه بالترجمة , وكذلك يقرأ المسلم ما يحتاج إليه من 
كتب الام > وکلامہم بلختہم . ويترجمها بالعربية . کیا أمى النی صلی الله عليه 
وس زید بن ثابت أن یتعلم کناب الیہود ليقرأ له » ويكتب له ذلك حيث 
م یمن من الیہود عليه . 


فالسلف والائمة لم یکرهوا الکلام جرد مافيه من الاصطلاحات المولدة 
كلفظ « الجوهر » و « العرض » وہ الجسم » وغير ذلك ؛ بل لأن المعانى التی 
يعبرون عنما بہذہ العبارات فيا من الباطل المذموم فى الأدلة والأحكام ما يحب 
النبى عنه لاشتهال هذه الألفاظ على معان جملة فی الننی والإثبات . کا قال الإمام 
أحمد فى وصفه لأهل البدع فقال : م مختلفون فى الكتاب » مخالفون للكتاب ؛ 
متفقون على خالفة الکتاب » يتكلمون بالمتشابه من الكلام » ویلبسون على 
جهال الناس بما یتکلمون به من المتشابه . 


فإذا عرفت المعانی الى یقصدونہا بأمثال هذه العبارات » ووزنت بالکتاب 
والسنة : بحيث يثبت الح الذى أثبته الکتاب والسنة ء وين الباطل الذى نفاہ 
الكتاب والسنةكان ذلك هو الق ؛ بخلاف ما سالك أهل الاو اء من التكلم 
بهذه الألفاظ : نفیا وإثباتا : فى الوسائل والمسائل ؛ من غيربيان التفصيل 
والتقسم الذی هو الصراط المستقم . وهذا من مثارات الشبهة . 


فإنه لا يوجد فى كلام النى صلی الله عليه وسل > ولا أحد من الصحاية 
والتابعين ء ولا أحد من الائمة المتبوعين : أنه علق بمسمى لفظ « الجوهر » 
« والجسم » « والتحيز » « والعرض » ونحو ذلك شيئا مر أصول الدين : 
لا الدلائل ولا المسائل ؛ و المتكلمون بہذہ العبارات يختلف مرادم بها . تارة 
لاختلاف الوضع . وتارة لاختلافهم فى المعنى الذى هو مدلول اللفظ كن يقول 
« الجسم » هو الولف » ثم يتنازعون هل ہو الجوهر الواحد بشرط تأليفه ؟ 


۳۰۷ 


يمكن فرض الأبعاد الثلاثة فيه » وأنه مركب من المادة والصورة ؛ ومن بقول 


والسلف والأئة - الذين ذموا وبدعوا الكلام فى الجوهر وا جم 
والعرض تضمن کلامهم ذم من يدخل العانی الى يقصدها هؤلاء بہذہ الألفاظ 
فى أصول الدين : فى دلائله 0 وق مسائله : نفيا وإثاتا . 


فأما إذا عرف العانی الصحيحة الثابئة بالکتاب والسنة » وعبر عنها ن 
یفہم بهذه الألفاظ : ليتبين ما وافق الحق من معانى هؤلاء ء وما خالفه . فہذا 
عظم المنفعة » وهو من الحکم بالکتاب بين الناس فیا اختلفوا فيه کا قال 
قعالى : ( کا الاس ام ده له ین مش ريك ومنذرن وال مهم 
تب کاس الوأ  )‏ وهو مثل الحکم بين ساثر 
الامم بالکتاب فما اختلفوا فيه من المعانی الى يعبرون عنها بوضعهم وعرفهم . 
وذلك يحتاج إلى معرفة معانى الکتاب والسنة . ومعرفة معانی هؤلاء بألفاظهم . 
ثم اعتبار هذه المعانى بہذہ المعانی لیظھر الموافق والخالف. 


وأما قول السائل فإن قیل با جواز : فا وجبه » وقد فبمنأ منه عليه السلام 
جواب السؤال » وأن ما هو فى الحقيقة أصول الدين الذى بعث الله به رسوله 


۳.۸ 


فلا يجوز أن ینبی عنها بحال > بخلاف ما مى أصول الدين وليس هو أصولا 
فى الحقيقة . لا دلائل ولا مسائل . أو هو أصول لدين لم يشرعه الله بل شرعه 
من شرع من الدين ما ل يأذن به الله . 


وأما ماذ کره السائل من نهيه فالذى جاء به الكتاب والسنة النهى عن أمور. 


مها القول على الله بلا عل »كقوله ( لماحم ری الو مامتہا 
بطن وال والمنی بتي لحي وأ مشر پا اوه سلطا أن تمو لوأ ع اما 
ہے کر حر کم 


وه ) وقول ( وَلَالَقْفُ ایک یدولم ). 


ومنها أن يقال عليه غير الح ق كقوله ( دمم يالك أن لابوا 
لا ) وقوله ( لوا ينح ولا کفولواعل ام لالح ) 
ومنہا المدل بغیر ع مكقوله ( عنم ول جج یمالک یاب تبون 

مالس لک دحلم ) . ومنها ا مدل فى ا حق بعد ظبوره کقوله 


ےر 


) جد لون كق لی بعد ماين 1 


ومنہا الجدل بالباط كقوله ( جوا بطل ید حضواید ی ) . ومنها 
الجدل فى آباته کقوله ( ماجرف اکت أله لا لذن مروا ) ) وقوله ( الست 
EIS‏ میسن تلهم 4 رده وعندأَلََءامنواً) وقول 
روس سو مغر ببتلغيه ) وقوله ( وَيَعْلمالدِينَ مروف 


۶ ۳3۹ 


ی ما نین ححیص ( ونحو ذلك قوله ( لب يحاجوت فى الَو من بعد ما آَستَچیبٍ 


۳۰۹ 


می سوس کم 


جو لیے م سو .- مر ار 7 .72پ“ 2 هم 
هم دسریم ) وقوله ( وهمم دلوت ف الو وهوشريدالحال ) 


۳ ل رص نس مر گشےہ دل مه سل ود سکس و 
وقوله ( ونَالتَاينمَ نكرل ناه بغیرعارولاهدی ولا كنب مير ) : 


ومن الأمور الى نى الہ عنبا فى كتابه اللفرق والاختلا ی کقوله : 
( امت وا بل ولا رل قوله ( ولا کون کار 
5 ہ ہے۔ سے پر هر و عو سج < ر و 


واختلفو امن بعد ماجاء اليك کیک عَدَابٌ عَظِيم ٭ يوم تلیض وجوه ولسود 

وج ) . قل ابن عباس تبيض وجوه أهل السنة واجماعة » وتسود 
وجوه أهل البدعة والفرقة ‏ وقال تعالى : ( میلست 
یت نکیء ) وقال تعالى : ( جهن حییَافطرتالالق‌فطر 
آلا سالاق ی ) إلى قوله ( واتکونواییالنثرک * ین 
یت را هم وک ثرا شیم )۰ 

وقد نم أهل الفرق والاختلاف فى مثل قوله ( میت 


ود و رم ہے رز مر ارجام 


متام ) وف مثل قوله ( ولو ميلف * الاس‌زجم 


2 3 


رَد ) وف مثل قوله ( وتان الکتب بوتا 


وكذلك سنة رسول لله صلی الله عليه وسلم توافق کتاب الله كالحديث 
المشبور عنه الذی روی مسلم بعضه عن عبد الله بن عرو وسائرہ معروف 


فى مسند أحمد وغيره من حديث مرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول 


۳۰ 


ہس ا 9 ۔ ورجل 
بقول : أل يقل الله :كذا ء ورجل بقول : ألم يقل الله :كذا فكأنما فقء فی وجبه 
حب الرمان فقال أبهذا أمر تم إِنما هلك من کان قبلكم بهذا : ضربواکتاب الله 
بعضه ببعض , ولا نزل کتاب الله ليصدق بعضه بعضاً » لا ليكذب بعضه 
بعضاً انظروا ما آمرتم به فافعلوه » وما نيتم عنه فاجتنبوه » هذا الحديث 
أو نحوه . 

وكذلك قولہ : « الراء فى القرآن کفر » وكذلك ما آخرجاه فى الصحبحین 
عن عائشة أن النى صلى الله عليه وسلم قر آقو له : ( هو ایی اَل عي ةَالككبَ 
وه اکم ت هن ام انکتب کت تو تم رفكي 
متام واه تاویو ) فقال النی صل الله 

عليه وسل : «إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولنك الذين سی الله 

فاحذروم » . 

وأما أن یکون الکتاب أو السنة نہی عن معرقة السائل التی بدخل فما 
یستحق أن یکون من أصول دين الله فہذا لا يكون اللبم إلا أن تہی عن بعض 
ذلك فى بعض الأحوال مثل مخاطبة شخص با یعجز عنه فهمه فيضل .کقول عبد 
الله بن مسعود « مامن رجل بحدث قوما حديثا لا تبلغه عقوطم إلا كان فتة 
لبعضهم » وكقول على رضى الله عنه « حدثوا الناس ما يعرفون . ودعوا 
ما يتكرون آحبون أن يكذب الہ ورسوله » . أو مثل قول حق يستازم فسادا 


۲ 


أعظم من نركة فیدخل فى قوله صلی الله عليه وسلم « من رأى منک مکرآ فلرخيره 
بيده فان )| یستطع فلسانه ای م يستطع فبقلبه وذلك أضعف الامان ٤‏ 
رواه مسل . 

وأما قول السائل إذا قبل بالجواذ فبل يحب ؟ وهل نقل عنه عليه السلام 
مأ يقتضى وجوبه . 


فیقال : لا ريب أنه يحب على كل أحد أن یمن با جاء به الرسول اسانا 
عاما جملا » ولا ریب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصیل فرض على 
الکفایة فان ذلك داخل فی تبليغ ما بعث اللہ به رسوله » وداخل فى تدہر 
القرآن وعقله وفهمه » وعل الکتاب » والحكة ء وحفظ الذکر . والدعاء 
إلى سیل الرب با حکمة والموعظة الحسنة ‏ والجادلة بالى هی أحسن + ونحو 
ذلك - سا أوجبه الله على المؤمنين ‏ فهو واجب على الكفاية منهم . 


وأما ما يحب على أعيانهم فهذا يتنوع بتنوع قدرم » ومعرقہم , وحاجتہم 
وما آمس به أعيانهم فلا يحب على العاجز عن ماع بعض العلم » أو عن فهم 
دقيقه ما يحب على القادر على ذلك » ويحب على من مع النصوص وفہمہا من 
عل التفصیل ما لا يحب على من لم یسمعہا » ویحب على المفتى . واحدث » 
واجادل ما لا جب على من ليس كذللك . 


وأما قوله هل کنی فى ذلك ما يصل إليه الجتهد من غلبة الظن أو لا بد 


۲ 


من الوصول إلى القطع ؟ فیقال : الصواب فى ذلك التفصيل.فإنه وإ نكانطوائف 
من أهل الكلام ی:عمون أن المسائل الخبرية التى قد یسمونہا مسائل الاصول 
يحب القطع فیها جیعپا , ولا جوز الاستدلال فا بغير دلبل يفيد الیقین ء وقد 
يوجبون القطع فیا كلبا على كل أحد . فهذا الذى قالوه على إطلاقه وعومه : 
طا مخالف للكتاب ‏ والسنة : وإجماع سلف الامة ‏ وأمنها . 


“م م مع ذلك من أبعد الناس عما أوجبوه فاه مكثيراً ما يحتجون فا 
بالادلة الى بزعموما قطعيات » وتکون فی الحقیقة من الاغلوطات فضلا عن 
أن تکون من الظنيات ؛ حتى إن الشخص الواحد منبمكشيراً ما بقطع بصحة 
حجة فى موضعء ويقطع ببطلاتما فی موضع آخر » بل منہم من غابة كلامه 
کذاك , وحی قد بدعى كل من التناظرین العلم الضرورى بنقيض ما ادعاه 
الاخر . 

وأما التفصيل فا أوجب الله فيه العم والبقين وجب فيه ما آوجبه الله 
من ذلك , كقوله ( أَعَْمْوَاكَأمَهسَيِيدَالْمِتَابِوَنَنه عَفُوررَحيم ) وقوله 
نا اه رکف دبک ) وكذلك يحب الامان با أوجب الله 
الاعان به . 

وقد تفرر فی الشريعة أن الو جوب معلق باستطاعة العبد كقو لم( ال 
املق رز صلی الله عليه وسلم إذا أم تک اس فا امنه ما استطعتم 
أخرجاه فى الصحيحين . 


۳۳ 


فاذا کا نكثير ما تنازعت فيه الأمة ‏ من هذه المسائل الدقیقة - قديكون 
عندكثير من الناس مشتہاً لا يقدر فيه على دليل يفيده اليقين ؛ لا شرعی » 
ولاغیرہ لم يحب على مثل هذا فى ذلك مالا يقدر عليه , وليس عليه أن ببرك 
ما بقدر عليه من اعتقاد قوى غالب على ظنه لعجزه عن مام اليقين , بل ذلك هو 
الذى يقدر عليه . لا سم إذاكان مطابقاً الحق . فالاعتقاد المطابق للحق ينفع 
صاحبه وتاب عليه ويسقط به الفرض إذا لم يقدر على أ كار منه . 


لکن ينبغى أن يعرف أن عامة من ضل فى هذا الباب ء أو عجز فيه عن 
معرفة ا حق : فانما هو لتفريطه فى اتباع ما جاء به الرسسول , وترك النظر » 
والامتدلال الموصل إلى معرفته » فا أعرضوا عن كتاب اللہ ضلوا .کیا قال 
تعالى : ( تاک می هکی مم نابََهْدَاقَ یت ولاش ٭ ون 
مرن زگ ری إن ل معة ضنكا وش رميو ملقم اعم ) قل ان 
عباس تکفل الله لمن قرأ القرآن وعمل با فبه أن لا يضل فى الدنيا ولا یشق 
فى الآخرة ثم قرأ هذه الآية . 

وکا فی الحديث الذى رواه الترمذى وغيره عن على عن انی صل الله عليه 
وسل أنه قال «ستکون فن قلت فا الخرج منها یارسول الله قالكتاب الله فيه نبأ 
مالک وخبر ما بعد وحك ما بینم هو الفصل ليس باھزل مرن ترگ من 
جبار قصمه اللہ ومن ابتغی المدى فى غیرہ أضله الله »> وهو حبل الله ا تین وهو 
الذكر الک وهو الصراط المستقم؛ وهو الذى لا زيخ به الأهواء ولا تلتبس به 


٤ 


الالسن ولا تقضی عائبه ولا بخلق عن كثرة الرد ولا تشبع منه العلباء رف 
رواية ولا تختلف به الاراء وهو الذى لم تنته ننته الجن إذ معته أن قالوا : (اناسیعتا 
اه هدع لَی) من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حك به عدل 
ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم» . قال تعالى : ( یی میم 
موحي ماشهل رَه نسلو ) وقال تعالى : ( الس ٭ كب ازا 


یتیک ف صد رك عرج یه ) إلى قوله : ( اتَبِماماآز ہے 
ای ری ) را وقال ال کک مه مارك فأتعوه اتقو 
فتن من ف 


ولو ی کت 0 نَم دب کم 


3 


سے لے یھ ع ہہب رفظ کس هدج ک رن 9 
که نکم وهدی ورحمه فمن أَظلرُمکن کت کاب تال وصدف عه سی 
توح مرو مر ص صم ر 


لزن یصیفون عن ءاییتا سوء لد اب ہما کانوایصیفون : 


فذکر سبحانه أنه سيجزى الصادف عن آباته مطلقاً -- سواء كان مکذبا 
أوم يكن - سوہ العذاب با کانوا يصدفون : بین ذلك أن کل مر لم يقر 
ما جاء به الرسول فبو كافر . سواء اعتقد كذبه » أو استكبر عن الإيمان به » 
أو أعرض عنه اتباعا لما يبواه » أو ارتاب فما جاء به فكل مكذب با جاء به 
فہوکافر . وقد بكو نکافرا من لا یکذبہ ذا ی 

وطذا أخبر الله فى غير موضع من كتابه بالضلال والعذاب لمن ترك اتباع 
ما أنزله وإنكان له نظر » وجدل , واجتہاد فى عقليات وأمور غير ذلك وجعل 


10 


ذلك من نعوت الكفار والمنافقين قال تعالى : ( وَحجعل لهج ممَعَاوأبِصراوأَفيدَة 
قماآعغی عنم سممهم ولا آنمدرهم ول ات ید تم نشی اذ کا واج حد ورے ات له 
حاتم تكو ْو ) وقال تعالل : ( تنیمل بالیتکب 
فرخوآبمامندهم الوم واف يهم ما کانوآیو. 0 ٭ فلما روا باستا 
ہے ر ے 27 رور مس محر مر سل . ۳ ہے رک ام مر کمن ہے 
قالواءامتایا لو وحده وگمرنایما کابه.مشرکین ٭ فريك عه ما ی سملم 
و همم 0 72 لى 


رتست اراد جتن و عار وت إل الك ) وقال تعا 


۳پ 
رص ہے 


( الب يلون نايت لسن هم داب 


هه 


سس سم ور 


ا . وقال تعای : ( ین صب دو رھم راهم اس سس 
والسلطان هو الحجة المعزلة من عند اللہ کیا قال تعالى : ( ہت 
وکلم بسا ابش کون ت ) وقال تعالى ( وَلكْرسْطوُِيتٌ ٭ تاؤاپکیک 

هیقب ) وقال تعالى : ( إن بی ا سکیم وھا اسم اباو مار زل یا 
ین‌سلطن ). 

وقد طالب سبحانه من اتخذ دنا بقوله ( اتون یکپ یمدآ 

روم ماه 

فالکتاب الکتاب . والاارة كا قال من قال من السلف : هى الرواية, 
والإسناد . وقالوا : هى الخط أيضاً . إذ الرواية والاسناد یکتب بالخط > 
وذلك لان الأثارة من الااثر ؛ فالعلم الذى یقوله من یقبل قوله بو بر بالاسناد 
ويقيد بالط فيكو نكل ذلك من ۲ ثاره . 


۳۹۹ 


2 و ء ےصح هر 


وقال تعالى فى نعت المنافقين : ( ال رل از کک 


4 مه ہے مرس 4 4 ےھ ۾ خرس رسس 7 
أ لک وم نز من قَبَإِكَ بریدون أن يتبحا كموا إل ااطاعی تدم اک 
بورد ليطن 0 يدا ٭ ك انل 


سول تک رات المتنفقين یصل و ودا و فک 1 201 


ل ا سے 4 ل دع سوہ سیر ہے مس کی ور ری ے 
مُصِيبَة ي ما قدمت أي يهم ثم جاء ول َلِمُونَ پا له نآرد تالا احستاوتوف یا 
ےہ مسر مک ہم وه وم 2 چم مم 1 
٭ ولیک الب یمه ما ف فو به ر عرض عم هم و مروت 

سے ےو 
اي هِمٌ قولا یلیکا 


وف هذه الایات أنواع من العبر من الدلالة على ضلال من با کم إلى غير 
الكتاب والسنة ء وعلى نفاقه » وان زعم أنه بريد التوفيق بين الادلة 
الشرعية وبين ما يسميه هو « عقليات » من الأمور المأخوذة عى بعض 
الطراغيت من الشرکین وأهل الكتاب وغير ذلك من أنواع الاعتبار ہ 


فن كان خطؤه لنفريطه فيا يحب عليه من اتباع القرآن والإيمان مثلا » 
أو لتعديه حدود اللہ بسلوك السبل الى نہی عنہا ء أو لاتباع هواه بغير هدى 
من اللہ : فہو الظالم لنفسه ؛ وهو من أهل الوعيد ؛ بخلاف ا جتہد فى طاعة 
الله ورسوله باطناً وظاهراً الذى يطلب الق باجتہادہ کیا أمره اللہ ورسوله ؛ 
فهذا منفور له خطؤه . کیا قال تعالى : ( ءَامَنَالسُولْيمَآ نز منزب 
ا اھ کک وبي را ھک رت نز 
إلى قوله : لات کلت امه تسار لاوسهاکهاماکسبت وعلهام کت 


۳۷ 


ص ر 


دسا کا نادنا إن شتاو لمأن ) . وقد ثبت فى يح مسل أن الله قال 
مم يقرأ حرف من هاتين الأيتين ومن سورة الفاتحة إلا أعطى ذلك . 

فبذا ہین استجابة هذا الدعاء للنى والمؤمنين وأن الله لا يؤاخذم إن نسوا 
أو أخطأوا . 

وأما قول السائل هل ذلك من باب تكليف ما لا یطاق - والحال هذه 
فقال : هذه العبارة وإن کر تنازع الناس فیا نفياً وإثاتاً فينبغى أن يعرف 
أن الخلاف ا حقق فہا نوعان : 

(أحدهها) مااتفق الناس على جوازه 5 ووفوعه 1 وإنما تنازعوا ف 
إطلاق القول عليه بأنه لا يطاق . 

( والثانى ) ما اتفقوا على أنه لا یطاق ‏ لکن تنازعوا فى جواز الامر 
به » وم یتازعوا فى عدم وقوعه . فأما أن يكون أمر اتفق أهل العلم والإيمان 

(فالنوع الأول ) کنتازع المتكلمين من مثيتة القدر ونفاته فى « استطاعة 
العبد » وهی قدرته ؛ وطاقته . هل يحب أن تکون مع الفعل لا قبله » أو يحب 
أن تكون متقدمة على الفعل أو يحب أن کون معه ون کانت متقدمة عليه . ؟ 
فن قال ,الأول لزمہ أن کون کل عبد لم يفعل ما آمر به قد کلف ما لا يطيقه 


۲۰۸ 


إذالم یکر ے عنده قدرة إلا مع الفعل . ولهذا کان الصواب الذى عليه محفو 
المتكلمين » وأهل الفقه , والحديث , والتصوف ء وغيرم مادل عليه القرآن» 
وهو أن « الاستطاعة » الى هى مناط الامر واللهی وهی المصححة للفعل 
لابجب أن تقارن الفعل . وأما « الاستطاعة » الى يحب معہا وجود الفعل 
فہی مقارنة له . 


ص ر 


« فالأولى » کقوله ( وَيتَعَلَالنَاسسحِجٌ ليت مالسلا ). 
وقول النى صلی الله عليه وسلم لعمران بن حصين : « صل قابا » فإن لم تستطع 
فقاعداً ء فإن لم تستطع فعلى جنب » ومعلوم أن الحج والصلاة يجب على 
المستطيع سواء فعل » أو لم يفعل . فعلم أن هذه الاستطاعة تفت أن تکون 
مع الفعل . 

« والثانية » كقوله تعالى : ( یعون السَّمَمَوَمَاكَانوأ 
مو ). وقوله قعالى : ( جع كفن عرسا ٭ الات اعم 
فغِطاٍ عن ذکری وک نوا لاسْتطيعوي نما ) على قول من یفسر 
الاستطاعة بهذه » وأما على تفسير السلف وال جہور , فالمراد ہصدم الاستطاعة 
مشقة ذلك عليهم وصعوته على نفوسهم . فنفوسهم لا تستطيع إرادته ؛ وإن 
كانوا قادرين عل فعلہ لو أرادوه وهذه حال من صده هواه ورأيه الفاسد عن 
استما عکتب الله النرلة » واتساعبا : فقد أخير أنه لا بستطبع ذلك وهذه 
« الاستطاعة » هی المقارنة للفعل الموجبة له . 


۲۹ 


۳ « الأولى » » فلولا وجودها شت التكليف وله : ( نوا ا 

مال تعن ) وقوله تعالی : ( والَْرءامَْواوعیاوا لیلحت کلف نها 

اوه ) وأمثال ذلك » فبؤلاء الفرطون والعتدون فى أصول الدین إذا 
لم يستطيعوا مع ما أنزل إلى الرسول فهم من هذا القسم . 


وكذلك أیضاً تنازعهم فى « المأمور به» النى عل اللہ أنه لا یکون 
أو أخبر مع ذلك أنه لا یکون . من الناس من یقول إن هذا غير مقدور عليه . 


کا أن غالية القدرية يمنعون أن يتقدم علم اللہ ؛ وخبره » وكتابه بأنہ لا 
يكون . وذلك لاتفاق الفريقين على أن خلاف المعلوم لا يكون مكنا ء ولا 
مقدورا عليه . وقد خالفبم فى ذلك جہور الناس . وقالوا : هذا منقوض عليهم 
بقدرة اللہ تعالی وقالوا إن الہ یعلمه على ما هو عليه فيعلبه عکنا مقدوراً للعبد ؛ 
غير واقع ء ولا کان : لعدم إرادة العبد له » أو لبغضه إياه ‏ ونحو ذلك ء لا 
لعجزه عنه » وهذا النزاع ,ول بتنويع القدرة عليه کیا تقدم » فإنه غير مقدور 
القدرة المقارنة للفعل » وإنكان مقدوراً «القدرة المصححة للفعل ءالتی هی مناط 
الامی والهى. 

( وأما النوع الثانى) فكاتفاقهم على أن العاجز عن الفعل لا يطيقه کیا 
لا يطيق الأعبى ۰ والأقطع والزمن نقط المصحف وكتابته والطیران» فثل 
هذا النوع قد اتفقوا على أنه غير واقع فى الشريعة . 


۳۰ 


ونما تنازعوا فى جواز الام به عقلا . حى نازع بعضهم فى « الممتنع 
لذاته کا مع بين الضدين والنقيضين هل يجوز الأمى به من جبة العقل مع أن 
ذلك لم يرد فى الشريعة ؟ ومن غلا فزع وقوع هذا الضرب فى الشريعة - کن 
يزعم أن أبا مب کلف بأن يؤمن بأنه لا يؤمن - فهو مبطل فى ذلك عند عامة 
أهل القبلة من جیع الطوائف . بل إذا قدر أنه أخبر بصليه النار ‏ الستازم 
موتہ على الكفر ‏ وأنه أسمع هذا الخطاب : فی هذا الحال انقطع تکلیفه , ول 
ينفعه الإيمان حبذ کایمان من يمن بعد معاينة العذاب قال تعالى : ( فريك 
مهم ايهم لَمَا رواسا ) وقال تعالى : ( ِآلََْوَمَدعَصِْتَ وکین 
لْمَفْييِدِينَ ). 


والمقصود هنا التنبيه على أن النذاع فى هذا الاصل يتنوع نارة إلى الفعل 
المأمور به وتارة إلى جواز الأمى . ومن هنا شبه من شبه من المنكلمين على الناس 
حيث جعل القسمین قم واحداً وادعى تكليف ما لا يطاق مطلقاً : لوقوع 
بعض الأقسام اتی لا يجعلها عامة المسلمين من باب مالا یطاق . والنزاع فيا 
لا تعلق بمسائل الأ والنہی ؛ وا یتعلق بسائل القضاء والقدر . 

ثم إنه جعل جواز هذا القسم مستازما لجواز القسم الذی اتفق المسلبون 
على أنه غير مقدور عليه ء وقاس أحد النوعين بالآخر . وذلك من « الأقيسة ء 
التى اتفق المسلمون ؛ بل وسائر أهل الملل ؛ بل وسائر العقلاء على بطلانها ‏ فان 
من قاس الصحیح المأمو ر بالأفعال - کقوله إن القدرة مع الفعل أو أن الله 


۲۱ 


عل أنه لا يفعل - على العاجز الذى لو أراد الفعل لم يقدر عليه فقد جمع بین 
مايعلم الفرق بينهما بالاضطرار عقلا ودينا وذلك من مثارات الاهواء بين القدرية 
وإخوانہم الجبرية ء وإذا عرف هذا فإطلاق القول بتكليف ما لا يطاق من البدع 
الحادثة فى الإسلام . كإطلاق القول : بأن الناس مجبورون على أفعاهم » وقد 
اتفق سلف الامة وأئمتها على إنكار ذلك ء وذم من يطلقه , وإن قصد به الرد 
على « القدرية » الذين لا يقرون بأن الله خالق أفعال العباد > ولا بأنه شاء 
الکائنات . وقالوا هذا رد بدعة ببدعة » وقابل الفاسد بالفاسد والباطل بالباطل؛ 
ولولا أن هذا الجواب لا حتمل البسط لذ كرت من نصوص أقوالم فى ذلك 
ما بین ردم لذلك . 


وأما إذا فصل مقصود القائل » وبين بالعبارة التى لا يته فیها الحق 
بالباطل : ما هو الحق ء وميز بين الق والباطل : كان هذا من الفرقان » وخرج 
المين حینئذ مما ذم به أمثال هؤلاء الذين وصفتهم الأئة بأنهم مختلفون فى كتاب 
اللہ خالفون لکتاب الله متفقون على ترك كتاب الله وأنهم يتكلمون بالمتشابه 
من الكلام ء ويحرفون الكلم عن مواضعه ء وخدعون جبال الناس ما 

ولهذا كان يدخل عندم الجبرة فى مسمی القدرية المذمومين لخوضهم فى 
القدر بالباطل إذ هذا جاع المعنى الذى ذمت به القدرية » وهذا ترجم الإمام 
أبو بكر الخلال فى « كتاب السنة » فقال : ( الرد على القدرية > وقوظم إن الله 


۳۳۲ 


أجبر العباد على المعاصى ) . م روى عن عمرو بن عمان عن بقية بن الولید قال : 
سألت الزبیدی والأوزاعى عن الجبر ؛ فقال الزبیدی : أم الله أعظم وقدرته 
أعظم من أن يحبر أو يعضل > ولکن يقضى ويقدر » ويخلق وبل عبده على 
ماأحب . وقال الأوزاعى : ما أعرف الجبر أصلا فى القرآن ولا فى السنة ؛ 
فأهاب أن أقول ذلك ؛ ولك القضاء والقدر والاق وا مبل »فبذا يعرف 
فى القرآن والحديث عن رسول الله صلی اللہ عليه وسل بوإماوضعت هذا 
مخافة أن یر تاب رجل تابعى من أهل ا ماعة والتصديق . 


فہذان الجوابان اللذان ذكرهما هذان الإمامان فى عصر تابعى التابعين من 


أحسن الأجوبة . 


أما « الزییدی » فحمد بن الولید صاحب الزھری فانه قال : ام الله أعظم 
وقدرته أعظم من أن یبر أو يعضل » فنق ا بر » وذلك لأن ا بر العروف 
فى اللغة هو إلرام الإنسان بخلاف رضاه 5٠‏ تقول الفقہاء فى « باب النکاح » 
هل تجبر المرأة على النکاح أو لا تحبر ؟ وإذا عضاما الولى ماذا تصنع ؟ فیعنون 
چبرها إنکاحہا بدون رضاها واختيارها ء ويعنون بعضلها منعہا ما ترضاه 
وتختاره . فقال : الله أعظم من أن يحبر أو پعضل ۽ لأن اللہ سبحانہ قادر 
على أن يجعل العبد عباً راضياً لما يفعله » ومبغضاً وكارهاً لا پترکہ . کیا هو 
الواقع » فلا یکون العبد بجبوراً على ما يختاره ويرضاه ويريده وهی : « أفعاله 


۳۳۳ 


الاختبارية » ولا يكون معضولا ما یرہ فسغضه ویکرهه ولا بریدہ وهی 
دیرگ الاختيارية ء 5 


وأما «الأوزاعى» فانه منع من إطلاق هذا الفظ » وان عى به هذا المعنى 
حيث لم يكن له أصل ف الكتاب والسنة : فيفضى إلى إطلاق لفظ مبتدع 
ظاهر فى إرادة الباطل ٠‏ وذلك لا يسوغ . ون قیل : إنہ آرید به معنى صحیح . 


قال الخلال : انا المروذى قال معت بعض المشيخة يقول : “معت عبد 
الرحمن بن مہدی يقول : أنكر سفيان الثوری الجبر » وقال : الہ تعالى جبل 
العباد . قال المروذى : أظنه آراد قول النى صلى الله عليه وسل لاج عبد القيس 
- يعنى قوله الذى فی حح مس - « إن فيك خلقين يحبهما الله الم والأناة . 
فقال : أخلقين تخلقت ہما » أم خلقين جبلت علیہما . فقسال : « بل خلقين 
جبلت عليهما » فقال : امد لله الذى جبلی على خلقين يحبهما الله تعالى . ولهذا 
احتج البخارى وغيره على خلق الأفعال بقوله تعالى : ( وتا 
* موم * امه يرسو ) فأخبر تعالى أنه خلق الإنسان 
على هذه الصفة . 


وجواب الأوزاعى أقوم من جواب الربيدى . لأن الربيدى نی الجبر > 
والأوزاعى منع إطلاقه إذ هذا اللفظ يحتمل معنى صحيحا فنفيه قد يقتضى نی الق 
والباطل »يا ذکر الخلال ما ذکره عبد اللہ بن أحمد فى کتاب السنة » فقال : شا 


۴۲۰ 


مد بن بکارثنا أبو معشر حدثنا يعلى عن مد بن کلب أنه قال إا سمی ال جار 
لأنه يحبر الخلق على ما أراد . فإذا امتنع من إطلاق اللفظ انجمل ا حتمل المشتبه 
زال المحذورء وكان أحسن من نفيه وإنكان ظاہرا فى ا حتمل المعنى الفاسد خشية 
أن يظن أنه ين المعنيين جميعاً . 

ومکذا يقال فى ننی الطاقة على المأمور : فان إثبات الجبر فى ا حظور نظیر 
سلب الطاقة فى الأمور . وهكذا كان يقول الامام أحد وغيره من أمة السنة : 
قال ا حلال : أنأنا الميمونى قال سمعت أبا عبد القہ ۔ یعنی أحمد بن حنبل - يناظر 
خالد بن خداش يعنى فى القدر ‏ فذكروا رجلا فقال أبو عبد الله : نما أ كره 
من هذا أن یقول أجبر الله . وقال أنبأنا المروذى قلت لأنى عبد الله رجل يقول 
إن الله أجبر العباد : فقال هكذا لا تقل . وانكر هذا ال ل رن ظا 
ویہدی من یشاء . 


وقال أنأنا المروذى قال كتب إلى عبد الوهاب فى أمى حسن بن خلف 
العکبری وقال إنه تازه عر ميراث أبيه ؛ فقسال رجل قدری : إن الله لم یبر 
العباد على المعاصى فرد عليه أحمد بن رجاء فقال : إن اللہ جبر العباد على ما أراد 
أراد بذاك إثبات القدر ء فوضع أحمد بن على كتابا: يحتج فيه , فأدخلته على أنى 
عبد الله ,فآخبر ته بالقصة فقال :ویضع كتابا وأنكر علیہما جميعا : على ابن رجاء 
حين قال جبر العباد » وعل القدرى الذى قال لم حبر > وأنكر على أحمد بن 
على فى وضعه الكتاب واحتجاجه . وأص ببجرانه لوضعه الكتاب » وقال 


Yo 


لى : يحب عل ابن رجاء أن يستغفر ربه لما قال جبر العباد . فقلت لی عبد الله 
فا الجواب فى هذه المسئلة ؟ قال يضل اللہ من یشاء » ويهدى من یشاء . 

قال المروذى فى هذه المسئلة ؟ إنه مع أبا عبد الله ما أنكر على الذى قال لم 
يحبر » وعلی من رد عليه جبر فقال أبو عبد الله : كلما ابتدع رجل بدعة اتسعوا 
فى جوابها . وقال : يستغفر ربه الذى رد عليهم بمحدثة > وأنكر على من رد 
بثىء من جنس الکلام ؛ إذا لم يكن له فیہا [مام مقدم . قال المروذى فا كان 
بأسرع من أن قدم أحمد بن على من عكبر ومعه مشيخة > وکتاب من آهل عكبر 
فأدخلت أحمد بن على على أنى عبد الله ۰ فقال : با با عبد الله هو ذا الكتاب 
ادفعه إلى أنى بكر حتى قطعه وأنا آقوم على منبر عكبر وأستغفر الله عز وجل 
فقال : أبو عبد اللہ لى : ينبغى أن تقبلوا منه فرجعوا إليه . 

وقد بسطنا الکلام فى هذا امقام فى غير هذا الوضع وتکلمنا على الاصل 
الفاسد الذى ظنه المتفرقون من أن إثمات المعنى ا لحق الذى يسمونه جبرا ينافى 
الأمى واللهی . حى جعله القدرية منافياً لام والنہی مطلقاً . 

وجعله طائفة من الجبرية منافياً لسن الفعل وقبحه » وجعاوا ذلك ما 
اعتمدوہ فى نق حسرے الفعل وقبحہ الام به العلوم بالعقل ؛ ومن المعلوم 
أنه لايناق ذلك . إلا کیا ینافیہ بمعنى کون الفعل ملاتما للفاعل ونافعا له ؛ 
وکونه منافياً للفاعل وضارا له . 


۲۲٦ 


سثل سبع ابدسمدم 
او العياس بن تیزم ال نما : - 


ما الذى يجب على المكلف اعتقاده ؟ وما الذى يجب عليه عليه ؟ وما هو 
للم المرغب فيه ؟ وما هو اليقين ؟ وكيف بحصل ؟ وما العلم بالقہ ؟ 

فأجاب : سے 

ا مد لله رب العا مین » أما قوله : ما الذی يحب على المكلف اعتقاده . فهذا 
فيه إجمال وتفصيل . 

آما الاجمال فانه يحب على المكلف أن یژمن بالله ورسوله > ویقر يجميع 
ما جاء به الرسول : من أمر الإمارے اللہ وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الاخر » وما أم به الرسول ونبى ؛ بحيث يقر يجميع ما أخبر بەوما أ به . 
فلا بد من تصديقه فما أخبر ۽ والانقیاد له فیا آم . 

وأما التفصيل فعلی کل مكلف أن يقر بما ثبت عندہ ؛ من أن الرسول آخبر 
به وأ به » وأما ما أخبر به الرسول وم يبلغه أنه آخبر به ؛ ول يمكنه ال 
بذلك ؛ فهو لا يعاقب على ترك الإقرار به مفصلا » وهو داخل فى إقراره 


۳۳۷ 


بامجمل العام » ثم إن قال خلاف ذلك متأولا كان مخطاً يغفر له خطؤه؛ إذا 
لم يحصل منه تف ريط ولا عدوان ؛ ولہذا يحب على العلماء من الاعتقاد مالا يحب 
على آحاد العامة » ويحب على من شا بدار عل وإيمان منذلك مالا يحب على من 
نشا بدار جبل . وأما ما عل ثبوته مجرد القياس العقلى دون الرسالة م فهذا 


لا يعاقب إن لم يعتقده . 


وأما قول طائفة من أهل الكلام : إن الصفات الثابنة بالعقل هى الى بحب 
الاقرار بها ۽ ويكفر ناركها بخلاف ما ثبت بالسمع ؛ فإنهم تارة ينفونه » وتارة 
يتأولونه » أو يفوضون معناه » وتارة يثبتونه : لکن يجعاون الإيمان والکفر 
متعلقاً بالصفات العقاية ء فہذا لا أصل له عن سلف الامة وأمتها » إذ الإيمان 
والكفر هما من الأحكام التى ثبتت بالرسالة ۽ وبالأدلة الشرعية بيز بين المؤمن 
والكافر , لا بمجرد الادلة العقلية . 

وأما قوله : ما الذی يحب عليه عليه ؟ فہذا أيضأ يتتوع » فإنه يحب على كل 
مكلف أن یعلم ما آم الله به فیعلم ما آم بالإيمان به ؟ وما ام بعلہ ؟ یش 
لوكان له ما تجب فيه الركاة لوجب عليه تع علم الركاة » ولوكان له ما بحج به 
لوجب عليه تعلم عل الحج » وكذلك أمثال ذلك ! . 


ويحب على عموم الأمة عم جیع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسل » 
بحيث لا يضيع من الم الذى بلغه النى صلی الله عليه وسل أمته ثىء؛ وهو مادل 


۳۳/۸ 


عليه الكتاب والسنة » لکن القدر الزائد على ما يحتاج إليه المعين فرض على 
الكفاية : إذا قامت به طائفة سقط عن الباقین . 


وأما « العلم المرغب فيه جلة » فمو العلم الذى عله انی صلی الله عليه وسل 
أمته ن برغب كل شخص ف العلم الذى هو اليه أحوج ؛ وهو له أنفع » وهذا 
یتنوع ۽ فرغبة عموم الناس فى معرفة الواجبات والستحبات من الأعمال والوعد 
والوعید أنفع لم . وكل شخص منهم يرغب فیکل ما بحتاج إليه من ذلك ء ومن 
وقعت فى قلبه شبہة فقد تنکون رغبته فى عمل ينافيها أنفع من غير ذلك . 

وأما « اليقين » فهو طمأنينة القلب ٤‏ واستقرار العم فيه » وهو [معى] 
ما يقولون :«ماء یقن »إذا استقر عن الحركة.وضد الیقین الريب .وهو نوع من 
الحركة والاضطراب ؛ يقال : رابی پر یی » ومنہ فى الحديث : أن النى صلی 
اللہ عليه وسا مر بظبى حاقف : فقال : لا يريبه أحد ۱ 

عم اليقين یننظم منه أمران : عل القلب . وعمل القلب ٠‏ فان العبد قد يعلم 
علا جازماً بأمى ۽ ومع هذا فيكون فی قلبه حركة واختلاج من العمل الذى 
يقتضيه ذلك العلم » كص العبد أن الله ربكل شیء وملیکہ ء ولا خالق غيره ؛ 
وأنه ماشاءکان ومالم يشا لم يكن؛ فهذا قد تصحبه الطمأنيئة إل الله والتوكل عليه 
وقد لا يصحبه العمل بذلك , ما لغفلة القلب عن هذا الع ء والغفلة هى ضد 
العم التام وإن لم تكن ضدا لاصل العلم ء وإما الخواطر الى تسنح فی القلب من 
الالتفات إلى الاسیاب ‏ وإما لغير ذلك . 


۳۳۹ 


وفی الحديث الشهور الذى رواه أبو بكر عن النى صلل الله عليه وسل 

أنه قال : « سلوا الله اليقين والعافیة » فا أعطى أحد بعد اليقين شيا خيراً 

من العافية ء فسلوهما الله » فأهل اليقين إذا ابتلوا ثبتوا ۽ بخلاف غير فان 
الإبتلاء قد يذهب إبمانه أو ينقصه . قال تعالى : ( وحعَلدایتہَمَأَيمَة دوک 
أترءلَمَاصَبَراكَادْاْقَِْ) آلا ترى إلى قوله تسال : ( لكك 
لھم لاس لاس د جمعوا ل اختَوهم راد هم یماوقا لو احسبتا اله وم 


آلو ڪيل ) . فبذه حال هو لاء . 


٦5 ۰‏ بے م ہے وی ۵ وم دمع ےر گر حم ہرم ہی سرس 

وقال تعالى : ( يتأمها أ ناماد کرو نمم له مک اد جاء تکم جنود رسلا 

کے و وم ۳ ا گے ان ہے یو ۔ ہوبر سے E‏ 
یم راو ودا لم تر وا وا ندنه ونیا ) » إلى قوله : ( هنالك 


رح بره 


صر 72و ہے کر ے ےر ےس گر ور مروف کے وو دس وو ے> 
بت لالممنوت وزلزلوا زرا لاسَدِيدًا ٭ وإِديقوللمتففونوالدِينْف قلویهم مَرضمًا 


لا 
سے سے ر و سم و 1 


ودنا موس ول لاو ) ۱ . وقال تعالی : ( ماج ات انار لامک ماج 


سے کے مرک و داس ےہ رص ےھر ہم و یں 
لته لذن كفروا تو زین اًالكتب ) الا تین . 


وأماكيف حصل الیقین فثلانة أشياء : 
أحدها : تدہر القرآن . 
والشانى : تدبر الآيات الى بحدلہا الله فى الأنفس والافاق التى بین 


أنه حق . 


والثالث : العمل وجب العلم » قال تعالى :سره تنل وف 
نشي حملن وليف ریک تن رکپی) بوالضمير 


ہے" 


مہ 
دس 


٠.‏ ۰ هذ هم 2 عر ہورم صر مر و مم ےی 
عاد على القرآن . کا قال تعالى : (فل ا بٹر إن کان ينع نالوم ڪرم 
روص مگ ور و ۳ یک Ag‏ یک ور ہیں 2 
به من أضلمِمَّنّ هوق سْمَاقبَحِيدٍ * سَْرَيِهم ءایتنایا لافاق و انم 


و بل لهم نکن ) الابة . 


وأما قول طائفة من التفلسفة ومن تبعہم مى المكلمة والتصوق :أن 
الضمير عاند إلى الله ؛ وأن الراد ذكر طریق معرقه بالاستدلال بالعقل ؛ 
فتفسير الابة بذلك خطأ من وجو هكثيرة » وهو خالف لما اتفق عليه سلف 
الامة وأمتها . 

فين سبحانه أنه بری الابات المشبودة لیین صدق الابات السموعت 
مع أن شہادتہ بالاريات المسموعةكافية , لأنه سبحانه م يدل عباده بالق رآن جرد 
ا حر ما يظنه طوائف من أهل الکلام يظنون أن دلالة القرآن|نما هو بطريق 
الخبر ء والخبر موقوف على العم بصدق ا خبر الذى هو الرسول » والعلم بصدقه 
موقوف على إثبات الصافع ‏ والعلم بسا يحب ويحوز ويتنع عليه ؛ والعلم بجواز 
بعثة الرسل ؛ والعلم بالایات الدالة على صدقهم » ويسمون هذه الأصول 
العقلیات . لان السمع عندم موقوف علیہا , وهذا غلط عظم » وهو من 
أعظم ضلال طواتف من أهل الکلام والبدع . 

فان الله سبحانه بين فى كتابه كلمابحتاج إليه فى صول الدين » قرر فيه 


۳۳ 


التوحيد , والنبوة م والمعاد بالبراهين التی لا ینتہی إلى تحقیقہا نظر ؛ خلاف 
التكلمين من المسلمين والفلاسفة وأنباعهم » واحتج فيه بالأمثال الصمدية؛ الى 
هى المقايس العقلية المفيدة لليقين » وقد بسطنا الكلام فى غير هذا الموضع . 


وأما الآآيات المشبودة فإن ما يشهد ء وما يعل بالتواتر : من عقوبات 
مكذنى الرسل ومن عصاہم » ومن نصر الرسل وأتباعهم علىالوجه الذى وقع» 
وما عل من | كرام الله تعالی لاهل طاعته وجعل العاقبة له » واتقامه من آهل 
معصيته وجعل الدائرة عليهم : فيه عبرة تبین آمره ونهيه ؛ ووعده ووعیدہ ؛ وغير 
ذلك ؛ ما يوافق القرآن . 

و لهذا قال تعالى : ( هرای اح ال کان أَهْل الک من درخ بأو 
التَمَاظتنثد ان كُيْا) إلى قوله : ( ایاضر ). 

فہذا بين الاعتبار نی أصول الدبن » ون کان قد تناول الاعتبار فى فروعه 
وكذلك قوله : ( دكا لي مان وکین اعا ولف یی لام 


ری كاف ) إلى قوله : ( اکن دلت لیر یع لا اضر ). 


وس رت 1۳ ) » وقال تعالى : 


رصم 2 


) ون آفعد دتم ابص رهم مار د منوا وه ول مم )» وقال تعا لی : ( ولو 


. ] هكذا وردت في الطبوع ولعل الصواب [ خلافاً للمتکلمین‎ )١( 


۳۳۲ 


فعااماب ورد کات کا گنج تیا ) الابات .وقال : (هَدْ ک2 کم 
می وا 


۳ م2 ار هو سم بج و م2 موم ہے دس جع درب رر ور 
یں الله نور وڪ تب میت * هد یبد اله مرب اتب ررضو ةسبل 


السكدر) الابة .وقال تعالى :( باج لن ءاسن اوه وامتوآ رو زیخ 


5 


4 اص مر ومر وھ ہے رص 


کانمن ریدو عل کم ورا مشو دبد وَيَمْفرَلكُمْ ) الاية . 

وأما العم فيراد به فى الأصل نوعان : 

أحدهيا : العم به نفسه ؛ وا هو متصف به من نعوت الجلال والا کرام 
وما دلت عليه أسماؤه الحسنى . وهذا العم إذا رسخ فى القلب أوجب خشية الله 
لا حالة » فإنه لابد أن يعلم أن الله ثيب على طاعته ۽ ویعاقب على معصيته ؛ کا 
شهد به القرآن والعیان . وهذا معنى قول أنى حبان التيمى ‏ أحد أتباع التابعين- 
العلماء ثلاثة : 

عم بالقہ ليس عالماً ام الله . وعالم بأ الله لیس عالما باه . وعالم 
الله وبأم الله . فالعالم ,الله الذى يخثى الله , والعالم بأمى الله الذی يعرف 
الحلال والحرام . 

وقال رجل للشعبى : أيبا العالم ! فقال : نا العالم من بخشی الله . وقال-- 
عبد الله بن مسعود : کین بخشیة اللہ علبا وک بالاغترار بالقہ جہلا . 

والنوع الثانى يراد بالعم بالله : العم بالأحكام الشرعية » کا فى الصحبح 
عن النى صلی الله عليه وسل : أنه ترخص فى شىء فبلغه أن أقواما تتزهواعنه ء 


۳۳۳ 


فقال : « ما بال أقوام یتنزهون عر. أشياء رخص فیا ! والله ی لمکم 
بالقہ وأخشام له » ونی رواية « والله إنى لأخشاک لله وأعلم بحدوده » خعل 
العم به هو العم بحدوده . 

وقريب من ذلك قول بعض التابعين فى صفة أمير الومنین على بن أنى 
طالب رضی اللہ عنه - حيث قال : إن کان الله فى صدری لعظما » وان كنت 
بذات الله لعلما » أراد بذلك أحكام الله . 

فان لفظ الذات فى لغتهم لم یکن کلفظ الذات فى اصطلاح المتأخرين » بل 
براد به ما يضاف إلى الله » کا قال خبیب رضی الله عنه . 


وذلك فى ذات الإله وان يش يسارك على أو صال شاو مزع 


ومنه الحديث : « لم یکذب ابراهيم إلا ثلاث کذبات كلها فى ذات الله » ۱ 
ومنه قولەتعالی : ( وئادات بتکم ) ( وَمْوَطلِمنَآ دِأأصُدُورٍ ) 
ونحو ذلك . فإن ذات تأنيث ذو » وهو يستعمل مضافا يتوصل به إلى الوصف 
بالأجناس ۰ فإذا كان الوصوف مذكراً قيل ذ وکذا ۽ وإنكان مثا قبل ذات 
كذا » کا يقال ذات سوار . فان قیل أصيب فلان فى ذات الله فالمعنى فى جبته 
ووجبته : أى فيا آم به وأحبه ؛ ولأجله . 

ثم إن الصفات لما كانت مضافة إلى النفس فیقال فى النفس أيضاً إنہا ذات عل 
وقدرة وكلام ونحو ذلك » حذفوا الاضافة وعرفوها فقالوا : الذات الموصوفة 


۳۳ 


أى النفس الموصوفة » فإذا قال هؤلاء المؤكدون ہ الذات » فانسا يعنون به 
لافطا و جف ولا فاك 


والصفة والوصف تارة یراد به الكلام الذى يوصف به الموصوف ؛ 
کقول الصحاں ف (ْرَحَص) أحبها لہا صفة الرحمن » وتارة يراد 
به المعانى التى دل عليها الكلام : كالعلم والقدرة . والجهمية والمعتزلة وغيرم تتکر 
هذه ٠‏ وتقول: نما الصفات مجرد العبارة التى يعبر بها عر الوصوف . 
والكلابية ومن أتبعهم من الصفاتية قد يفرقون بين الصفة والوصف , فيجعاون 
الوصف هو القول ؛ والصفة المعنى القائم با موصوف . 

وأما جماهير الناس فيعليون أن كل واحد من لفظ الصفة والوصف مصدر 
فى الاصل ؛ كالوعد والعدة ۽ والوزن والزنة ۽ وأنه یراد به تارة هذا ۽ 
و تارة هذا . 

ولا كان أولئك ا جہمیة ینفون أن یکون لله وصف قائم به بعل أو قدرة ۽ 
أو إدادة أو كلام - وقد أثبتها السابون - صاروا یقولون : هؤلاء أثبتوا 
صفات زايدة على الذات . وقد صار طائفة من مناظریہم الصفاتية يوافقونهم 
على هذا الإطلاق » ويقولون : الصفات ذائدة على الذات التى وصفوا - لما 
صفات ووصف - فیشعرون الناس أن هناك ذاتاً متميزة عر الصفات » 
وأن ما صفات متميزة عن الذات ٠‏ ویشنع نفاة الصفات بشناعات ليس هذا 
موضعبأ » وقد بینا فسادھا فی غير هذا الموضع . 


۳۳۵ 


والتحقيق أن الذات الوصوفة لا تنفك عن الصفات أصلا » ولا يمكن 
وجود ذات خالية عن الصفات . فدعوى المدعى وجود حى علم قدير بصیر 
بلا حياة ولا علم ولاقدرة ؛ كدعوى قدرة وعم وحياة لا بکون الموصوف 
يبا حياً لا قديرآ » بل دعوى شىء موجود قلُم بنفسه قديم أو محدث » عرى 
عن جمبع الصفات متنع فى صرخ العقل . 

ولکن الجهمية المعتزلة وغيرهم ل أثبتوا ذاتاً مجردة عن الصفات صار 
مناظرهم يقول : آنا بت الصفات زائدة على ما أثبتموه مرے الذات ؛ أى 
لا أقتصر على مجرد إثبات ذات بلا صفات . ول يعن بذلك أنه فى الخارج ذات 
پا تفسپا ؛ ولا مع ذلك صفات هى زائدة على هذه الذات متميزة عن الذات 
ولذا كان من اللاس من يقول : الصفات غير الذات . کا بقوله الععزلة ؛ 
والكرامية ؛ ثم المعتزلة تنفيها : والكرامية تأبتها . 

ومنهم من يقول : الصفة لاهى الموصوف ولا هی غيره ٠‏ کا يقوله 
طوائف من الصفاتية کی ا لحسن الأشعرى وغيره . 

ومنهم من يقول كا قالت الأئمة : لا نقول الصفة هى الوصوف ؛ ولا 
نقول : ہی غيره ؛ لأنا لا نقول : لاهى هو ؛ ولا هی غيره » إن لفظ الغير 
فه إجمال ء قد یراد به البان للشىء أو ما قارن أحدهما الآخر ؛ وما قاربه 
بوجود أو زمان أو مكان ۽ ويراد بالغبر : أن ما جاز العم بأحدهما مع عدم 
العم بالآخر . 


وعل الأول فليست الصفة غير الموصوف » ولا بعض اجملة غيرها . 

وعلى الثانى فالصفة غير الوصوف : وبعض الملة غيرها . 

فامتنع السلف والأتمة من إطلاق لفظ الغير على الصفة تفياً أو ات “لما 
فى ذلك من الإجمال والتلييس ؛ حيث صار الجهمى يقول : القرآن هو اللہ أو غير 
الله . فتارة یعارضونہ بعلبه فيقولون : عل الله هو اللہ أو غيره ؛ إن كان ممن 

وتارة يحلون الشبهة ویشتون خطأ الإطلاقين : الق والإثبات » لما فيه من 
التلییس » بل يستفصل السائل فیقال له : إن أردت بالغير ما يباين الموصوف 
فالصفة لا تانه 1 فليست غيره . وإن أردت بالغير ما عکن هم الوصوف 
على سيل الإجمال ؛ وان لم يكن هو فهو غير بهذا الاعتبار والقہ تعالى أعلم 
وصل الله على مد . 


۳۳۷ 


ٹل 

ولا أعر ضكثير من أرباب الکلام والحروف » وأرباب العمل 
والصوت » عن القرآن والإيمان : بجدم فى العقل على طريق كثير من المكلمة ء 
جعلون العقل وحده أصل علہم » ويفردونه » و علو الإ مان والقرآن 
تابعین له . 

والعقولات عندم هى الأصول الكلية الأولية » المستغنية بنفسها عن 
الإمان والقرآن . 

وكثير من المتصوفة بذمون العقل ويعيبونه ء ويرون أن الأحوال العالية, 
والمقامات الرفيعة , لا تحصل إلا مع عدمه » ويقرون من الأمور ما يكذب به 
صرح العقل . 

وعدحون السکر والجنون والولهء وأمورا من المعارف والاحوال الى 
لا تکون إلا مع زوال العقل والقييز .كا يصدقون بأمور يعم بالعقل الصریج 


بل العقل شرط فى معرفة العلوم ء وكال وصلاح الأعمال » وبه یکل العلم 


۳۳۸ 


والعمل ؛ لكنه ليس مستقلا بذاك ؛ بلهوغريزة فى النفس » وقوة فيهاءيمنزلة 
قوة البصر الى فى العين ۽ فان اتصل به نور الإيمان والقرآن كان کنور العين 
إذا اتصل به نور الشمس والنار. 


وإن انفرد بنفسه لم یصر الأمور اتی يعجز وحده عن درک ء وان عزل 
بالكلية :كانت الاقوال » والافعال مع عدمه : أموراً حيوانية ء قد یکون فہا 
محبة » ووجد » وذوق »کا قد محصل للبهيمة . 


فالأحوال الحاصاة مع عدم العقل ناقصة » والاقوال الخالفة العقل باطلۃ . 


والرسل جاءت ما يعجز العقل عن درک . لم تأت ما بعلم ,بالعقل امتناعه , 
لكن المسرفون فيه قضوا بوجوب أشياء وجوازها » وامتاعبا حجج عقلية 
مہم اعتقدوها حقاء وهی باطلء وعارضوا بها البوات وما جاءت به , 
والمعرضون عنه صدقوا بأشیاء باطلة » ودخلوا فی أحوال » وأعمال فاسدۃ, 


وخر جوا عن یز الذی فضل الله به بی آدم على غیرم . 
وقد یقترب من کل من الطائفتين بعض أهل الحديث تارة بعزل العقل 
عن محل ولايته » وتارۃ بمعارضة السأن به . 


فہذا الانحراف الذى بين الحرفية > والصوتیة فى العقل القييزى مراد 
الاضحر اف الذى بينم فى الوجد القلی فان الصوتية صدقوا وعظموه ء وأسرفوا 


۳۳۹ 


فيه » حنی جعلوه هو الميزان » وهو الغاية “کا يفعل أولئك ف العقل » 
والحرفية أعرضت عن ذلك , وطعنت فيه ول تعده من صفات الال . 


وسبب ذلك أن أهل الحرف ماکان مطلوہہم العلل : وبابه هو العقل ء 
وأهل الصوت لما كان مطلوبهم العمل وبابه الحب : صار كل فريق يعظم 
ما يتعلق به » ویذم الاخر , مع أنه لا بد من عل » وعمل : عقل على . 
وعملی ذهنى » وحب .وتمييز » وحركة . قال » وحال. حرف؛ وصوت . 
وکلاهما إذا كان موزونا بالكتاب والسنة كان هو الصراط المستقم » وا مد لله 
رب العالمين > وصلى اللہ على جمد وآ له وسل . 


کس 


فال سبع ابرسمرم قرس ار رو مہ 


فل 


وإذا كانت الشہادتان هى صل الدين . وفرعه ء وسار دعامه ء وشعبه 
داخلة فيهما . فالعبادة متعلقة بطاعة اللہ ورسوله ء کا قال تعالى : ( ومن بطم ال 


رم ووه ہہ کے ہ ہے و ےم و عرسا س ص ت أ سح 
ثول فیک مَع ال ملعم ناسین وا لصو یقت دا وَألصَلِحِنَ) 


0 سا ع الى وه ۳ ل وس ھے ہے سو وم هزوم ور م‎ al Sh ع‎ I” 
وقال فى الآية المشروعة فی خطة الحاجة : ( تا الزنء اموأ اتقو الہ وفولو‎ 
وا ع خر را سس ہر ملسيو کو سس سر رمك‎ 2 aT ےہ ےر ىر رح اي ےہ‎ 
فولا سريدا % بصع لک وبغفرلکم دنوب ومن طم الله ورسوله فقد فاز فوزا‎ 
. ) میا‎ 

وق الخطة : 2 من يطع اللہ ورسوله فقد رشد » ومن يعصهما فإنه لا پضر 
إلا نفسه ء ولا يضر اللہ شيئاً » وقال : ( ون بطع آنه رموه وش اله وی 
۶ 
sfi‏ مرو ۵ + تا “N,‏ رم ۳ ۶ 
وليك هم الفابزون )وقال:( ومن يطع اللمورسو هخه كيك تجری 
کےا هه کے سے ے ہے ہےر مو ہم یہہ ع بعد تھے 


کے 2 2 و و شاه نوا کل 2 فيه کا و 7 دار مهیت) ۱ 
وكذلك علق الأمور بمحبة الله ورسوله ؛ کقوله: اناد ےت ہے 


۳ 


سيور ړو د 2 


ور سو ). وبرضا الله ورسوله ء كقوله : ( والله ورسوات لحن اؤنرضوہ ( 
وتحكم الہ ورسوله ء کقوله : ( وإ دادعو وولو كي ) 
وقوله : ( وله قلعم تعالوا ال منز له ول سول ) وأمی عند التنازع 
بالرد إلى الله » والرسول » فقال : ( امھ منرت 
عم یکی هرد وهالو والرسول ( وجعل الغام لله والرسول > فقال: 
( وتك عن الْكمَالي قُ اَل هولول ) ونظائر هذا متعددة . 


فتعليق الأمور من الحبة والبغضة ء والموالاة والعاداة ء والنصرة 
والخذلان 4 والموافقة والخالفة 6 والرضا والغضب ¢ والعطاء والمنع ٤‏ با 
بخالف هذه الأصول المأزلة من عند الله سا هو « أخص منہا » أو « اعم منہا » 


أو « أع من وجه وأخص من وجه » . 


فلع : ما عليه التفلسفة > ومن اتبعهم ‏ من ضلال المتكلمة والمتصوفة 
والممالك المؤسسة على ذلك كلك البرك وغيرهم . فى تسويغ التدين ء بغير 
ما جاء به مد رسول الله » ون عظم مدا وجعل دينه أفضل الادیانء وكذلك 


من سوغ النجأة والسعادة بعد مبعثه بغير شريعته . 


وھ الاعم من وجه لاخ من وجه » : مثل الأنساب. والقبائل ؛ 
والاجناس العربية » والفارسية » والرومية » والتركية أو الأمصار والبلاد. 


۳: 


و « الأخص مطلقاً » : الانتساب إلى جنس معين من أجناس بعض 
شرائع الدي نكالتجند للمجاهدين » والفقه للعلماء » والفقر والتصوف للعباد . 
أو الاتتساب إلى بعض فرق هذه الطوائف کامام معين » أو شيخ » أو ملك, 
أو متكلم من رؤوس التکلمین , أومقالةء أوفعل تتميز به طائفة ‏ أو شعار هذه 
الفرق من اللباس من عباتم أوغيرها .کیا يتعصب قوم للخرقة , أو [اللبسة ۳ ] 
يعنون الخرقة الشاملة للفقباء » والفقراء ء أو الختصة بأحد هذين ء أوبعض 
طوائف أحد هؤلاء أو لباس التجند ء أو نحو ذلك :کل ذلك من أمور الجاهلية 
المفرقة بین الامة وأهلبا خارجون عن السنة والماعة » داخلون فى البدع 
والفرقة ؛ بل دین الله تعالى :أن يكون رسوله مد صلی اللہ عليه وسلم : هو المطاع 
امہ ٤‏ ونهيه » المتبوع فى محبتہ ومعصيته ء ورضاه . وسخطه ۰ وعطائه , 
ومنعه . وموالاته ء ومعاداته ء ونصرہ وخذلانه . 

ويعطىكل شخص أو نوع من أنواع العالم > من الحقوق : ما أعطام إباه 
الرسول . فالقرب مر قربه : والمقصی من أقصاه , والمتوسط من وسطه 
ويحب من هذه الامور : أعیانہا > وصفاتہا ما محبه الہ ورسوله منہا ء وبكره 
منها ما كرهه اللہ ورسوله منہا ء ویئرك منها لا محبوبا ولا مكروها ‏ ما ترک 
الله > ورسوله كذلك ‏ لا محبوبا ولا مکروها . 

ویؤمی منہا ما آم الله به ورسوله » وينبى عما ېی الله عنه ورسوله 


۳۳ 


ویاح منها ما آباحه الله ورسوله ۰ ولعقى عما عفا الہ عنه ورسوله ویفضل منہا 
ما فضله الله ورسو له 6 ویقدم ما قدمه الله ورسوله ٤‏ ويؤخرما آخره الله 
ورسوله » ويرد ما توزع منها إلى الله ورسوله . فا وضح اتبع > وما اشتبه 


بين فه . 


وما كان منها من الاجتهادیات المتنازع فيا الى أقرها الله ورسوله » 
کاجتهاد الصحابة فى تأخير العصر عن وفتہا يوم قريظة ء أو فعلما فى وقتها » 
فلم ینف النى صلی اللہ عليه وسل واحدة من الطائفتين ء وکا قطع بعضهم تخل 
بی النضير , و بعضهم لم يقطع ء فأقر اللہ الأمرین ٠‏ وکا ذكر الله عن داود 
وسلمان : - أنهما حکا فى الحرث » ففہم الحکومة أحدھا » وأئی على كل 
منہما بالعلم وک به . وکا قال صلی اه عليه وسلم : « إذا اجتبد ا حا ج فأصاب 
فله أجران ء وإذا إجتہد فأخطأ فله أجر » . 


فأوسعه ألله ورسوله وسح » وما عفا اللہ عنه ورسوله ی عنه . 
وما اتفق عليه المسادون من إيحاب . أو تعر » أو استحباب ء أو إباحة ء 
أو عفو بعضهم لبعض عا أخطأ فيه » وإقرار بعضهم لبعض فيا اجتہدوا به » 


فو ما أ الله به ورسوله ؛ فان الله ورسولہ ام با مماعة ء ونہی عن الفرقة , 


Et 


و سكل شع اي د سمرم 
أحمد بن تيبية - قلس النّد روحه - 


عن قولەصلی الله عليه وسل:« تفترق أمتی ثلاث وسبعين فرقة» . ما الفرق؟ 
وما معتقدكل فرقة من هذه الصنوف ؟ . 


فأجاب :- 


المد لله . الحديث بح شوق الس والمسالك کن آن داود 
والترمذى والنسائی وغیرم , ولفظه « افترقت الیہود على إحدى وسبعين فرقة 
كلها فى النار إلا واحدة ء وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة كلها فى 
النار الا واحدة » وستفترق هذه الامة على ثلاث وسبعين فرقة كلها فى النار 
إلا واحدة » وفى لفظ «عيل ثلاث وسبعين ملة ‏ وفی رواية قالوا : یارسول الله 
من الفرقة الناجية ؟ قال : « منكان على مثل ما آنا عليه الیوم وأصحایی » وفى 
رواية قال « هى اجماعة بد الله على امماعة » . 


ولحذا وصف الفرقة الناجية نپا أهل السنة والماعة ء وم ا مھور الا كبر 
والسواد الأعظم ۱ 


۳:06 


وأما الفرق الباقية انبم أهل الشذوذ والتفرق والبدع والأهو اء ولا تبلغ 
الفرقة من هؤلاء قرییا من مبلغ الفرقة الناجية فضلا عن أن تكون بقدرها » 
بل قد تکون الفرقة منها فى غایة القلة . وشعارهذه الفرق مفارقة الكتاب والسنة 
والإجماع . فن قال بالكتاب والسنة والإجماع کان من أهل السنة واجماعة . 


وأما تعبين هذه الفرق فقد صنف الناس فیہم مصنفات, وذکروھ فى کتب 
المقالات ؛ لکن الجزم بأن هذه الفرقة الموصوفة'"” هی إحدى الثنتين و السبعين 
لا بد له من دليل » فان الله حرم القول بلا علي عموما ؛ وحرم القول عليه بلا 
عل خصوصاً ؛ فقال قعال : ( مر کیش مارا بط وال 
وای قلح وان مض اههمَالَْلَيو- سا وأن ماو ) » 
وقال تعالى : ( تھا لاش فو ان الَْرْضٍ حك باتعو خطوّت 
لبط کم دومن * إتمايامركم بلسو وَالْمَحضاہ وآن ملاعل الو 
منوت ۲ وقال تعای :( وتف ال و یلم ). 

وأيضاً فکثیر من اللاس يخبر عن هذه الفرق بحم الظن واموی 
فيجعل طائفته والمنتسبة إلى متبوعه الموالية له م أهل السنة واجماعة ؛ ويحعل من 
خالفها أهل البدع , وهذا ضلال مبين . فان أهل الق والسنة لا يكون متبوعہم 
إلا رسول الله صلل الله عليه وسلم > الذى لا ينطق عن ا ھوی إن هو إلا وحى 
بوحی » فېو الذى يحب تصديقه فىكل ما آخبر؛ وطاعته فىكل ما آم » ولیست 


. كلمة م تظہر‎ (١) 


۳:۹ 


هذه المنزلة لغيره من الأئثة ء بلكل أحد من الناس یوخذ من قوله ويترك إلا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم . فن جعل شخصاً من الأشخاص غير رسول الله 
صلی اللہ عليه وسلم من أحبه وواققهكان من أهل السنة وابماعة ومن خالفهكان 
من أهل البدعة والفرقة -کا يوجد ذلك فى الطوائف من اتباع أئُة فى الكلام 
فى الدين وغير ذلك كان من أهل البدع والضلال والتفرق . 


وبہذا یقبین أن أحق الناس بأن کون هى الفرقة الناجية أهل الحديث 
والسنةء الذين ليس لم متبوع يتعصبون لہ إلا رسول اللہ صلی الله عليه وسل وم 
أعلم الناس بأقواله وأحواله وأعظمهم تمییزا بين صحیحہا وسقیمہا وائمتہم فقہاء 
فيها [وأهل] معرفة بمعانيها وانباع ما : تصدیقاً وعملاوحبا وموالاة لمن والاها 
ومعاداة لمن عاداهاء الذين يروون المقالات الجملة إلى ما جاء به مم الكتاب 
والحكة ؛ فلا ينصبون مقالة ویحعلونہا مر صول دينهم وجل کلامہم 
إن لم تكن ثابتة فيا جاء به الرسول بل يحعلون ما بعث به الرسول من الکتاب 
والحكة هو الاصل الذى يعتقدونه ويعتمدونه . 


وما تنازع فيه الناس من مسائل الصفات والقدر والوعيد والاماء 
والانمی بالمعروف والنهى عن المنكر وغير ذلك يردونه إلى الله ورس وله ء 
ویفسرون الألفاظ ا جملة الى تنازع فها أهل التفرق والاختلاف ؛ فا كان من 
معائنپا موافقا للكتاب والسنة أثبتوه , وما كان ما مخالفاً للکتاب والسنة 


۳:۷ 


آبطلوه ۽ ولا يتبعون الظن وما تبوى الأتفس ٠‏ فان اتباع الظن جبل ء واتباع 
هوی النفس بغير هدى من الله ظلم . 


وجماع الشر ال ہل والظل ٠‏ قال الله تعالی : ( وله انالوم 
جَهُولا) إلى آخر السورة . وذکرالتوبة لعلمه سبحانه وتعالى أنه لابد لکل إنسان 
من أن یکون فيه جبل وظل ثم یتوب الله على من یشاء , فلا يزال العبد المؤمن 
دائما يتبين له مر الحق ما کان جاهلا په › ويرجع عن عمل كان ظا ما فيه . 

وأدناہ ظلبه لنفسه کا قال قعالى : اَم رتاو يرجه يلمت 
إِلَألشور ) ٠‏ وقال تعالى ( هوا زی يلع عب و تیت هنکن 
ینور ) وقال تعال ( اركب رلک ج ناشت 


£ صر 


إلى النور ). 

وما ينبغى أيضا أن يعرف أن الطوائف النتسبة إلى متبوعين فى أصول 
الدين والكلام: على درجات » منهم من يكون قد خالف السنة فى أصول عظيمة 
ومنہم من يكون نما حالف السنة فى آمور دقيقة . 

ومن يكون قد رد على غيره من الطوائف الذین ہم أبعد عن السنة منه ؛ 
فيكون تمودا فما رده من الباطل وقاله مر الحق ؛ لکن يكون قد جاوز 
العدل فی رده بحیث جحد بعض الق وقال بعض الباطل » فیکون قد رد بدعة 
كبيرة ببدعة أخف منہا , ورد بالباطل باطلا بباطل أخف منه . وهذه حال 
اکر أهل الكلام المنتسبین إلى السنة والماعة . 


۳:۸ 


ومثل هؤلاء إذا ل بجعلوا ما ابتدعوه قولا يفارقون به جاعة المسلمين ٤‏ 
يوالون عليه ویصادون ؛ كان من نوع الخطأ . والله سبحانه وتسال يغفر 
للبؤمنين خطأم فى مثل ذلك . 


وذا وقع فى مثل هذا كثير من سلف الامة وأمتہا : لهم مقالات قالوها 
باجتہاد » وهی تخالف ما ثبت فی الكتاب والسنة ؛ بخلاف من والى موافقه 
وعادى مخالفه وفرق بين جماعة المسليين » وكفر وفسق مخالفه دون موافقه فى 
مسائل الأراء والاجتهادات ؛ واستحل قتال مخالفه دون موافقه فبؤلاء من 
أهل التفرق والاختلافات . 

وهذا كان أول من فارق جماعة المسلبين من أهل البدع « الخوارج » 
المارقون . وقد صح الحديث ف الخوارج عن النى صلی الله عليه وسلم من 
عشرة أوجه خرجہا مسل فى صحیحہ ۽ وخرج البخارى منها غير وجه . 

وقد قاتاہم أحصاب انى صل الله عليه وس مع أمير المؤمنين على بن 
أنى طالب ۱ فم يختلفوا فى تتام كم اختلفوا فى قتال الفتنة يوم ا ھل وصفين 
إذكانوا فى ذلك ثلاثة أصناف : صنف قانلوا مع هؤلاء ؛ وصنف قاتلوا مع 
هؤلاء ؛ وصنف أمسكوا عن القتال وقعدوا . وجاءت التصوص بترجيح 
هذه الحال . 

فا حوارج لا فارقوا جاعة السلمین وكفروم واستحلوا تالم جاءت السنة 


۳:۹ 


ما جاء فیہم ‏ كقول النی صلی الله عليه وسل « عقر أحدم صلاتہ مع صلاتہم 
وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم » يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرم » 
یمرقون من السلا ما عرق السهم من الرمية » أي لقيتموم فاقتلوهم ! فان فی تلہم 
أجراً عند اللہ لمن قتلہم يوم القيامة» . 

وقدكان أو هم خرج على عبد رسول الله صلی الله عليه وسل ء فلا رأى 
قسمة الى صلی الله عليه وسل قال : يا مد اعدل فإنك لم تعدل , فقال له انى 
صلی الله عليه وسلم « لقد خبت وخسرت إن لم أعدل » فقال له بعض آصمابہ : 
دعنى یا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق . فقال: « إنه یخرج من ضئطئ 
هذا أقوام عقر أحدم صلاتہ مع صلامم وصيأمه مع صيامهم وقراءنہ مع 
قرأءمهم » الحديث . 
فكان مبدأ البدع هو الطعن فى السنة بالظن والهوى ؛ کیا طمن [بلیس فى أمس 
ربه برأيه وهواه . 

وأما تعيين الفرق المالكة فأقدم من بلغنا أنه تكلم فی تضليلهم يوسف بن 
أسباط »م عبد الله بن المبارك » وهما ‏ إمامان جليلان من أجلاء آئُة المسليين 
فالا : أصو ل البدع أربعة : الروافض » والخوارج » والقدرية , والمرجئة . 
فقيل لابن المبارك : والجهمية ؟ فأجاب : بأن آولئك ليسوا من مة مد . وكان 
يقول : انا للحی کلام الیہود والنصارى ولا نستطيع أن نحكى كلام الجهمية . 
وهذا الذى قاله اتبعه عليه طائفة من العلباء من اصحاب أحمد وغیرم » قالوا : 
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إن الجهمية كفار فلا يدخلون فى الائنتین والسبعين فرقة » کا لا يدخل فیہم - 
المنافقون الذين يبطنون الكفر ویظہرون الإسلام 5 وم الر نادقة . 

وقال آخرون من أصحاب أحمد وغيرهم : بل الجبمية داخلون فى الائنتین 
من « المبتدعة الخسة » اثنا عشر فرقة » وعل قول الأولين : يكو نكل طائفة من 
« البندعة الأربعة » تمانیة عشر فرقة . 

وهذا یی على أصل آخر : وهو « تکفیر أهل البدع » فن أخرج الجهمية 
منهم لم یکفرم » فإنه لا يكفر سائر أهل البدع بل بحعلہم من أهل الوعيد بمنزلة 
الفساق والعصاة » و جعل قوله ہم فى النار مثل ما جاء فى سار الذنوب 6 مشل 
أ کل مال الیقیم وغیرہ » کا قال تعالى : ( الین لوح مو لات هللا 
مايا کون طون متا ). 

ومن أدخلمم فیہم فہم على قولين : 

منہم من یکفر كلهم ء وهذا نما قاله بعض المستأخرين المنتسبين إلى الائمة 
أو المتكلمين . 

وأما السلف والأمّة فل يتنازعوا فى عدم تکفیر «المرجئة » و « الشيعة » 
المفضلة ونحو ذلك » وم تختلف نصوص أحمد فى أنه لا يكفر هؤلاء , ون كان 
من أصمابہ من حكى فى تکفیر جیع أهل البدع - من هؤلاء وغيرهم ‏ خلافاً 
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عنه » أوفى مذهبه » حتى أطلق بعضہم تخليد هؤلاء وغيرهم . وهذا غلط على 
مذهبه ء وعلی الشریعة ٠‏ 

ومنهم من لم يكفر أحداً من هؤلاء الحاقاً لامل البدع بأهل المعاصى ء 
الوا : فک أن من أصول أهل السنة وا ماعة أنهم لا پکفرون أحدا بذنب 
فكذلك لا کفرون أحداً سدعة . 


والمأثور عن السلف والأئمة اطلاق أقوال بتكفير «الجبمية الحضة» الذین 
ينكرون الصفات » وحقيقة قوم أن الله لا يتكلم ولا یری ؛ ولا يباين الخلق ۽ 
ولا له عل ولا قدرة؛ ولا مع ولا بصر ولا حیاۃ ٤‏ بل القرآن خلوق » وأهل 
الجنة لا پرونہ کا لا يراه أهل النار ء وأمثال هذه المقالات . 

وأما الخوارج والروافض فى تتكفيرم داع وتردد عن أحمد وغيره . 

وأما القدرءة الذين شفون [ الكتابة ] والعم فکفروم 5 ول یکفروا 
من أثبت العلم ولم يثبت خلق الاقعال ٠‏ 

وفصل الخطاب ء فی هذا الباب بذ کر أصلين : 

أحدهما : أن يعلم أن الکافر فى نفس الامی من أهل الصلاة لا پکون 
إلا منافقاً » فان اللہ منذ بعث مدا صلی الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن 
وهاجر إلى المدينة صار الناس ثلاثة صناف : مو من به وكافر به مظہر الکفر ء 
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ومنافق مستخف بالکفر . وطذا ذ كر الله هذه الأصناف الثلالة فى أول 
سورة القرة 6 ذکر أربع آیات فى نعت المؤمنين ؛ وآبتین فى الکفار ‏ وبضع 
عشر آية فى المنافقين . 


وقد ذ کر اللہ الكفار والنافقین فى غير موضع من القرآن ٠‏ كقوله : 
( ملاع اتب ) . وقوله : ( میم لقي والگفر 
فْجَهَمَجِعَا ). وقوله : ( لک وی لین ىرا ). 
و عطفهم على الکفار یر ثم عنهم بإظبار الإسلام والا فہم فى الباطن شر من 
الكفارم قال تعالى : ( لیر الک ینکر ) . وکا قال: 
( لال ع دنم ات اعم عل قرو كدرو أ رتسول ) . وکا قال : 
( منطو گزها یل کتک کش ماك * وَتامکہۂ 
یل مت تیه ولآ رگم روای ور سول ولا بأو الكو ره 


کے ہے ھ ع سمس 


کس ال ولقود اوه کرو ). 

وإذا كان كذلك فأهل البدع فیہم النافق الرنديق فهذا کافر » ویکثر مثل 
هذا فى الرافضة والجهمية > فان رؤساءم كانوا منافقين زنادقة . وأول م 
ابتدع الرفض کان منافقاً . وكذلك التجبم فان أصله زندقة ونفاق . ولٰذا كان 
الزنادقة المنافةون من القرامطة الباطنية المتفلسفة و أمشالهم مبلون إلى الرافضة 
والجهمية لقر جم منہم . 

ومن أهل البدع من يكون فيه إيمان باطاً وظاہرا : لكن فيه جہل وظلم 


Tor 


حتى أخطأ ما أخطأ من السنة ؛ فهذا ليس بکافر ولا منافق ء ثم قد يكون منه 
عدوان وظل يكون به فاسقاً أو عاصاً م وقد یکون مخطناً متأولا مغفوراً له 
خطؤه؛ وقد يكون مع ذلك معه من الإيعان والتقوى ما يكون معه من ولابة 
اللہ بقدر (مانه وتقواہ ء فبذا أحد الأصلين . 


والأصل الثانى : أن المقالة تكو نكفراً : كحد وجوب الصلاة والركاة 
والصيام وا حج » وتحلیل الزنا والجر والمیسر ونکاح ذوات ا حارم « ثم القائل 
بها قد پکون بحيث لم یلنه الخطاب وكذا لا یکفر به جاحده » كن هو 
حديث عبد بالإسلام » أو نشا ببادية بعيدة لم تبلغه شرائع الإسلام ‏ فبذا 
لايحك بكفره بححد شىء ما أنزل على الرسول إذالم یم أنه أنزل على الرسول , 
أنول الله على رسوله . 

وتذاظ مقالانہم من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن النصو ص ا خالفة لقوم فى الكتاب والسنة والإجماع كثيرة 
جداً مشپورة وإنمايردوتما بالتحريف 

الثان : أن حقيقة قوم ےت وان كان منہم من لا يعلم أن 


قو طم مستلزم تعطيل الصانع . فك أن أصل الإمان الإقرار باه فأصل الكفر 
الإنكار لله . 


الثالث : آنهم يخالفون ما اتفقت عليه الملل کہا وأهل الفطر السليمة کاہا ؛ 
لکن مع هذا قد يخ كثير من مقالاتہم على كثير من آهل الإيءان حتى يظن أن 
ا حق معہم > لما يوردونه من الشبہات . ويكون أولئك المؤمنون مؤمنين بالله 
ورسوله باطناً وظاهراً ؛ و(نا التبس علیہم واشتبه هذا کیا التبس على غیرہم من 
أصناف البتدعة ء فبؤلاء لیسوا كفاراً قطعا ء بل قد يكون منهم الفاسق 
والعاصى ؛ وقد يكون منہم ا خطیء الذفور له ؛ وقد يكون معه من الإيمان 
والتقوى ما یکون معه به من ولاية الله بقدر إعانه وتقواه . 


وأصل قول أهل السنة الذى فارقوا به الخوارج والجهمية والمعتزلة 
والرجة أن الإيمان یتفاضل ويتبعض ؛ کا قال النى صلی الله عليه وسل : 
« يخرج من النار من کان فى قلبه مثقال ذرة من إيان» وحینئذ فتتفاضل ولاية 
الله وتبعض حسب ذلك . 


وإذا عرف أصل البدع فأصل قول الخوارج أنهم یکفرون بالذنب 
ويعتقدون ذناًمالیس بذنب ویرون اتباع الکتاب دون السنة الى تغالف ظاهر 
الكتاب ‏ ون کانت متوائرة - ويكفرون من خالفہم ويستحاون منه لارنداده 
عندم مالا پستحلونه من الكافر الأصلى » کا قال النى صلى الله عليه وسلم فیہم 
« یقتلون أهل الإسلام ویدعون أمل الاوارے ء وهذا کفروا عمان 
وعليا وشیعتہما ؛ وكفروا أهل صفین - الطائفتين -- فی نحو ذلك من 
المقالات الخبيثة . 
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وأصل قول الرافضة : أن النى صلی اللہ عليه وسلم نص على على نصا قاطعاً 
للعذر ؛ وأنه إمام معصوم ومن خالفه کفر ؛ وأن الهاجرین والأنصا ركتموا 
النص وكفروا بالإمام المعصوم ؛ واتبعوا أهواءهم وبدلوا الدين وغيروا الشريعة 
وظلموا واعتدوا ؛ ب لكفروا إلا نفراً قليلا : بضعة عشر أو أكثر » ثم 
يقولون : إن أبا بكر وعمر ونحوهما ما زالا منافقین . وقد يقولون ٍ بل آمنوا 
ثم كفروا . 

وأكثرم یکفر من خالف قولهم ويسمون أنفسهم المؤمنين ومن خالفهم 
كفاراً ٠‏ ويحعلون مدان الإسلام الى لا تظهر فيا أقواهمم دار ردة أسوأ 
حالا مر مدان المشركين والتصاری » وهذا يوالون الہود والنصاری 
والمشركين على بعض جہور المسامین. وعلى معاداتهم وحاربتہم: کا عرف من 
موالاتہم الكفار المشركين على جمپور المسلبين ؛ ومن موالائہم الإفرتج 
التصارى على جور المسلمين ؛ ومن موالاتمم اليهود على جہور السلبین . 

ومنهم ظهرت أمبات الزندقة والنفاق ء کزندقة القرامطة الباطنية وأمشالم ۱ 
ولا ریب أنہم أبعد طوائف البتدعة عن الکتاب والسنة » وطذا کانوام 
ا مشہورین عند العامة با خالفة للسنة » خمہور العامة لا تعرف ضد السنی 
إلا الرافضى » فإذا قال أحده : أنا سنى فإما معناه لست رافضياً . 


ولا ارب اہم شر من الأوارج : لكن الخوارج كان هم فى مبد أ 
الاسلام سيف على أهل الماعة ٠‏ وموالانہم الکفار أعظم و 
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الخوارج » فان القرامطة والإسماعيلية ونحوهم من أهل الحاربة لأهل الماعة ‏ 
وهم منتسبون لیم » وأما الخوارج فهم معروفون بالصدق ؛ والروافض 
معرر فو ن بالکذب ۰ والخو ارج مقو | من الإسلام و هؤلاء اہڈو ۱ الإسلام ۰ 


وأما القدرية الحضة فهم خير من هؤلاء بکثیر وأقرب إلى الكتاب والسنة 
لکن المعتزلة وغيرهم من القدرية هم جبمية أيضا > وقد يكفرون من خالفهم 
ويستحلون دماء المسلہین فیقربون من أوائك . 


وأما الرجئة فليسوا من هذه البدع المعظلة ء بل قد دخل فى قوم طوائف 
من أهل الفقه والعبادة ۽ وما كانوا يعدون إلا من أهل السنة ‏ + حی تغلظ 
أمرهم با زادهه من الا قوال المذاظة ۰ 


ولا كان قد نسب إلى الإرجاء والتفضیل قوم مشاهير متبعون : تكلم أ مة 
السنة المشاهير فی ذم المرجئة المفضلة تنفيرا عن مقالتهم ‏ کقول سفیان الٹوری: 
من قدم عليا على أنى بكر والشبخين فقد أزرى بالمباجرين والا نصار ؛ وما أرى 
يصعد له إلى الله عمل مع ذلك . أو حو هذا القول . قاله ما نسب إلى تقديم على 
بعض أئمة الكوفيين . وكذلك قول أيوب السختیانی : من قدم عليا على عمان فقد 
آزری بالمباجرين والا نصار قاله ما بلغه ذلك عن بعض امّة الکوفین . وقد 
روى أنه رجع عن ذلك . وكذلك قول الثورى ومالك والشافعی وغيرهم ف 
ذم المرجئة ما نسب إلى الإرجاء بعض الشپورین . 


۳۷ 


وكلام الإمام أحمد فى هذا الباب جار على کلام من تقدم من أبمة المدى » 
ليس له قول ابتدعه ولكن أظهر السنة ویبپا , وذب عنها وبين حال مخالفيها 
وجاهد علها ۽ وصبر على الأذى فيا لا أظہرت الا هواء والبدع ؛ وقد قال الله 
تعالى : ( ولت امم مه دوک لوا وکا نوت لنوت ) , فالصبر 
واليقين بهم تنال الإمامة فى الدین» فلا قام بذلك قرنت باسمه من الإمامة فى السنة 
ماشہر به وصار متبوعاً من بعدہ »کا کان تابعاً لمن قبله . 


وإلا فالسنة هى ما تلقاه الصحابة عن رسول الله صل الله عليه وسل » وتلقاه 
عنہم التابعون ثم نابعو م إلى يوم القيامة وان کان بعض الام بها أعلم وعلیہا 
أصبر . والله سبحانه وتعالى أعلم وأحك . والله أعلم . 


۳۴۰۰۸ 


ل 

قاع ل : 

الانحراف عن الوسط كثير فى أ کمر الا مور فی آغلب الناس . مشل 
تقاباہم فى بعض الا فعال » یتخذھا بعضهم دیا واجباء أو مستحباء أو مأمورا 
به فى اجملة . وبعضهم يعتقدها حراما مكروها » أو محرما ء أو منیا عنه فی 
احملة . 

مثال ذلك « ماع الغناء » فان طائفة من المتصوفة ء والمتفقرة تتخذہ دیناء 
وان تقل بألستها . أو تقد بقلوبها أنه قربة ‏ فان ديهم حال ؛ لا اعتقاد : 
خاطم . وعملهم : هو استحساما فى قلوبهم , وحبهم لها . ديانة وتقربا إلى الله ۰ 
وان کان بعضهم قد یعتقد ذلك » وبقوله بلسانه . 

وفہم من يعتقد » ویقول : ليس قربة - لکن حالم هو کونه قربة » 
ونافعاً فى الدین . ومصلحاً للقلوب . 

ويغلو فيه من يغلو ۽ حتى يجعل التارکین له کلہم خارجين عن ولاية اللہ 
وتمراتہا من المنازل العلية . 
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و زانهم من ینکر جیع أنواع الغناء وحر مه » ولا فصل بين غناء الصغير 
والنساء فى الأفراح ¢ وغناء غيرهن وغاہن فى غير الأفراح . 


ويغلو من یفلو فى فاعليه حتى يحمل م کلہم فساقا أ و کارا . 


وهذان الطرفان من اتخاذ ما ليس بمشروع دينا » أو تحریم ما لم يحرم 
دين الجاهلية ء والتصارى : الذى عابه الله علیہم کا قال تعالى : ( 0 
اشک راء له دنامن دون ين کیو ن وله باژنا ولاحرمتامن‌دوا 
ینتم ) وقال تعالی فما رواه مسال فى حصحه من حديث ا حمار : 
« نی خلقت عبادى حنفاء فاجتالتهم الشياطين . وحرمت عليهم ما حالت م 
وآمرتیم أن يشركوا فى ما م أنزل به سلطانا » وقال فى حق النصاری : 


ر 8 2 ص2 2 سے ضح ص ان 
( ولامون مارم الله ورسوله ولا دینوت ین الحق 5 


يهو 


ومثال ذلك : أن عصل من بعضیم تضق الأمور » آو « اعتداء 
فى المنبى » : إما من جنس الشبہات وإما من جنس الشہوات : فيقابل ذلك 
إعضهم الاعتداء فى الأس بالعروف ‏ والنهى عن الکر » أو بالتقصير » فى 
الأمی بالمعروف والنہی عن المكر. 


والتقصير والاعتداء : إما فى المأمور به والمنبى عنه شرعا » وإما فى نفس 
مس الناس وم : : هو الذى استحق به أمل الكتاب العقوية حيث قال : 


ر ا مرسمه 


۱ ود ضرت عم الد له اين ماما لمعب نس ورآمُو بِحَصَ ينأل 


۳۹.۰ 


رسج ع ےرہ ہمہ ہم 


بت عم که دلت باتهم كا کرو ایت الو یتلود لاه بر 
حَيَ وت مَاعَصَوأ دون ) ضعل ذلك بالمعصية » والاعنداء . والمعصية : 
مخالفة الامم . وهو التقصبر » والاعتداء مجاوزة الد . 
و کذاك يضمن کل « مؤتمن على مال » إذا قصر وفرط فى ما آم به وهو 
مر ص مر مر ظر٥‏ ہے 


العصية “ إذا اعندی يخيانة أو غيرها , وغذا قال : ( ولاتاوفواعل‌الاتر 


ون ) فالإثم هو المعصية واه أعلم ۱ 


وقال الى صلی الله عليه وسلم « إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها و حرم 
محارم فلا تنتپ‌کوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن آشیاء رحمة لك من 
غير نسيان فلا تسألو اعنها » فالعصية تضبيع الفرائض * واتهاك الحارم : وهو 
مخالفة الأ والنہی والاعتداء بجاوزة حدود الماحات . 

وقال تعال : ( یمرو وه عن اشڪر ويله 
لطبت و حرم عَهم سیک ) فالعصية خالفة أمره ونبيه والاعتداء مجاوزة 
ما أحله إلى ما حرمه وكذلك قوله - واق أعلم - : ( یلته 


ورف مرت ) فالذنوب : المعصية » والإسراف : الاعتداء ومجاوزة اد . 


واعلم أن « مجاوزة الحد » ہی نوع من خالفة النہی لان اعتداء الحد 
حرم منبى عنه فیدخل فى قسم المنہی عنه ۽ لکن ا نہی عنه قسمان : 
منہی عنه مطلقاً كالكفر » فهذا فعله عم " ومنہی عنه . 
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وقسم أبيم منه آنواع ومقادير » وحرم الزيادة على تلك الانواع والمقادير 
فهذا فعله عدوان . 


وكذلك قد عصل العدوان فى المأمور به کا بحصل ف الباح فان الزيادة 
عل المأمور به قد پکون عدواناً حرماً وقد یکون مباحاً مطلقاً وقد يكون مباحا 
إلى غاية فالزيادة علیہا عدوان . 

ولٰذا التقسم قیل فى « الشريعة » هی الأمر والنہی » وا لال واطرام» 
والفرائض والحدود » والسن والأحكام . 


« فالفرائض » ہی المقادير فى المأمور به . وہ الحدود » النبايات ما يجوز 


من المباح المأمور به وغير المأمور به . 


نكس 


کا 
او ر 
من أحمد بن تيمية إلى من يصل إليه هذا الكتاب "من المسلمين المنتسبين 
إلى السنة وا ماعة ؛ المنتمين إلى جماعة الشیخ العارف القدوة . « أي البركات 
عدى بن مسافر الأموى » _ رحمه الله ومن نحى نحوثم ‏ وفقهم اللہ لسلوك 
سبيله ٠‏ وأعانہم على طاعته وطاعة رسوله صل الله عليه وسل » وجعلهم معتصمين 
بحبلہ المتين ؛ مبتدين لصراط الذين أنم الله علیہم من النیین والصديقين والشهداء 
به رسوله صلی اللہ عليه وسلم من الشرعة والمنباج ؛ حى یکونوا من أعظم الله 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
وبعد : فإنا حمد إليك اللہ الذى لا إله إلا هو » وهو الحمد أهل ؛ وهو 

. تسمى الوصبة الكبرى‎ )١( 


۳۳ 


علىكل شی قدير . ونسأله أن یصلى على خانم النیین وسید ولدآدم ‏ صل الله 
عليه وسلم - وأ كرم الخلق على ربه وأقربهم إليه زلنی ؛ وأعظمبم عنده درجة ؛ 
مد عبده ورسوله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وس تسلا کثیرآ . 


آما بعد : فان الله بعت مدآ صلی الله عليه وسل با مدی ودين ا لحق ليظبره 
على الد ن که ء وک بالله شيد » وأنزل عليه الکتاب باق مصدفا شا بين 
يديه من الکتاب » ومبيمنا عليه » وأ كمل له ولأمته الدين » وآنم عليهم النعمة 
وجعلهم خير أمة آخرجت للناس ء فهم يوفون سبعين أمة ہم خيرها وأ كرما 
على الله . 


وجعلهم أمة وسطأ أى عدلا خياراً ¢ ولذلك جعلہم شهداء على الناس ¢ 
هدام لما بعث به رسلہ جمیعہم من الدين الذى شرعه لميع خلقه , تم خصهم » 


(فالأول) مثل « أصول الابمان » وأعلاها وأفضلہا هو « التوحيد » وهو 
شہادة أن لا إله إلا اللہ . کیا قال ای : ( وم آزس این قللک ین زسول 
یه )وال تعال : ( نکمم 
ولا دراه وَج کیٹا سرت ) ۰ وقل تعالى : ( وتکلمن‌آزسنتا 
من قب منرت آجعلت ین ُو ناليم هبو ) وقال تعالی : ( سکم 
لین ماوصی بو اواد ی ابا لك اوباب د اهم موی میس ) 


۳٦ 


مہرم ا ر سے E‏ َ‫ صاصر ا 
دقال تعالى : ( يناما الرسل لوأو لطبت عملأ یریما نموه عم ٭ ون 
۶ م ع مهو 


روتكف ورت ون ). 


ومثل الإيمان بجمیع كتب الله » وجميع رسله » کا قال تعالى : ( فوا 


م7 یم e‏ مه م و ام ہے مه شم رم 
ءَامَتَايادوما آنزل الوم ۲ رل 1 عتم و نیل و انی وھوں وا لاس اط وم 
5 م2 و 


آوق مومی وعیسی وما آوق ایور من رهم لا نرق بت امنهر وی میلیو ( 
۰ ومثل فوله تعای: ( لام یما ناه ین تب ویر شا یتج) 
ومثل قوله تصای : ( لیا نز نوریو والموینون مب 


سم م 


وم ۳ وو م مر رم 1> س بر - و 7 اف 16 
یکنو وگب ورس لو ادر 20 ع فو الوا س ارط هس 
را وَإِلتلك الم ) إلى آخرها 


ومثل الإيمان بالیوم الآخر وما فيه من الثواب والعقاب . کا أخبر عن 


إيمان من تقدم من مؤمنى الام به حيث قال : ( إِنَالَدِبنَءَامَُوا وال هادا 
و مر مر مر > 


واللصدریٰ وَأَلصَّعِيتَ اد 1 خروعول‌صلحافلهم آجرهم عند 
موف عم وله روت ) . 

ومثل آصول الشرائع کا ذکر فی سورة ہ الالعام » و « الأعراف » 

و« سبحان » وغيرهن من السور المكة 099 وحده لاشريك 

له . وأص ہ پیر الوالدين وصلة الارحام والوفاء بالعپود والعدل فى المقال ؛ 

وتوفیة لزان والکیال , وإعطاء السائل واحروم , وتحريم قتل النفس بغير 


۳۹۵ 


الحق وتحریم الفواحش ماظهر منہا وما بطن ؛ وتحریم الاعم والبغى بغير الحق 
وتحریم الكلام فى الدين بغير علم ؛ مع ما يدخل فى التوحيد من إخلاص 
الدين لته » والتوكل على اللہ والرجاء لرحمة اللہ » والخوف من الله والصبر 
لحك اللہ والقيام لام اللہ ؛ وأن يكون الله ورسوله أحب إلى العبد من أهله 
وماله والناس أجمعين . 

إلى غير ذلك من أصول الإبمان التى أنزل الله ذكرها فى مواضع من القرآن 
كالسور المكة وبعض اللدنة . 


( وأما الثانى ) فا أله لته فى السور المدنة من شرائع دينه ء وماسنه 
الرسول صلی الله عليه وس لامته . فان الله سبحانه أنزل عليه الكتاب والمكية 
وامتن على المؤمنين بذلك ء وأم أزواج نييه بذكر ذلك فقال : ( وَأنرَلَ ال 
َي التب که وَعَلَمَكَ مالم تک تام ) وقال:( لَقَدْمَنَاسَْعَلَ 
ندمت فيم ساديم یتلواعلی بوركيم رتمهم 
التب و آلو مہ وقال: ( اذ کرت مال ن بر یرن تلو وڪ ) 
قال غير واحد من السلف : الححكة هى السنة . لان الذى كان يتلى فى 
بیوت أزواجه رضی الله عنہن سوى القرآن هو سته صلی الله عليه وسل > 
ولهذا قال صلی اللہ عليه وسل : « ألا وی أوتيت الكتاب ومثلہ معه» وقال 
حسان بن عطية : كان جبريل عليه السلام ينزل على النى صلی الله عليه وس 
بالسنة کیا ينزل بالق رآن فيعلمه اباها کایعلبه القرآن . 


۳۹۹ 


وهذه « الشرائع » الى هدى الله پا هذا النى وأمته مثل : الوجهة , 
والمنسك » والمباج . وذلك مثل الصلوات اس فى أوقاتها بهذا العدد ء 
وهذه القراءة » والركوع ؛ والسجود, واستقبال الكعبة . 


ومثل فرائض الركاة ونصبها التى فرضها فى آموال السلیین : من الماشية 
والحبوب 5 والشار 6 والتجارة 6 والذھب > والفضة ؛ ومن جعلت له ۽ 
حیث یقول : (إِتَما صقن مره والعسکنوا لمات لباو و 
موقرمجری ي 


ما 7 سے سم سم و o‏ ےم ۳ے جا ہے A‏ ھر 
وف الرقاب وا لد رمع وو سیل اللہ وا السیل فررضة مرک ال وله علي 


ومثل صیام شہر رمضان ؛ ومشل حج البیت ا حرام » ومثل الحدود 
التى حدها لم : ی النا كم 6 والوارت والعقوبات والبایعات » ومثل 
السنن الى سنا لهم : من الأعياد , وا معات ء وا ماعات فى المكتوبات , 
واج ماعات فى الكسوف , والاستسقاء » وصلاة الجنازةوالراوج . 


وما سنہ م فی العادات ء مشل : الطاعم > والملابس ء والولادة ‏ 
والوت , ونحو ذلك : من الستن » والاداب , والأحكام اتی ھی حک الله 
ورسوله ينهم : فی الدماء ء والأموال ء والأبضاع , والأعر اض » والنافع » 
والاشار ء وغير ذلك من الحدود والحقوقء إلى غير ذلك مما شرعه لم على 
لسان رسوله صلی الله عليه وسل ء 


1Y 


وحبب إليهم الإيمان وزينه فى قاوبهم ؛ لجعاهم متبعين لرسوله صلى الله 
عليه وسلم ء وعصمهم أن بحتمعوا على ضلالة کیا ضلت الامم قباہم ۽ اذ كانت 
کل أمة إذا ضلت أرسل اللہ تعالى رسولا إلبہم ‏ كا قال تعالى : ( وَلَمَدَبعشتف 
صضلأئزی ولا ا امب و َو نبا مت ) ء وقال قعالى (َإِنیْن ما 
خلافهاننیر ) . 

ومد صلی اللہ عليه وس عاتم الأنیاء لا نی بعده ء فعصم الله أمته أن 
تجتمع على ضلالة . وجعل فيها من تقوم به الحجة إلى يوم القيامة . وهذا كان 
اجماعيم حجة کا كان الکتاب والسنة حجة . وغذا امتاز أهل الق من هذه 
الامة والسنة والماعة : عن أهل الباطل , الذين يزعمون أنهم يتبعون الکتاب ء 
و یعرضون عن سنة رسول الله صلی الله عليه و سم ۽ وعما مضت عليه جساعة 
امان 

فإن الله مر فی كتابه باتباع سنة رسوله صلی الله عليه وس ولزوم سييله ء 
وأم بالماعة والائتلاف ء ونہی عن الفرقة والاختلاف , فقال تعالى : 
( شیع رذع ) » وقال تعالى : ( وتان سول لا 
لمکا باذ الله )» وقال تعالى : ( ملین کروی وداه تمن مخ له 
ونر وی ) . وقال تعالى : ( فلا ورك اموت حى بحمو فیعا 


م2 عر ے سے ہر ؛. 7 و مسر ےی مر مقر ار کک 


E ما‎ 


وقال تعالى : ( وَا تی و بل یوار ) » وقل تعالى : 


۲۸ 


( دم ابا تنم نگیم ) » وقال تعالى : (وَلا كوا 
ا لے ) ( وم ام وال ادوا اف لهي له 
آلرن حتفاء ویقیموا الصلوٰۃ ود رازگ رل یل ( 3 وقال تعالى : 
اھ حا اھ رت کمن یی  )‏ 
وقال تعالى ف أم الکتاب ۳ ) هد رط الْسْتَيْمچ رط الین هت علهمعر 
لْمَمْصُوبٍ عَيهِدْوكا ات ) . 


وقد صح عن النی صل الله عليه وسل أنه قال : «الیپود مغضوب عليهم 
والصاری ضالون» . 


فأم سبحانه فى « أم الکتاب » التى ۸ ينزل فى التوراة ولا فی الإنجيل 
ولا فى الزبور ولا فى الفرقان متاپا » والتی أعطيها نبينا صلی الله عليه وسل 
من كنز تحت العرش» والتی لا مزیء صلاة إلا ما : أن نسأله أن مدنا 
الصراط الستقم ء صراط الذين أنمم عليهم غير المغضوب عليهم : كالييود» ولا 
الضالین کاللصاری . 


وهذا « الصراط الستقم » هو دين الاسلام انحض ء وهو ماف کتاب 
اللہ تعاللى ء وهو « السنة والجماعة » فان السنة الحضة هی دين الإسلام الحض ء 
إن الى صلی الله عليه وسلم روى عنه من وجوه متعددة رواها أهل السن 
والسانید کالامام أحمد وآی داود والترمزی وغيرم أنه قال : « ستفترق هذه 


۳۹۹ 


الامة عل ثنتين وسبعين فرقة کاہا فى النار إلا واحدة , وهی الماعة » وفى رواية 


وهذه الفرقة الناجية « أهل السنة » وم وسط ف النحل ۽ کا أن ملة 
الإسلام وسط ف الملل » فالسابون وسط فى أنبياء اللہ ورسله وعباده الصالحين ؛ 
لم يغلوا فیہم کا غلت النصاری فاتخذوا أحبارم ورهبانهم أرياباً من دون الله 
والسیح بن مریم وما أمروا إلا ليعبدوا إا واحداً لاله إلا هو سبحانه 
عا یش رکون . 

ولا جفواعنبم کیا جفت اليهود ؛ فکانوا بقتلون الأنياء بغير حق ء 
ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من النساس ء وکلما جاءم رسول با لا تہوی 
أنقسہم كذبوا فريقاً وقتاوا فريقاً . 


بل المؤمنون آمنوا برسل الله وعزروم ونصروم ووثروم وأحبومم 
وأطاعوم » ول يعبدوم ول يتخذوم أرباباً » کا قال تعالى : ( مان 
لک رنه لق التب وَالشکم شوه ول لاکاسکونو ادال ون 
دون اود لی کرو ریس ماش مود الککب وَیعاکتم نون ٭ ولا 


چس سوم وود قا 
پچ رک یک ےک 43 رس ےک سرے رع شر سرد وس کے ۵ ہرم 
یمرک أن تخد واالمتيكة وا الي آزبابا ایام بال کف رسدرد َنم لعا ا 


سے 


ومن ذلك أن المؤمنين توسطوا فی « المسيم » فلم يقولوا هو الله ولا ابن الله 


۳۷۰ 


ولا الٹ ثلاثة ء کا تقوله التلصارى ء ولا كفروا به » وقالوا على مم 
تن عظما ء حتى جعلوه ولد بغیة کا زعمت اليهود » بل قالوا هذا عبد الله 
ورسوله وکلته ألقاها إلى مم العذراء الیتول وروح منة . 


وكذلك المؤمنون « وسط فى شرائع دين الله » فل بحرموا على الله أن 
ينسخ ما شاه ويمحو ما شاه . وشت 5 قالته الہود کا حك الله تعالى ذلك 


عہم بقوله : ( یلها ماس ماو هم عن لب وکا الها ) ؛ 


م7 ر ۵ قرو 


مه 1 TIE e‏ و ہر مر سس رار رس و ص 
وبقولہ: (وَإِدَاققِلَ لهم >املوا بِمَآأَنرلَأَلَهُهَالُوأموْصُيِمَا آنزل تا ویکفروت 


4 ~m 
مر وم رم‎ 


۳ < ا کر س صس گر و 
بما ورا وَهوَالْحقٌ مُصَدََالِمَامَعَهُمَْ ). 


ولا جوزوا لأكابر علالہم وعبادم أن يغيروا دين اه » فأمروا ما شاؤا 
وینہوا عما شاؤاء کا يفعله النصاری . کا ذ کر الله ذلك عنہم بقوله:( ادوا 
بارهم رهم بین دوب الو). قال عدى بن حاعم رضى الله عنه : 
قلت : یا رسول الله ما عبدرمم ؟ قال : « ماعبدوم ء ولكن أحلوا لم ا رام 
نأطاعوم » وحرموا علیہم الحلال فأطاعوم ». 


وا مئ منون قالوا : « لله الخلق والام » فکا لا بخلق غيره لا يأمى غيره . 
وقالوا : معنا وأطعنا ۽ فأطاعوا کل ما أمر الله به . وقالوا: ( له كم ماري ). 
وأما اخلوق فليس له أن يبدل أمر الخالق تعالی ولو کان عظما . 

وكذلك فى صفات الله تعا ی : فان الود وصفوا اللہ تعالى بصفات الخاوق 


۳۷ 


الناقصة ؛ فقالوا : هو فقير ونحن أغنياء . وقالوا : ید اللہ مغلولة . وقالوا : اه 
تعب من الخلق فاستراح يوم السبت . إلى غير ذلك . 


ويرذف ؛ ویغفر ويرحم » ويتوب على الخلق ويثيب ویعاقب . 


والمؤمنون آمنوا باه سبحانه وتعالى ¢ لیس له معى ولا بد ٤‏ وم يكن له 
كنواً آحد 4 ولش کله هر ۰ فأنه رب العالمين وخالق كل شىء 3 وكل 
ما سواه عباد له فقراء له ( نک لف لسوت وَالْارْضٍ نامع 
ک کے کے زمر و ہپ ےھر مور ہے مع 
* قحلم معا * همه يوْمالْقِيمَفَرْدًا ). 


ومن ذلك آس الحلال واطرام . فان اليهود کا قال الله تعالى : ( ملع 
لت كادف میت ) ؛ فلا يأكلون ذوات الظفر ۽ 
مثل الإبل والبط . ولا شحم الثرب والكليتين , ولا الجدى فی لبن أمه . الى 
غير ذلك ما حرم علیہم من الطعام واللباس وغيرهما + حى قيل : إن احرمات 
علیہم ثلامائة وستون نوعا . والواجب عليهم متتان ومانية وأربعون أمراً » 
وكذلك شدد علهم فى النجاسات حتى لا يؤاكلوا الحائض ولا يجامعوها 
فى البيوت . 

وأما انصارى فاستحلوا الخبائث وجیع ا حرمات » وباشروا جميع 
النجاسات » وا قال فم السیح» ( وَأ رڪم بعس ازى حرم عم ) 


۲۶۲ 


و هذا قال تعای : ( یلو آرت لاہ موب اله ولا یلوا لاخ ولا مود ما 
حرم انمو رسو ل وک یوب دن لسن نَأل آوثوا التب حق یعط وا 
ألَحرية عن ید وهم صروت ) . 
وأما اللؤمنون فک نعتهم الله ‘وى و 

مسا ڪال ادن یلق ون یو الركَردوَالَدنَ هم تابون * زب 
0 وت اَلَو لات اشک لزی مد وکن وماع ند هم نورد والاجیل 

مم ام ون وی عن سکونیل له ات ضرع 
Aie‏ ھر ا آذبکءامنوایو. 
وعزروہونصرو؛ وأتّبعوأ النورالزٍی تال مه ایک ک هم َلمْفلحَوت ) . 


وهذا باب يطول وصفه . 


۹3 


ومکذا أهل السنة وا ماعة فى الفرق . فهم فى « باب أسماء الله وآیانہ ء 
وصفاته » وسط بين « أهل التعطيل » الذین يلحدون فى أسماء الله وآباته < 
ويعطلون حقائق ما نعت الله به نفسه ٤‏ حتى يشبهوه بالعدم والموات ٤‏ وبين 
« أهل القثیل » الذين یضربون له الأمثال ويشبهونه با خلوقات . 

فومن أهل السنة وا ماعة یا وصف اللہ به نفسه وما وصفه به رسوله 
صلی الله عليه وسلم ‏ من غير تحریف ولا تعطیل ومن غير تکیف ومثيل . 

دوہی « باب خلقه وأممره » وسط سن المكذ ببن بقدرة الله 8 الذين 


۳۷۳ 


لايۇمنون بقدرتهالكاملةومشسئتهالشاملة و خلقه لكلثىء ,بو بين المفسدين لدين اللہ 
الذين بجعلون العبد لیس له مشيئة ولا قدرة ولا عمل . فیعطلون الأمی والنهى 
والثواب والعقاب 6 فيصيرون منزلة المشركين الذين قالوا : ( لوشاء الما 


سم يم سر مرن مره رم 


کس سا ہے ے کے 2 4 
کاو واوا وا ما ي /. 


فيؤمن أهل السنة بأن الله على كل شىء قدير . فیقدر أن بهدی العباد 
ویقلب قاوبهم ء وأنه ما شاء اللہ كان ومالم یشأ لم يكن . فلا یکون فی ملكه 
ما لايريد ولا يعجز عر إنفاذ مراده » وأنه خالق كل شىء من الأعيان 
والصفات وا حرکات . 


ويؤمنون أن العبد له قدرة ومشيئة وعمل » وأنه مختار » ولا یسمونه 
محبوراً ؛ إذ ا نجبور من أ کره على خلاف اختياره , والله سبحانه جعل العبد 
مختاراً لما يفعله فهو مختار مرید » والہ خالقه وخالق اختباره » وهذا ليس له 
نظير . فان اللہ ليس کشله شیء لا فى ذانه ولا فی صفاته ولا فی أفعاله . 


وه فى « باب الأمماء والأحكام والوعد الوعيد » وسط بين الوعيدية ؛ 
الذين بحعلون أهل الكبائر من المسلمين مخلدين فى النار ء ویخرجونہم من الإيمان 
بالكلية » ويكذبون بشفاعة النى صلی الله عليه وسل . وبين الرجثة الذين 
بقولون : إمان الفساق مثل بان الأنساء ء والاعمال الصا حة ليست من الدين 
والإيمان . ويكذبون بالوعید والعقاب بالكلية . 


۲۴ 


فيؤمن أهل السنة واجماعة بأن فساق المسادین معہم بعض الإيمان وأصله » 
فى النار . بل مخرح منہا من کان فى قلبه مثقال حبة من إيمان أومثقال خردلة من 
[مان » وأن انى صلی الله عليه وسل ادخر شفاعته لأهل الكبائر من أمته . 


وم أيضاً فى « أصحاب رسول اللّه» صلی اله عليه وسلم ورضى عنهم وسط 
بين الغالية . الذين يغالون فى على رضى اللہ عنه ء فيفضاونه على أنى بكر وعمر 
رضی اه عنپما ویتقدون اله الامام العصوم دونهما وران الصحابة ظیوا 
وفسقواء وکفروا الامة بعدم کذلك , وربا جعلوه نيا أو فا" وبين الجافية 
الذنيعتقدون کفره " وکفر عمان رضی الله عهما , و پستحلون دماء‌هما ودماء 
من تولاهما . ویستحبون سب على وعمان ونحوهما » ویقدحون فى خلافة 
على رضى اللہ عنه و [مامته . 

وكذلك فى سار « أبواب السنة » م وسط . لأنهم متمسکون بکتاب الله 
وسنة رسوله صلی الله عليه وسل . وما اتفق عليه السابقون الأولون می‌الباجرین 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان . 


۳۷۵ 


الل 

وأتم أصلحم اللہ قد من اللہ عليكم بالانتساب إلى الإسلام الذى هو دين 
الله » وعافاك الله ما ابتلى به من خرج عن الإسلام من المشركين وأهل الکتاب٠‏ 
والإسلام أعظم الم م وأجلبا > فان الله لا يقبل من آحد دنآ سواہ( ومن 
یراس د 20 منالحسرینَ ). 

وعافا ٤‏ الله بانتسابک إلى السنة من أ کنر البدع المضلة » مثل كثير من 
بدع الروافض وا هہمیة وا حوارج والقدرية » بحيث جعل عندم من البغض 
لن يكذب رأسماء اللہ وصفاته ¢ وقضائه وقدره » أو لسب صاب رسول 
الله صلی اللہ عليه وسل ما هو من طريقة أهل السنة والاعة > وهذا من أ كبر 
نعم الله على من أنعم عليه بذلك » فان هذا من تام الإيمان وكال الدين وطذا 
کر فیک من أهل الصلاح والدين وأهل القتال الجاهدين مالا يوجد مثلہ فى 
طوائف المبتدعين 0 وما زال فى عسا کر المسلءين المنصورة وجنرد ا ال 
منک من يبد اللہ به الدين » ويعز به المؤمنین . 

وق أهل الرهادة والعبادة منک من له الأحوال 1 ية المرضية » 
وله الکاشفات والتصرفات ۰ 


۳۷۳۹ 


ویک من أولياء اللہ المتقين من له لسان صدق ف العالمين ء فان قدماء 
المشايخ الذين کانوا فيك , مثل الملقب بشيخ الاسلام « أنى الحسن على بن أحمد 
ابن بوسف القرثى امکاری » وبعده الشيخ العارف القدوة « عدى بن مسافر 
الأموى » ومن سك سیلہما فيم من الفضل والدین والصلاح والاتباع للسنة 
ماعظم اللہ به آقدارم ء ورفع به منارم . 

والشيخ «عدی» قدس اللہ روحه كان م أفاضل عاد الله 
الصالحين وأ كابر المشايخ ا تبعین » وله من الأحوال الركية والمناقب العلية 
ما يعرفه أهل المعرفة بذلك . وله فى الأمة صبت مشہور ولسان صدق 
مذ كور » وعقيدته ا حفوظة عنه لم یخرج فا عن عقيدة من تقدمه من 
المشايخ الذين سلك سبيلهم » كالشيخ الإمام الصالح « أن الفرج عبد الواحد 
ابن مد بن على الأنصارى الشيرازى ؛ ثم « الدمشق » وكشيخ الإسلام 
«المكارى » ونحوهها. 


وهؤلاء الشایخ لم خرجوا فى الأصول الكبار عن أصول « أهل 
السنة واججساعة » بل كان م من الترغيب فى أصول أهل السنة والدعاء الما 
والحرص على نشرها ومنابذة من خالفہا مع الدين والفضل والصلاح 
مارفع الله به أقدارم » وأعلى منارم ء وغالب مايقولونه فى أصوها الكبار 
جيد ء مع أنه لا بد وأن يوجد فى کلامہم وكلام نظرائہم من المسائل 


۳۷۷ 


المرجوحة والدلائل الضعيفة ۽ كأحاديث لا ثبت » ومقاییس لا تطرد ( مع )() 
ما عرفہ أهل البصيرة . 

وذلك أنكل أحد يؤخذ منقوله ويترك إلا رسول اللہ صلی الله عليه وسلم 
لا سما المتأخرون من الأمة الذين لم يحكموا معرفة الكتاب والسنة » والفقه 
فهماء وپیزوا بين حیح الأحاديث وسقیمہا وناج المقاييس وعقیما +0 
ما ینضم إلى ذلك من غلة الأهواء ء وكثرة الأراء , وتغلظ الاختلاف 
والافتراق » وحصول العداوة والشقاق . 

فان هذه الأسباب ونحوها مما يوجب « قوة الجبل والظل » اللذين نعت 


۳ 
4 


لله بهما الإنسان فى قول : ( وَملال دوجو ) فإذامن 
الله على الانسان بالعلم والعدل أنقذه من هذا الضلال ء وقد قال سبحانه : 
( لی ٭ اتی حشر ٭ ونان وعیفوااصیحب وتصوا 
بلح وتواصوأ يضر ( » وقد قال تعالى : ( وحَعَلنَاهَمْ میدرک 
لصوا ڪا ىواو ) . 

و انم تعليون - أصلحک الله -- أن « السنة » الى يجب اتباعہاء وبحمد 
أهلبا ويذم من خالفبا : هى سن رسول اللہ صلی الله عليه وسل : فى أمور 
الاعتقادات » وأمور العمادات » وسائر أمور الديانات . وذلك إنما يعرف 
معرفة أحاديث انى صلی الله عليه وسل الثابتة عنه فى أقواله وأفعاله » وما ترک 
من قول وعمل . عم ما كان عليه السابقون والتابعون لم باحسان . 


. أضيفت حسب مفهوم السياق‎ )١( 


۳۷۸ 


وذلك « فى دواوين الإسلام المعروفة » : مثل صحیحی البخاری ومسلم ء 
وكتب السئن . مثل سان آی داوود ء والنسائی ء وجامع العرمذى × وموظاً 
الامام مالك , ومشل المسانيد العروفة , کثل مسند الإمام أحمد وغيره . ويوجد 
فى کب « التفاسير » و « المغازى » وسائر «كتب الحديث » جلہا وأجزابا 
من الائار ما يستدل سعضها على بعض . وهذا امس قد أقام الله له من أهل 
المعرفة من اعتنى به حتی حفظ الہ الدين على أهله . 

وقد جمع طوائف من العلماء الأحاديث والآثار المروية فىأبواب « عقائد 
أهل السنة » مشل : ماد بن سلمة » وعبد الرحمن بن مہدی ؛ وعبد اللہ بن 
عبد الرحمن الداری ؛ وعمان بن سعيد الدارمی » وغیرہ فى طبقتهم . ومثلہا 
ما بوب عليه البخارى » وأبو داود » والنسائی » وابن ماجه وغیرم 
کک 

ومثل مصنفات أبی بكر الانرم ٤‏ وعبد الله بن أحمد » وأبى بكر الحلال 
واف القاسم الطبرانى » وأبى الشيخ الاصبہانی » وأ بكر الاجری » وأبى 
الحسن الدارقطى , وأنى عبد اللہ بن منده » وأبى القاسم اللالکای ء وأ عبد الله 
ابن بطة ۽ وأبى عمرو الطلنی » وى نعم الاأصبہانی 2 وأبى بكر اليتق » وألى 
ذر الهروى . وإن کان يقع فى بعض هذه المصنفات من الأحاديث الضعيفة 
ما يعرفه أهل المعرفة . 

وقد يروى كثير من الناس : فى الصفات » وسائر أبواب الاعتقادات 


۳۷۹ 


وعامة أبواب الدين : أحاديث كثيرة تکون مکذوبة » موضوعة على رسول 
الله صلی الله عليه وسلم وهی قسمان: ‏ 

نها ما يكو نكلاما باطلا لا يجوز أن يقال » فضلا عن أن يضاف إلى 
انی صلی الله عليه وسلم . 

والقسم الثانی من الكلام : ما يكون قد قاله بعض السلف أو بعض العلباء 
أو بعض الناس , ويكون حقا . أو ما يسوغ فيه الاجتہادء أو مذهاً لقاللہ 
فيعزى إلى النى صل الله عليه وسلم > وهذا كثير عند من لا يعرف الحدیث ؛ 
مثل المسائل الى وضعہا الشيخ « أبو الفرج عبد الواحد بن محمد بن على 
الأنصارى» وجعلها محنة يفرق فيها بين السنى والبدعى » وهی «مسائل معروفة» 
عملها بعض الكذابين وجعل لما إسناداً إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم 
وجعلہا من كلامه ء وهذا یعلمه من له أدنى معرفة أنه مكذوب مفترى . 

وهذه المسائل وان كان غالبها موافقاً لأصول السنة ففيها ما إذا خالفه 
سر ہی > مثل أول نعمة أنعر بها على عبده ء فان هذه المسئلة 
ها نذاع بين أهل السنة » والنزاع فیها لفظى لأن مبناها على أن اللذة [الی] 
يعةبها ألم ؛ هل قسمی نعمة أم لا ؟ وفيا أبضاً أشياء مرجوحة . 

فالواجب أن يفرق بين الحديث الصحیح والحديث الكذب » فان السنة 
هی الق دون الباطل ؛ وهی الأحاديث الصحيحة دون الموضوعة : فہذا 
« أصل عظم » لاهل الإسلام عموما ومن يدعى السنة خصوصا . 


۳۸۹۰ 


ل 
وقد تقدم أن دين اللہ وسط بين الغالى فيه . وا جانی عنه . واه تعالى 
ما أمى عباده بأ إلا اعترض الشیطارے فيه بأمرين لا یل بأیہما ظفر : 
إما إفراط فيه , وإما تفر رط فيه . وإذا كان الإسلام الذی هو دين الله لا يقبل 
من أحد سواه قد اعترض الشيطانكثيراً من تنسب إليه ۽ حتی أخرجه عن 
۱ شرائعه , بل أخرج طوائف من أعبد هذه الأمة وأورعها عنه, حی 
مرقوا منه کا مرق اسهم من الرمية . 


وأم انى صلى الله عليه وسلم بقتال المارقين منه ۽ فثبت عنه فى الصحاح 
وغیرها من رواية أمير الم منين «عل بن أ طالب وأ سعيد الخدرى , وسبل 
بن حنيف » وأبى ذر الغفارى , وسعد بن أي وقاص » وعبدالله بن عبر » وابن 
مسعود» رضی اللہ عہم » وغير هؤلاء . أن انى صلی اعلیەوسل ذکرالخوارج 
فقال ديحقر أحدم صلاته مع صلاتہم وصيامه مع صيامهم وقراءتہ معقراءتهم , 
ا یت 
ین لقيتموم فاقتلومم أو فقائلوم ,ذإن فى قلهم أجرآ عندالته لن قلہم يوم لبم 
لن أدركء نهم لقتنم قتل عادہ ء وفى رواية دشر قنيل تحت أديم السهاءء خير 


۳/۸۰ 


قتبل من قتلوہء وؤدواية «لويعلم الذين يقاتلونهم ما زوىلم على لسان محمد 


وهؤلاء لما خرجوا فی خلافة أمير المؤمنين على بن أنى طالب- رضى الله 
عنه ‏ قاتلهم هو وأصعاب رسول الله صلی اللہ عليه وسلم « بأمر النى صلی الله 
عليه وسلم وتحضيضه على قتالحم . واتفق على قتالهم جميع أتمة الإسلام . 


وهكذا كل من فارق جماعة المسلبين وخرج عن سنة رسول الله صلی الله 
عليه وس وشريعته من أهل الأهواء المضلة والبدع ا خالفة . 


و هذا قاتل المسلمون أيضاً « الرافضة » الذين م شر من هولاء» وم الذين 
یکفرون جاھیر المسابين . مثل الخلفاء الثلالٰة وغيرهم . ويزعمون مهم ثم المؤمنون 
" ومن سوام کافر » ويكفرون من یقسول : إن اللہ يرى فى الاخرة » أو یمن 
بصفات الله وقدرته الكاملة ومشيئته الشاملة , ويكفرون من خالفہم فى بدعہم 


فإهم يمسحون القدمین ولا يمسحون على الخف » ويؤخرون الفطور 
والصلاة إلى طلوع النجم » ويجمعون بين الصلاتین من غير عذر » ويقنتون 
فى الصلوات الخس ؛ ويحرمون الفقاع » وذہائح أهل الکتاب » وذباتح 
من عالفہم من المسلين » لاثم عند م کفار » ویقولون على الصحابة رضى 


AY 


لته علہم أقوالا عظيمة لا حاجة إلى ذكرها هنا » إلى أشياء أخر . فقاتلهم 
اون اس اقترا 


فإذا كان على عبد رسول الہ صلی الله عليه وسلم وخلفائه الراشدین » قد 
اتتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادتہ العظيمة : حتی أمر النی صلی الله عليه 
وسل بقتالهم ٤‏ فيع أن النتسب إلى الإسلام أو السنة فى هذه الازمان قد مرق 
أيضاً من الإسلام والسنة » حتى يدعى السنة من ليس من أهلها ء بل قد مرق 
مہا وذلك «بأسباب» _- 


مها الغلو الذى ذمه الله تعا یل فى کت 
لا لوا یزم ولا فولواعل ا لا کا ییحی مر ول 
الله وکلمته لها مر ورو ينه )إل وله :( وک باه وڪ ید ) 
وقال تعالى . ( یهلا لکتّب لا نلوق دبنگم غير رال ولا عو 
هو ومد مک لواین مل و لوا یراوس لواعن سوه الیل ) ؛ 
وقال النى صلى الله عليه وسل : «إيا 1 والغلو فى الدين » فنا آملك مر._کان 
قبلم اناو فى الدين» وهو حديث يح . 


حيث قال : ( اَهَل ڪب 


ومنها التفرق والاختلاف الذى ذ كره اللہ تعالى فى كتابه العزبز : 
ومنها أحاديث تروى عن النى صلی الله عليه وسل وھ یکذب عليه باتفاق 
أهل المعرفة » یسمعہا الجاهل با حدیث فيصدق ما لموافقة ظنه وهواه . 


TAY 


« وأضل الضلال » ابا الظن وا موی » کا قال الله تعالى فى حق من 
ذمیم:( َو الا تخت الد ) 
وقال فى حق نييه صلی الله عليه وسلم : ( وال * مالسا 
وماویٰ * وَماينطق عََالو ٭ زن‌هوزلاری‌یوی ) ,فنزهه عن الضلال 
والغواية اللذين هما الجبل والظم ہ فالضال هو الذى لا يعم الحق » والغاوى الذى 
يتبع هواه . وأخبر أنه ما ينطق عن هوى النفس ؛ بل هو وحی أوحاه الله إليه » 
فوصفه بالعام ونزهه عن ا ٰوی . 

وأنا أذكر جوامع من أصول الباطل الى ابتدعبا طوائف من ینتسب إلى 
السنة وقد مرق منها ء وصار من أكابر الظالمين . وهی فصول : مس 


FA 


الفصل از ول 


أحاد يث رووها فى الصفات زاندة على الأحاديث الى فى دواوين الإسلام 
مسا نعم بالیقین القاطع أنها کذب وہہتان ء بل كفر شنیم . 


وقد يقولون من أنواع الكفر مالا ,روون فيه حديثاً ۽ مثل حديث 
پروونه: إن الله ینزل عشية عر فة على جمل أورق » یصافم الركبان ويعانق ا مشاۃ . 
وهذا من أعظم الکذب على الله ورسوله صل الله عليه وس » وقائله من أعظم 
القائلین على اللہ غير الحق ء وم يرو هذا الحديث أحد من علباء المسلبين أصلا ء 
بل أجمع علماء المسلمين وأهل المعرفة بالحديث على أنه مكذوب على رسول اللہ 
صلی الله عليه وسلم . وقال أهل العم = كابن قتية وغيره ‏ هذا وأمثاله اما 
وضعہ الرنادقة الكفار ليشينوا به [على] أهل الحديث ‏ ویقولون: إنهم يروون 
مثل هذا . 

وكذلك حديث آخر : فيه أنه رأى ربه حين أفاض من مردلفة یی أمام 
الحجيج وعليه جبة صوف » أو ما يشبه هذا الهتان والافتراء على اللہ . الذى 
لا يقوله من عرف الله ورسوله صلی الله عليه وسل . 


۳۸۵ 


وھکذا حديث فيه « أن الله يمثى على الأرض ۰ فإذا كان موضع خضرة 
الوا : « هذا موضع قدميه » ويقرءون قوله تعالى : ( کانظر لل ٤ائ‏ رتال 
بارش بعد موی )هذا أيضاً کذب باتفاق العلماء . وم يقل الله 
فانظر إلى آثار خطى انه » ونما قال : آثار رحة الله ) ورحته هنا النبات . 


وهكذا أحاديث فیبعضہا دأنممدا صلٰ الله عليه وسل رأی ریہ ‌الطوای» 
وفى بعضہا «أنه رآه وهو خارج من مكة» وف بعضبا « أنه رآه فی بعض سکك 
المديئة » إلى أنواع أخر . 

وکل حديث فيه « أن حمداصل الله عليه وسل رأى ربه بعينه فى الأرض » 
فہ وكذب باتفاق المسلبين وعلانہم » هذا شىء مم يقله أحد من علباء المسامین 
ولا رواہ أحد منهم . 

ماکان النزاع بين الصحابة فى أن مدا صل الته عليه وسل هل رأى دب 
ليلة المعراج ؟ فكان ابن عباس رضى اله عنہما وأ كر علباء السنة يقولون : 
إن مدا صلی الله عليه وسل ری دبه ليلة اللعراج » وكانت عائشة رضى الله 
عنها وطائفة معہا تکر ذلك » وم ترو عائشة رضى اله عنها فى ذلك عن النى 
صلی الله عليه وسلم شیا ٠‏ ولا سألته عن ذلك . ولا نقل فى ذلك عن الصدیق 
رضی الله عنه » ا بروونہ ناس من ا مهال : « أن أباها سأل النى صلی الله عليه 
وسل فقال: نم وال لعائشة + لا » فهذا الحديث کذب باتفاق العلياء . 

ولهذا ذكر القاضی « آبو يعلى » وغيره : أنه اختلفت الرواية عن الإمام 


۸۲ 


أحمد ‏ رحمه الله ۔ھل يقال : إن مدا صلی الله عليه وسل رأى ربه بعينى رأسه ؟ 
أو يقال بعين قلبه . أو يقال : رآه ولا يقال بعينى رأسه ولا بعين قلبه ؟ على 
ثلاث روايات . 

وكذلك الحديث الذى رواه أهل العم أنه قال : « رأيت رى فى صورة کذا 
وکذاء پروی من طریق ابن عباس ومن طریق أم الطفیل وغيرهما وفيه « أنه 
وضع بده بين كت » حتی وجدت برد آنا مله على صدری» هذا الحدیث ل يكن 
ليلة العراج. فإن هذا الحديث كان بالمدينة . وفى الحديث : أن النى صلی الله عليه 
وس نام عن صلاة الصبح عم خرجإلیہم ‏ وقال : « رأيت كذا وكذا » وهو 
من روابة من لم يصل خلفه إلا بالمدينةكام الطفيل وغيرها » والعراج إبما كان 
من مک باتفاق أهل العلم وبنص القرآن والسنة لثوازة . » کا قال اللہ تعالى : 
( شبح وى كر میوگ لاش السهرالكرار والنيرالاها ) . 

فل أن هذا الحديث کان ريا منام بالدينة » کا جاء مفسرا فى كثير من 
طرقه « انه كان ریا منام » مع أن رؤيا الأنبياء وحى » لم يكن رؤيا بقظة 
ليلة المعراج . 

وقد اتفق السلیون على أن النى صلى الله عليه وسلم لم ير ربه بعينيه فى 
الأرض * وأن انه لم ينزل له إلى الأرض > وليس عن النى صل الله عليه 
وسل قط حديث فيه « أن الله نزل له إلى الأرض » بل الأحاديث الصحيحة : 
« أن اللہ يدنو عشية عرفة » » وفى رواية « إلى سماء الدنيا كل ليلة حين ببق 


FAY 


ثلث اللیل الآخر ٠‏ فيقول : من يدعو فأستجيب له ؟ من يسألى فأعطيه ؟ 
من يستغفرف فأغفر له ؟ » . 

وثبت فى الصحيح : أن الله يدنو عشية عرفة » وفی رواية « إلى سماء 
الدنيا ٠‏ فیاهی الملائكة بأهل عرفة » فیقول : أنظروا إلى عبادى ! أتونى شعنا 
غبراء ما أراد هؤلاء ؟ وقد روى «أن الله بزل ليلة اللصف من شعبان» إن صح 
الحديث فان هذا ما تكلم فيه أهل العم . 

وكذلك ما روى بعضیم : « أن النى صلى الله عليه وسل لما نزل من حراء 
تبدى له ربه على کرسی بين السماء والأرض » غلط باتفاق أهل العلم . بل الذى 
فى الصحاح : « أن الذى تبدی له الملك الذى جاءه بحراء فى أول مرة » وقال 
: « اقرأ! فقلت : لست بقارىء » فأخذنى ففطنى حتی بلغ می الجهد ء ثم 
آرسلن » فقال : اقرأ فقلت : لست بقارىء » فأخذنى فغطنى حتى بلغ می الجبد ۽ 
مم آرسلی » فقال : ( ایس ایی لق ٭ حل انينعي ٭ رار 
لک ٭ این« ىمال ) فهذا أول ما تذل على النى صلی 
الله عليه وسلم . 

عم جعل النى صلی الله عليه وسلم بحدث عن فنرة الوحى . قال : « فيينا 
أنا أمثى إذ معت صوتا ؛ فرفعت رأسى فإذا الملك الذى جاءنی بحراء جالس 
على كرمى بين السماء والأرض » رواه جابر رضی لله عنه فى الصحيحين . 
فأخبر أن الملك الذى جاءه حراء رآه بين السماء والأرض ہ وذكر أنه رعب 


۳/۸۸ 


منه » فوقع فى بعض الروابات ال مك فظن القارىء أنه الماك, وأنه الله وهذا 
غلط و باطل . 

وباجملة أن كل حديث فه « أن انى صلی اللہ عليه وسل رأى ربه بسنه 
فى الأرض » وفه « أنه نزل لہ إلى الأرض » وفه « أن رياض ال ِنة من 
خطوات ا حق » وفيه « أنه وطی على صخرة بيت القدس» كل هذا كذب 
باطل باتفاق علماء المسلمين من أهل الحدیث وغيرم . 


وكذلككل من ادعی أنه رأى ربہ بعينيه قبل الوت فدعواہ باطل 
باتفاق أهل السنة وابضاعة ؛ لالهم اتفقوا جمیعہم على أن أحداً من المؤمنين 
لا یری دبه بعينى رأسه حتی يموت . وثبت ذلك فى محیح مسل عن النواس 
ابن معان عن النى صلی الله عليه وسل ۽ أنه لما ذکر الدجال قال : « واعلیوا 
أن أحداً منک لن ری ربه حتی يموت » . 

وكذلك روى هذاعن الى صل الله عليه وسل من وجوه أخر : يحذر أمته 
فتنة الدجال , وبين هم « أن أحداً مہم أن يرى ربه حتى يموت » فلا يظئن 
أحد أن هذا الدجال الذى رآه هو ريه . 


ولکن الذى بقع لأهل حقائق الإيمان من المعرفة باه ویقین القلوب 
ومشاهدتها وتجلياتها هو على مراتب كثيرة ؛ قال انى صلى الله عليه وسلم ما 
سأله جبریل عليه السلام عن الإحسان قال : ہ الإحسان أن تعبد اللہ كأنك تراه 
فإن لم تکن تراه فإنه يراك » ٠‏ 


۳۸۹ 


وقد يرى المؤمن ربہ فى ا منام فى صور متنوعة على قدر إيمانه ويقينه ؛ فإذا 
کان إيانه تبحا لم یرہ إلافى صورة حسنة » وإذا کان فى إيانه نقص رأى 
ما يشبه إمانه . ورؤيا النام ما حم غير رقريا الحقيقة فى الیقظة , وا « تعبير 
وتأويل » لمافيها من الأمثال الضروبة للحقائق . 


وقد بحصل لبعض الناس فى البقظة أيضاً من الريا نظير ما يحصل للناكم 
فى المنام : فيرى بقلبه مثل ما یری النائم ۰ وقد تجل له من الحقائق ما یئہدہ 


وربا غلب حدم ما يشبده قلبه وتجمعہ حواسه فيظن أنه رأى ذلك بعينى 
رأسه , حى يستيقظ فيعل أنه منامء ورا عل فى المنام آنه منام . 

فهكذا من العباد من حصل له مشاهدة قلبیة تغلب عليه حتى تفنيه عن 
الشعور بحواسه » فظنہا رؤبة بعينه وهو غالط فى ذلك » وكل من قال من العباد 
المتقدمين أو المتأخرين أنه رأى ريه بعبنى رأسه فمو غالط فى ذلك بإجماع أهل 
العم والإيعان . 

نم رؤیة الله بالأبصار ہی لللؤمنين فى ال نة » وهی أيضا للناس فى 
عرصات القیامة ‏ کا واثرت الأحاديث عن النى صلی الله عليه وس حيث 
قال : « نک سترون ربكم کا ترون الشمس ف الظبيرة لیس دونہا حاب > وکا 
ترون القمر لللة البدر موا ليس دونه تعاب » . 


۳۹۰ 


وقال صلی الله عليه وسلم : « جنات الفردوس أربع : جنتان من ذهب 
آنیتہما وحلتهما وما فهما . وجنتان من فضة آنيتهما وحلیتہما وما فيهما . وما 
بين القوم و بين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجه فى جنة عدن > 
وقال صل الله عليه وسل : « إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد : يا أهل ا نة 
إن لك عند اللہ موعدآ يريد أن ينجركوه ! فيقولون : ماهو ؟ ألم بيض وجوھنا 
ویثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويحرنا من النار , فيكشف الحجاب فينظرون 
إليه ء فا أعطام شيا أحب إلیہم من النظر إليه , وهی الزيادة . 


وهذه الأحاديث وغيرها فى الصحاح , وقد تلقاها السلف والأئمة 
بالقبول م واتفق عليها أهل السنة والخاعة , وإنما يكذب بها أو محرفبا « الجهمية » 
ومن تبعهم من العبزلة والرافضة ونحوهم : الذہن یکذبون بصفات الله تعالى 
وبرؤيته وغير ذاك » وه العطلة شرار الخلق والخليقة : 

ودين الله وسط بن تكذيب هؤلاء سا أخير به رسوله صل الله 
عليه وسلم فى الآخرة م وبين تصديق الغالية ‏ بأنه يرى بالعيون فى الدنیاء 
وکلاهما باطل . 

وهؤلاء الذن بذعم أحدم أنه يراه بعینی رأسه فى الدنياهم ضلال کا 
تقدم , فإن ضموا إلى ذلك أنہم يرونه فى بعض الاتخاص : اما بعض 
الصالحين ء أو بعض المردان ء أو بعض اللوك أو غيرم » عظم ضلاطم 


۳۱ 


وکفرم : وكانوا حينئذ أضل من الاصارى الذین بزعمون اہم زاووق صورة 
عسى بن سم ٠‏ 


بل ہم أضل من أتباع الدجال الذى يكون فى آخر الرمان » ويقول للناس 
آنا ریک ! ویأم السماء فتمطر والأرض فتنبت ! ويقول للخربة : أخرجى 
کنوزك فتبعه کنوزها ! وهذا هو الذى حذر منه النى صلى الله عليه وسل أمته . 
وقال : «مامن خلق آدم إلى قيام الساعة فتة أعظ من الدجال » وقال : 
« إذا جلس أحدك فى الصلاة فليستعذ ,الله من أربع ؛ ليقل : اللہم إنی أعوذ 
بك من عذاب جہنم > وأعوذ بك من عذاب القبر . وأعوذ بك من فنة الحا 
وا مات » وأعوذ بك من فتن السیح الدجال » . 


ذا ادعی الربو بية ونی بشبهات فتن بها الخلق » حى قال فيه النی صلل الله 
عليه وسل : ہ إنه أعور ؛ وإن ریک ليس بأعور » واعلموا أن أحداً منکملنیری 
ربه حتی عوت »© »2 فذ كر م علامتين ظاهرتين يعرفهما جیع الناس (علمه 
صلی الله عليه وسلم بأن من الاس من يضل فيجوز أن يرى ربه فى الدنيا 
فى صورة البشر > كبؤلاء الضلال الذين يعتقدون ذلك ء وهؤلاء قد يسمون 
« الحلولية» و « الاتحادية » . 

وم صنفان:س 

«قوم » بخصونہ بالحلول أو الاتحاد فى بعض الأشياء .کا یقولہ النصاری 


۳۹۳ 


فى السیح عليه السلام ء والغالية فى على رضى الله عنه ونحوہ ؛ وقوم فى أنواع 
من المشايخ » وقوم فى بعض الملوك » وقوم فى بعض الصور اجميلة ؛ إلى غير 
ذلك من الأقوال التى هی شر من مقالة النصارى . 

و« صنف » يعمون فيقولون بحاوله أو اتحاده فى جميع الموجودات 
- حی الکلاب والحنازیر والنجاسات وغيرها کا يقول ذللك قو م من الجهمية 
ومن تبعہم من الاتحادیة : کاصحاب ابن عرنى > وان سبعين » وان الفارض ء 
والتلسانی ء والبليانى , وغیرم » . 

ومذهب جیع المرسلين ومن تبعہم من المؤمنين وأهل الكتب أن اله 
سبحانہ خالق العالمين » ورب السموات والأرض وما بینہما ؛ ورب العرش 
العظم » والخلق جیعہم عبادہ ونم فقراء إليه . 

وهو سبحانه فوق سمواته على عرشه بائن مر. خلقه ؛ ومع هذا 
فبو معہم أينها كانوا ؛ کیا قال سبحانه وتعالى : ( هلیسو 
ولا فی سد ایا آستویٰ العش يعار کت اما لس 
الما ومایعرج فېا وهو ماين مک ا 


فرژ لاء « الضلال الکنار » الذن بذعم أحدم أنه ری ريه لعیلیه » 
وربما زعم أنه جالسه وحادثه أو ضاجعه ! ور عا يعين حدم آدمياً ما تخصاً ۽ 


۳۹۳ 


أو صیأ ۽ أو غير ذلك ۽ ويع, أنه کلہم ء يستتابون . فإن تابوا وإلا ضربت 
أعناقهم وکانوا کفارآ؛ إذ م أ كفر من الہود والنصارى ( ایک ةالو ارك أله 
ه لیخ بْنُمَريِمَ) فان السیح رسو لكريم وجيه عند الله فى الدنیارالآخرۃ 
ومن المقربين» فإذا کان الذين قالوا : إنہ هو اللہ وإنه اتحد به أو حل فيه قد 


بو مر 
۰ ۳ 


lll‏ سے ار 
4 و 7 a‏ 


عمجم ور دع کل و 2 وم 
الر حم ُولدا * لقد چم شعاد ٭5 تکدال وت 0 وسق 


کے سا ومح ھ ‏ ہے ۹ وی وس له رم رقم هم 4 مايه ll‏ 

الارض وتر بال هدا ٭ آندموالمن ولد * ايى لان أن يدوا ٭ 
م ره رھ کے کے سای ہے مد مر ۰ ۰ ۳ 

ان کل‌مننی السَمئواتٍ والارض إلا ءات الحم نعبدا ( فكيف من دحم ىق 


رض اللہ عنه ۽ أو غيره من أهل البيت هو الله . 

وهؤلاء م « الرنادقة » الذین حرقہم على - رضی الله عنه ‏ بالنار ء وامي 
بأخاديد خدت لم عند با بكندة > وقذفهم فبا بعد أن أجلهم ثلاث لیتوبواء 
فلما لم يتوبوا أحرقہم بالنار ء واتفقت الصحابة - دضى الله عنهم - على قتلهم ۽ 
لکن ابن عباس رضی الله عنهما - كان مذهبه أن یقتلوا بالسيف بلا تحریق » 
وهو قول أ کنر العلماء ء وقصتهم معروفة عند العلماء . 


۴۹٤ 


ل 
وكذلك الغلو فی بعض المشايخ : ما فى الشيخ «عدى » ويونس القى 


أو الحلاج و غيرم ؛ بل الغلو فى على بن أنى طالب - رضی الله عنه - ونحوه» 
زارد السیح اتاو 


فكل من غلا فی حى ؛ أو فى رجل صاخ کشسسل على رضى الله عنه - 
أو «عدی» أو نحوه , أو فیمن يعتقد فيه الصلاح ؛ کا لاج أو الحا م 
الذىكان پمصر ء أو يونس القنی ونحوم ء وجعل فيه نوعاً من الإلهية مثل أن 
يقول :كل رزق لا برزقیه الشيخ فلان ما أريده , أو يقول إذا ذح شاة: 
باسم سيدى , أو يعبده بالسجود له أو لغيره » أو یدعوہ من دون الله تعالى ۽ 
مثل أن يقول : با سيدى فلان اغفرلى أو ارحنى أو انصرنى أو ارزقی ء 
أو أغثنى أو أجرنى » أو توكلت عليك ء أو أنت حسى , أو أنافی حسيك ؛ 
أو نحو هذه الأقوال والأفعال؛ ,ی هى من خصائص الربوية ی لاتصلم 
إلا ته تعالى ء فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه ء فإن تاب وإلا قتل . 
فان اللہ إا أرسل الرسل وأنزل الکتب للعبد اللہ وحده لاشريك له ولا 
نعل مع الله إطا آخر . 


۳۹6۵ 


والذين كانوا بدعون مع الله آلمة أخرى - مثل : الشمس والقمر 
والكوا كب > والعزير والمسيح والملائكة . واللات والعزى ومناة الثالثة 
الأخرى > ويغوث ويعوق ونسرء أو غير ذلك س لم یکونوا یعتقدون أنها 
تخلق الخلائق ؛ أو أنها تنزل المطر » أو أنہا تنبت النبات , وإنما کانوا يعبدون 
الأنبياء والملائكة والكوا كب وال جن والقائيل الصورة لهؤلاء » أو يعبدون 
قبورم » ويقولون : إما تدم ليق ربونا إلى اللہ زلنی . ويقولون : ۾ 
شفعاق ناعند الله . 


فأرسل الله رسله تی أن مد أحد من دونه , لا دعاء عبادة ٦‏ ولادعاء 

“al.‏ 5 .- مرو و وت مرو 5 ہے سه > مرش 
استغائة . وقال تعالى : ( قل ادع وا الزن رعسمش ین دونو فلا مل کشت لس 
ےر سام سے کے 0 4 ۶ ریق روم من عم کے کلم وم ۱۳ 
عنکم ولا موبلا * الین دعوت ينو إل ريه الو یلد ام قرب وج 


ہے سے و رص ہے مروت مهم ام ےر ول کا کی ( 
e‏ 


۰ 8 4 + 


قال طائفة من السلف : كان أقوام يدعون المسيح وعزيرا والملائكة ۽ 
فقال الله لم : هؤلاء الذن دعوم يتقربون إل کا تتمربون » ورجون 
رحمتى کا ترجون رحتی » ويخافون عذانى کا تخافون عذاف > وقال تعالى : 
( ادعو ریت تن دون الاب لکوت رفقال درف لسوت ایی 
لاض ومام فيه امن شا رنہ ت‌طهر ٭ وَلَاتمعْالنََحَمسدم لان 
آزرک له ) فأخبر سبحانه : أن مایدعی من دون الہ ليس له مثقال ذرة فى الملك 


۳۹۹ 


ولاش رك ف الملك » وأنه ليس له من الخاق عون يستعين به » وأنه لا تفع 
الشفاعة عنده إلا باذنه 


- الل سم 


موی ) وقال تعالی : ( أ ِأَححَدُوأْمِن دو نالَوسْفعَاء فل اواو کنو 
لایملکون شاو بقرت * فل اة ما لم ملا الف بی وا رض 


4 رم گر و 


a E‏ ( وقال تع ا ی نار ودوت من دون اسومالایضرهم 


ر 


و فال تعال : ) مر رح جج 


و مھ ہہ ہے و ےرھے 2 A‏ 7 
ایهم َعَهُم وبقولورے هلو ي شفعدود ندال فل یله يما غلم 


موت ولا و فِالْأرْضٍ ) الآية . 


س 


وعبادة الله وحده: هى أصل الدين , وهو التوحيد الذى بعث الله به 
الرسل وأنزل به الكتب » فقال تعالى : ( ومکلمن‌آزسآتاین ملك ملا 
آجعلتامن دون ليحن َالِهَديْمْبَدُونَ ) ؟ وقال تعالى : ( وقد بعتا کل 
لمعبو أنه نا لسوت ) وقال قعالى : ( ماس این 


ےط 


و سم سے ۳ 


قلت من رتسول يلا نوی لین لاله لبون ) . 


وکان النی صلی الله عليه وسار بحقق التوحید ويعلله آمته . حى قال له 
رجل : ما شاء اللہ وشئْت . فقال : « أجعلتى لته ندا ؟ ! بل ما شاء الله وحده » 
وقال : « لا تقولوا : ما شاء اه وشاء مد > وللکن ما شاه الله ثم شاء محمد 
ونہی عن ا لحلف بغير اللہ فقال : « من كان حالفا فلیحلف باللّه أو لیصمت » 


۳۹۲ 


وقال : « من حلف بغير اللہ فقد أشرك » , وقال : « لا تطرونى کا أطرت 
اللصارى عسی .دا مم ء نما أنا عبد 6 فقولوا : عبد اللہ ورسوله » . 


و لهذا اتفق العلماء على أنه ليس لأحد أن حلف بمخلوق ,كالكعة ونحوها. 


ونہی النى صلی الله عليه وسار عن السجود له ء ولا سجد بعض أصمابه 
نہاہ عن ذلك وقال : د لا یصلح السجود الا لله » ء وقال : « لو كنت آمرا 
أحدا أن يسجد لأحد لامرت المرأة أن تسجد لروجها » » وقال لمعاذ بن جيل 
- رضى الله عنه -- : « أرأيت لو مررت بقبرى أ كنت ساجداً له » ؟ قال : 
لا . قال : « فلا تسجد ی » . 


موہ : « لعن الله الود والنصارى اتخذوا قبور نیم مساجد بحذر ما فعلواء 
قالت عائشةرضى اله‌عنها : ولولا ذلك لابرز قبرہ,ولکن کره أن بتخذ مسجدا . 


وفى الصحبح عنه صلی اللہ عليه وسل أنه قال قبل أن يموت بخمس : 
« إن من كان قبلع کانوا يتخذون القبور مساجد , ألافلا تتخذوا بتی عدا 
ولا بیوتگ قبوراء وصلوا على حیما کنتم فان صلاتم تبلغنی » » وطذا اتفق 
أئمة الاسلام على أنه لایشرع بناء السجد على القبور ء ولا تشرع الصلاة عند 
القبور ؛ ب لكثير من العلباء بقول الصلاة عندها باطلة . 


۳۹۸ 


والسنة ف زيارة شور السلین نظير الصلاة عم قبلالدفن » قال اللہ تعالى 
فى كتابه عن النافقین ( وَلاض لعل ینیم مات دكاتم عل کرو ) 
فكان دلیل الخطاب أن المؤمنين بصلى علیہم ويقام على قبورهم . 


وكان النى صلى الله عليه وسلم يعلم أصعابه إذا زاروا القبور أن يقولوا : 
« السلام علي آهل دار قوم مؤمنين . وإنا إن شاء الله بک لاحقون» دحم 
لله المستقدمين منا ومضکم راغ :نيال لله لنا ولک مایب . ال 
لا حرمنا أجرم ؛ ولا تفتنا بعدم ب واغفر لناولهم » . 


وذلك أن من كبر أسباب عبسادة الأوثان كان التعظيم للقبور بالعبادة 
ونحوهاء قال اللہ تعسالی فی‌کتابه : ( وکال !هلوا لاوما 
1 متو حا د سب جز 


ولایتوت وَتعوق وم آ قال طائفة من الساف : كانت هذه أسماء قوم 
وطذا اتفق العلماء على أن من سل على النى صلی الله عليه وسلم عند قبره 
أنه لا يتمسح بحجرته ولا يقبلها , لن التقبيل والاستلام نما يكون لأركان يبت 
وكذلك الطواف والصلاة والاجتماع للعبادات [ما تقصد فى سوت الله 
وهی الساجد الى أذن الله أن ترفع ویذکر فیہا اسمه . فلا تقصد بيوت ا خلوقین 
فتتخذ عيدا ء کا قال صلی الله عليه وسال « لا تتخذوا بیتی عيدا » كل هذا لتحقیق 


۳۹۹ 


التوحيد الذى هو أصل الدين ورأسه الذى لا يقبل الله عملا إلا به ؛ ویغفر 
لصاحبه ولا یغفر لمن ترکه » وکا قال تعالی : ده لابه رآن دشر یو ویعفرمادون 
لك لسن اموس مق أنه قرع نلیتا ) . 

ولهذا كانت کلمة التوحيد أفضل الكلام وأعظمه . فاعظر آية فى القرآن 
آبة الکرسی ( هلاه للم لاه لام ) . وقال صلی 
لته عليه وسلم : ( من كان آخ ركلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ) . والإله : الذی 
أ مہ القلب عبادة له واستعانة » ورجاء له ء وخشية , وإجلالا ء و[كراما . 


صل 
ومن ذلك الاقتصاد ف السنة ۽ واتماعہا کیا جاءت - بلا زيادة ولانقصان- 
مثل الكلام : فى ( القرآن ) و ( سائر الصفات ) فان مذهب سلف الامة وأهل 
السنة أن القرآن كلام الله ؛ منزل غير مخلوق » منه بدأ وإليه يعود . هكذا قالغير 
واحد من السلف . روى عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار - وكان من 
التابعين الأعيان ‏ قال : ما زلت ا مع الناس يقولون ذلك . 


والقرآن الذى نز له اله على رسوله صلی اللهعليه وسل هو هذا القرآن الذى 
یقرؤہ ا مسلمون ويكتبونه فی مصاحفہم ؛ وهو كلام اللہ لا کلام غيره ؛ وإن 
تلاہ العباد و بلغوه بحرکاتہم وأصواتهم کم وا 
مبلغا مؤدياء قال الله تعالى : ( ون امش رک رک اس جار ام 
مع کلم رایمه ما ) نارق اما ول 
( نید * قلوج َو ) وقال تعالى : ( یمه * نیا 
دبیم ). وقال ( دوم ٭ کلب کون ). 

والقرآن کلام الله حروفه ونظمه ومعانيه » كل ذلك یدخل فى القرآن 
وف کلام الله . وإعراب الحروف هو من تام الحروف ۽ کا قال النی صلی الله 


٤١ 


عليه وسل : ہ من قرأ القرآن فأعربه فله بکل حرف عشر حسنات » وقال 
بعض حروفه ٠‏ 

وإذا کتب المسلبون مصحفاً فان أحبوا أن لا نقطوه ولا یشکلوه جاز 
ذلك ,کاکان الصحابة يكتبون المصاحف من غير تنقيط ولا تشکیل ‏ لن القوم 
کانوا عربالا يلحنون . وهكذا هی المصاحف الى بعث بها عمان رضى الله عنه 
إلى الأمصار ف زمن التابعين . 

ثم فشا « اللحن » فنقطت الصاحف وشكلت بالنقط الجر 6 ثم شكلت 
غل خط ا حروف ؛ فتنازع العلماء فىكراهة ذلك . وفيه خلاف عن الإمام أحمد 
زا اه وفرة من لاء قل : یکره ذلك لأنه بدعة : وقیل : لا یکره 
للحاجة إلمه ۰ وقل یکره اللقط دون الشکل لبان الاعراب ۰ والصحيح أنه 
لا بأس به . 


والتصديق با ثبت عن النى صلى الله عليه وسلم : أن الله يتكلم بصوت ۱ 
وينادى آدم عليه السلام يصوت , إلى أمثال ذلك من الأحاديث . فبذه اجملة 
كان علا سلف الامة وأئمة السنة . 


وقال أئة السنة : القرآن کلام اللہ تعا ی غير مخلوق . حيث تلی وحيث 


۰." 


كتب . فلا يقال لتلاوة العبد بالقرآن : إنہا مخلوقة ء لأن ذلك يدخل فيه القرآن 
المنؤل » ولا يقال : غير مخلوقة » لان ذلك يدخل فيه أفعال العباد . 


ول يقل قط أحد من أنمة السلف : إن أصوات العباد بالقرآن قديمة : 
بل أنكروا على من قال : لفظ العبد بالقرآن غير مخلوق . 


وأما من قال: إن الداد قديم : فهذا من أجبل الناس وأبعدم عن السنة ء 
قال الله قعالى : ( لوان لزید ادا کلمت و یدای ون تکام رن رجف 


ہے سے سی مر 


بلس" ) فأخبر أن الداد یکتب به کلباته . 


وکذلك من فال لیس القرآن‌ی الصحف , وماق ااصحف مداد 
وورق » أو حكاية وعبارة . فهو مبتدع ضأل . بل القرآن الذى أنزله الله على 
مد صلی الله عليه وسلم هو ما بين الدفتين. والکلام فى الصحف - عل الو جه 
الذى يعرفه الناس ‏ له خاصة تاز بها عن سائر الأشياء . 


وكذلك من زاد على السنة فقال : إن ألفاظ العباد وأصوائهم قديمة فهو 
مبتدع ضال . کر ی قال : إن الله لا يتكلى حرف ولا بصوت فانه أيضاً 
مبتدع منکر للسنة . 


وكذلك من زاد وقال : إن الداد قدیم » فهو ضال .کن قال : ليس 
فى المصاحف کلام الله . ۱ 


وأما من زاد على ذلك من الجهال الذين يقولون: إن الورق » والجلد» 
والوند » وقطعة من الحائط : کلام اللہ » فهو بمنزلة من يقول : ما تكلم الله 
رن ولا كلاه . ذا لو من جاب بات يقابل اتکذیب من جانب 
انى » وکلاهما حارج عن السنة وامماعة . 


وكذلك [فراد الكلام فى النقطة والشكلة بدعة نفيا وتا , وإنما حدئت 
هذه البدعة من مائة سنة أو أ كثر بقليل » فان من قال : إن ا مداد الذى تنقط 
به الحروف ویشکل به قدیم ء فهو ضال جاهل » ومن قال : إن إعراب 
حروف القرآن ليس من القرآن فہو ضال مبتدع . 

بل الواجب أن يقال : هذا القرآن المری هو کلام الله . وقد دخل فى ذلك 
حروفه بإعرابها کیا دخلت معانيه » ویقسال : ما بين اللوحين جیعه کلام اللہ . 
فإنكان المصحف منقوطا مشکولا أطلق على ما بين اللوحين جیعه أنه کلام الله . 
وإنكان غير منقوط ولا مشكول :كالمصاحف القدیة ال کتہا الصحابة ہکان 
أيضاً ما بين اللوحین هو كلام الله . فلا جوز أن تلق الفتنة بين المسلمين باس 
محدث ونزاع لفظی لا حقيقة له » ولا يحوز أن يحدث فى الدين ما لیس منه . 


صل 


وكذلك يحب الاقتصاد والاعتدال فی ام « الصحابة » و « القرابة» 
- رضى الله عنهم ‏ فان الله تعالى أثنى على أحصاب نبيه صلى الله عليه وسلم من 
السابقين والتابعين لهم بإحسان . وأخبر أنه رضى عنہم ورضوا عنه ؛ وذکرم 
فى آیات من كتابه ؛ مثل قوله تعالی : ( تحمدریسول ام وان مه یداه علالکنار 


مس رم ا کے کے 
ع سرت سے کے ہر ور 7 گر یب" ۶ 


رحاء ہم تربلهم ا اسجد۔ایدتغون فصلا من وَرِضونًا العاف في وبحوههممَنْ 


آثر 


شر داس موه ہے تمرم 


اشر رك سل روت اگم لخر تاره فلا 
210110011111 04+0 ولو 
لمحت مهم مه رة میا ) 
وقال تعالى J‏ مد کل عن مور 
7 ددعي بهم منم سر سر 9 . 


وف الصحاح عن النى صلی الله عليه وسل أنه قال : « لا تسبوا أمانى , 
فوالذی نفسی بده لو أن امد أنفق مثل أحد ذهاً ما بلغ مد أحدم 
ولا نصيفه » . 

وقد اتفق أهل السنة والماعة على ما تواتر عن أمير المؤمنين على بن ألى 


۰.۰۵ 


طالب رضی الله عنه ‏ أنه قال : خير هذه الامة بعد نيها أبو بكر ثم عر رضی 
الله عنهما » واتفق أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسل على بیعة عهان بعد 
عمر رضى الله عنہما » وثبت عن النی صل الله عليه وسلم أنه قال : « خلافة 
النبوة ثلاثون سنة “م تصير ملكا » وقال صلی الله عليه وسال : « عليك بستى 
وسنة الخلفاء الراشدين المدبين من بعدی » تمسكوا بها وعضوا علہا بالنواجذ 
وبا ٤‏ وحدثات الأمو ر فان کل بدعة ضلالة » . وكان أمير المؤمنين على بن ی 
طالب رضی الله عنه آخر الخلفاء الراشدين المهديين . 


وقد اتفق عامة أهل السنة من العلماء والعباد والأمراء والأجناد على أن 
يقولوا : آبو بكر ثم عمر ۽ نم عمان ؛ ثم على رضى اله عنہم . ودلائل ذلك » 
وفضائل الصحابة كثير ۽ ليس هذا موضعه . 

وكذلك نؤمن « بالامساك عما تبحر ینم » ونم أن بعض النقول فى ذلك 
كذب . وم كانوا مجتہدین ؛ إما مصيبين لم أجران ؛ أو مشابين على عملهم 
الصالح مغفور لم خطو م ؛ وما كان لم من السيئات س وقد سبق لهم من الله 
الحسنى --فان الله يخفرها لم : إما بتوبة أو بحسنات ماحية » أو مصائب مكفرة؛ 
أو غير ذلك . فإنهم خير قرون هذه الأمة کیا قال صلی الله عليه وسل : 
« خير القرون قرنى الذى بعثت فيم ؛ ثم الذين يلوم » وهذه خير أمة 


أخرجت للناس . 


٤٤٦ 


ونعلم مع ذلك أن على بن ی طالب رضى الله عنه كان أفضل وأقرب إلى 
الحق من معاوية ومن قاتله معه لما ثبت فى الصحيحين عن أنى سعيد الخدرى 
- رضى الله عنه ‏ عن النى صلی الله عليه وسل أنه قال:« تمرق مارقة على حين 
. فرقة من المسلمين تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق » ٠‏ وفى هذا الحديث دليل على 
أنه م عكل طائفة حق ؛ وأن علیاً رضى القہ عنه آقرب إلى الحق . 


وأما الذين قعدوا عن القتال فى الفتنة ‏ کسعد بن ألى وقاص ؛ وان عمر » 
وغيرهما رضی اللہ عنم ۽ فاتبعوا اللصوص الى معوها فى ذلك عن القتال فى 
الفتنة , وعلى ذلك أ كبر أهل الحديث . 


وكذلك ٭آل يبت رسول الله صلی الله عليه وسل » ل من المقوق 
مایب رعايتها » فان الله جعل لم حقاً فى ا لس والء ,وم بالصلاة عليهم 
مع الصلاة على رسول الله صلی الله عليه وس » فقال لنا : « قولوا : اللہم صل 
على محمد وعلى آل مد > کا صليت على آل إبراهم » إنك حميد مجسد . وبارك 
على محمد وعلى آل محمد کا باركت على آل إبراهم ء إنك حميد مجید » . 
وآل عمد ثم الذين حرمت علیہم الصدقة » مکذا قال الشافعی وأحمد بن حنبل ؛ 
وغيرهما من العلماء رحمهم الله » فان النى صلی الله عليه وسل قال : « إن الصدقة 
لا نحل حمد ولا لآل عمد » وقد قال اللہ تعالی فی‌کتابه : ( تما یرد الدب 
عم ارحس أهْلابِيت سور تله با ) وحرم اللہ عليهم الصدقة لأنها 


¥ 


أوساخ الناس » وقد قال بعض السلف : حب آی بكر وعمر مان ؛ وبغضهما 
تفاق . وف السانید والسئن أن النى صل الله عليه وسل قال للعباس لما 
شکا إليه جفوة قوم لهم قال : « والذى نفسی بيده لا بدخلون الجنة حتى جوم 
من أجل » . 

وفى الصحيح عن النى صلی الله عليه وس أنه قال : « إن الله اصطنی نی 
إسماعيل ؛ واصطق بی كنانة من پیا ماعبل ٤‏ واصطن قريشا من کنانت واصطق 


وقدكانت الفتنة لما وقعت بقتل عهان وافتراق الامة بعده > صار قوم 
من حب علُمان ويغلو فيه ينحرف عن على رضى الله عنه » مثل كثير من أهل 
الشام ؛ منكان إذ ذاك یسب علياً رضى الله عنه و ییفضه . 

وقوم من يحب علياً رضی الله عنه وید۔سلو فيه ينحرف عن عمان 
رضى اللہ عنه , مث لكثير من أهل العراق ؛ من كان بغض عمان ويسبه رضی 
اللہ عنه . 
وزاد البلاء بهم حيلئد . 

والسنة محبة عمان وعلى جیعا 1 وتقدیم أی ہکر وعمر علیہما رضی اه 


°۸ 


عنهم ؛ لما خصهما الله به من الفضائل التى سبقا بها عمان وعلياً جیعا . وقد 
ہی اللہ فىكتابه عن التفرق والنشتت ؛ وأم بالاعتصام بحبله . 


فهذا موضع يحب [على] المزمن أن يتثبت فيه ويعتصم بحبل اللہ .فإن السنة 
مبناها عل العم والعدل , والاتباع لکتاب الله وسنة رسوله صلی الله عليه وسل ۰ 


فالرافضة لما كانت تسب « الصحابة » صار العلیاء يأمرون بعقوبة من 
یسب الصحابة » عم کفرت الصحابة وقالت عنهم آشیاء قد ذکرنا حکنهم فيا فى 
غير هذا الموضع . 

و یکن أحد إذ ذاك يتكلم فى « زید بن معأوية » ولا كان الكلام فيه 
من الدبن 0 “م حدثت بعد ذلك أشناء 3 فصار قوم يظبرون لعنة يزيد بن 
معاویة . وربما كان غرضهم بذلك التطرق إلى لعنة غبرہ ¢ فكره اکر أهل 
السنة لعنة أحد بعينه ء فسمع بذلك قوم من كان يتسان ۽ فاعتقد أن بزید کان 


من سار الصالحین وأئمة امدی . 


وصار الغلاة فيه على طرفى نقیض » هؤلاء يقولون : إنهكافر زندیقء 
واه قتل ابن بنت رسول الله صلی الله عليه وسلم » وقتل الأنصار وأبناءم 
بالحرة ليأخذ بثأر أهل بيته الذين قتلوا كفاراً , مثل جده لأمه عتبة بن ربيعة . 
وخاله الوليد ۽ وغيرهما ويذكرون عنه من الاشتہار بشرب ار وإظهار 
افو اش أشنا 


۹ 


وأقوام يعتقدون آنه کان إماما عادلا هاديا مبديا » وأنهكان من الصحابة 
أو أ كابر الصحابة , وأنه كان من أولياء اللہ تعالى . وربا اعتقد بعضہم أنه 
کان من الأثبياء ! ويقولون: من وقف فى ,نید وقفه الله على نار جبنم. ویروون 
عن الشیخ «حسن بن عدى» أنه كان كذا وكذا ولآ , ومن وقفوا فيه وقفوا على 
النار: لقوطم فی يديد . وفى زمن الشٍخ حسن زادوا أشياء باطلة نظماً وثثراً . 
وغلوا فى الشيخ « عدى » وفى « يزيد » بأشياء مخالفة لما كان عليه الشيخ 
«عدى » الكبير ‏ قدس اللہ روحه ‏ فان طريقته كانت سليمة لم يكن فيها من 
هذه البدع ء وابتلوا بروافض عادوم » وقتلوا الشيخ حسنا » وجرت فان 
لا عا الله ولا رسوله . 


وهذا الغلو فى يزيد من الطرفين خلاف لما أجمع عليه أهل العم والإيمان . 


فان يزيد بن معاوية ولد فى خلافة عمان بن عفان رضى الله عنه ‏ وم 
يدرك النى صلى الله عليه وس ؛ ولا كان من الصحابة باتفاق العلماء 0 ولاكان 
ولا زندیقاً ۽ وتولی بعد أبيه على كراهة من بعض المسلمين ورضا من بعضہم ء 
وکان فيه جاعة وکرم » وم يكن مظهر الفواحش کا یحی عنه خصومه . 

وجرت فى [مارته أمور عظيمة : - 

أحدها مقت ل الحسین رضى الله عنه ؛ وهو لم يأمى بقتل الحسين » ولا أظبر 


1۰ 


الفرح بقتله ؛ ولا نكت بالقضيب على ثنایاه - رضى اللہ عنه ‏ ولا حمل رس 
الحسين ‏ رضى الله عنه ‏ إلى الشام . لکن أمى بنع الحسين رضى الله عنه ء 
وبدفعه عن الامی . ولو كان بقتاله , فزاد النواب على أمره ؛ وحض 
« الشمرذى » ا حیوشط'“علی قتله لعبيد الله بن زياد فاعتدی عليه عبيد الله 
أبن زیاد » فطلب منهم الحسين رضى الله عنه أن ىء إلى يزيد ؛ أو يذهب 
إلى الئغر مرابطاً ؛ أو یمود إلى مك . فنعوه رضى الله عنه » إلا أن 
يستأسر لم > وم عمر بن سعد بقتاله - فقتلوه مظلوما -- له ولطائفة من 
آهل يبته . رضی الله عنهم . 

وکان قتله - رضى الله عنه ‏ من الصائب العظيمة ء فان قتل الحسين » 
وقتل عمان قبله :كانا من أعظم أسباب الفتن فى هذه الأمة ء وقتلهما من شرار 
الخلق عند الله . 

ولا قدم أهلهم رضى الله عنهم على ید بن معاوية أ کرمہم وسیرہ إلى 
المدينة » وروی عنه أنه لعن ابن زياد على قتله . وقال :كنت أرضىمن طاعة أهل 
العراق بدون قتل الحسين , لكنه مع هذا ل يظبر منه إنكار قتلہ . والانتصار 
له ء والأخذ بثأره > كان هو الواجب عليه » فصار أهل الحق يلومونه على 
بر للواجب مضافا إلى أمور أخرى . وأما خصومه فيزيدون عليه من 
الفرية آشاء . 


(۱) هكذا وردت في الطبوع ولعل الصواب [ وحض شمر بن ذى الجوشن على قعله 
لعبيد الله بن زياد ] . 


١ 


وأما( الأم الثانى ) : فان أهل المدينة النبوية نقضوا بيعته وأخرجوا 
نوابه وأهله ء فبعث لیم جيشا ؛ وأمره إذا لم يطيعوه بعد ثلاث 
أن يدخلبا بالسيف ويبحبا ثلاثا » فصار عسكره فى المدينة النبوية ثلاثا 
يقتلون وينهبون , ویفتضون الفروج الحرمة . مم أرسل جيشاً إلى مکه المشرفةء 
فاصروا مک > وتوفى يزيد وم حاصرون مكة > وهذا من العدوان والظلم 
الذى فعل بأمره . 


ولهذا كان الذى عليه معتقد أهل السنة وأمة الأمة أنه لا یسب ولا بحب 
قال « صاخ بن أحمد بن حنبل » قلت لآ : إن قوما يقولون : [نهم 
يحبون يزيد . قال : يابنى ! وهل يحب يزيد أحد یمرن باه واليوم 
الاخر ؟ فقلت : با أبت ! فلساذا لا تلعنه ؟ قال : یا بنی ! ومتی رأيت أ باك 


لاخدا 

وروی عنه قبل له : أتكتب الحديث عن بزيد بن معاوية ؟ فقال : لا . 
ولا كرامة . أو ليس هو الذى فعل بأهل المدينة ما فعل ؟ . 

فيزيد عند علماء أثمة المسلءين ملك من الملوك . لا حبونه محبة الصالحین 
وأولياء الله ۽ ولا يسبونه . فإنهم لا حبون لعنة السل المعين. لما روى البخارى 


فى صحه عن عمر بن الطاب رضی الله عنه : أن رجلا کان یدعی حمارا ء وكان 
يكثر شرب ا خر » وكا ن كلا أنى به إلى النى صل الله عليه وسلم ضربه ٠‏ فقال 


۲ 


رجل : لعنه الله ما أ كثر ما یی به إلى النى صل الله عليه وسلم : فقال النی صلی 
الله عليه وس : « لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله » . 


ومع هذا فطائفة من أهل السنة بجیزون لعنه » لأنهم يعتقدون أنه فعل 
من الظلم ما جوز لعن فاعله . 

وطائفة أخرى ترى محبتہ » لأنه مسلم تولى على عبد الصحابة ۽ وبايعه 
الصحابة . ویقولون : لم يصح عنه ما نقل عنه وكانت له محاسن أو كان مجتہدا 

والصواب هو ما عليه الأمّة : من أنه لا خص بمحبة ولا يلعن . ومع هذا 
فان كان فاسقا أو ظالا فاته یغفر الفاسق والظالم ء لا سما إذا نی بحسنات عظيمة . 
وقد روى البخارى فى حیحه عن ابن عمر رضى الہ عنهما أن النى صلی الله عليه 
وسل قال : « أول جیش يغزو القسطنطينية مغفور له » وأول جيش غزاما 
کان أمیرہ يزيد بن معاویة »> وکان معه أبو آبوب الانصارى رضی اللہ عنه . 


وقد يشتبه يزيد بن معاوية بعمه يزيد بن ألى سفيان » فإن يزيد بن 
اسان کان من الصحابة وکان من خبار الصا » وهو خیر آل حرب . 
وكان أحد أمراء الشام الذين بعثهم آبو بكر رضى الله عنه فى فتوح الشام ‏ ومشی 
أبو بكر فى ركابه يوصيه مشیعاً له ء فقال له : با خليفة رسول الہ : إما أن ترف 
وإما أن أنزل . فقال : لست برا کب ولست بنازل ہ إفى أحتسب خطاى هذه 


۳ 


فى سيل اللہ . فلما توق بعد فتوح الشام فى خلافة عمر » ولى عمر رضی الہ عنه 
مکانہ أخاه معاوية » وو لد له يزيد فی خلافة عمان بن عفان » وأقام معاوية بالشام 
إلى أن وقع ما وقم. 

فالواجب الاقتصارفى ذلك والإعراض عن ذ کر يزيد بن معاویة وامتحان 
اللسابین به » فإن هذا من البدع الخالفة لاهل السنة واجماعة ‏ فإنه بسبب ذلك 
اعتقد قوم من الجهال أن يزيد بن معاوبة من الصحابة ء وأنه من أ كابر الصالحین 
وأئمُة العدل ء وهو خطأ بين . 


٤ 


فف ین 
وكذلك التفریق بين الأمة وامتحانہا با لم يأمى الله به ولا رسولہ : مثل 
أن يقال للرجل : أنت شکیل. أو قرقدى . فإن هذه أسماء باطلة ما أنزل الله 
بها من سلطان ٠‏ وليس فى کتاب الله ولا سنة رسولہ صلی القہ عليه وسلم > 
ولا فی الأثار العروفة عن سلف الئة لا شکیل ولا قرقدی . والواجب على 
السل إذا سئل عن ذلك أن يقول : لا أنا شكيل ولاقرفندی ؛ بل أنا مس متبع 


لكتاب الله وسنة رسوله . 


وقد رونا عر معاوية بن آی سفيان : أنه سأل عبد الله بن عباس 
رضی الله عنهما فقال : أنت على ملق على » أو ملة عمان ؟ فقال : لست على ملة 
على » ولا على ملة عمان » بل أنا على ملة رسول الله صلی الله عليه وسل » 
و کذاك كان كل من السلف يقولون : كل هذه الأهواء فى اللار : ويقول 
آحدم : ما أبالى أى النعمتين أعظم علح أن مدان اللہ للإسلام ء أو أن جنبی 
هذه الأهواء » واللہ تعالی قد مانا فى القرآن : المسامين الم منين عباد اللہ فلا 
نعدل عن الاأماء اتی مانا الله بها إلى أسماء آحدنها قوم وسوما م وآباؤم - 
ما أنزل الله بها من سلطان . 


0 


بل الأماء الى قد يسوغ التسمى بها مثل انتساب الناس إلى إمام کا حنفی 
والمالى 6 والشافعی > وا لحبلی أو إلى شيخ > کالقادری » والعدوى 
ونحوغ » أو مشل الانتساب إلى القبائل : کالقیسی والیسانی » ول الامصار 


فلا يحوز لأحد أن تحن الناس بها » ولا يوالى بہذہ الأسماء ولا يعادى 
علیہاء بل أ کرم الاق عند الله أتقاهم من أى طائفة كان . 

وأولياء الله الذين 9 أولباؤه : 3 
أخبر سبحانه أن أولياءه م المؤمنون التقون وقد بين ا لمتقین فى قوله تعالى : 
( ین الیک ولا تک لالم رق لمرو أرَمَْ علخ 
رکه والکتب وی الال علخ نوی ال والتس 
مکی ا لس بیل وا سابل و نی الاب رام الم ره وءاق لک والمُوفوسک 


عد 7 ۳۳ عد 
0 ۔ ہج سم عر سر سسم رھ 2 قد رم سر ھ2 ۔ و 2 
صو 5 سم سم و یہ من می6 سه و یک سے ۴٢ہ‏ 35 7 E‏ 
بعهدهم إذا علهدوا وا لصدبرين یا لباساء والضراء وحينا لبأ اول لتك الذين صدفوا 


الذين آمنوا وكانوا تقون ء فقد 


ر ا AIS‏ 


وک هْمْالْمَتقُونَ ) والتقوی ہی فعل ما أمی اللہ به وترك ما نہی الله 
عله . 

وقد أخبر انی صلی الله عليه وسلم ی حال أولماء الله وما صاروا 
به أولياء » ف صحيم البخاری عن أنى هر ره رضى الله عنه عن النی صلى الله 


عليه وس قال : « يقول الله تبارك وتعالى : من عادى لی ولا فقد بارزق 


کچھ 


پا حاربة » وما تقرب إلى عبدى مثل أداء ما اقترضت عليه » ولا بزال عبدى 
يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه , فإذا أحببته كنت ممعه الذى یسمع به » وبصرہ 
الذى صر به ء ويده التى يبطش بها ء ورجلہ التی يمثى بها » فى يسمع . و 
بصر . وف يبطش ہ وف یشی ولان سألی لأعطينه ٠‏ ولئن استعاذنى لأعيذنه » 
وما نرددت عن شیء آنا فاعله ترددى عن قبض نفس عبدى المؤمن » یکره 
الموت وأ کرہ مساءته ولا بد لہ منه » . 


فقد ذ کر فى هذا الحديث أن التقرب إلى اللہ تعالى على درجتين : 
إحداهما التقرب إليه بالفرائض . واكانة هى التقرب إلى الہ بالنوافل بعد 
أداء الفرائض . 

فالأولى درجة « المقتصدين » الابرار أصحاب الهين . والشانة درجة 
« السابقين » المؤمنين ء کیا قال اللہ تعالى : ( إنَلْاَبَرارلتىكَيرِ * علَالدآيك 


وو 


رون ٭ رف فى وجوههم ضْرَة لیر #۴ فون من تَحِقِ مور ٭ ختلمة,مِسك 
وَف ذَلِكَ فَلینَنافس ألم سو امنتفسون, )اد 

قال ابن عباس رضى اللہ عنہما : زج لاحاب الهين مزجا . ويشربه 
القربون صر فا . 

وقد ذ كر الله هذا العنی ف عدة مواضع من کتابه 6 فکل من آمن بالله 
ورسوله واتق الله فهو من أولیاء الله . 


۷ 


والله سبحانه قد أوجب موالاة المؤمنين بعضهم لبعض » وأوجب علہم 
معاداة الکافر ن٠‏ فقال تعالى : 


سے یس 200 ہے ہے + وسو ساسم ہے ہم رود 1 رر عم 
) یتامهاالدن اما لاشو لود وا کرت او یه بعض ومن نوم تک ده 


2 3 و سے اس سے مح وص صا ۳۳ کی ا ہے وو رس و 

نله لایهدی الوم لیب  *‏ تن لوبهم مرش سرغو فيم 
4 

ہار رز مر سم ہ۔ 7 و م سے ی ۵ج رکم مت و اس ر و 

یفولون تح ان یبا دا 5 قیال ن‌یانی با لفتح اوامر معنو فیصیحواعل ما آسروا 


سے 
رص کر ۱۳ اتا ہے چو ومين روم 


کو 

هو ك إنهم 
رمس اک شا و سے ص لے ص صر رورےے مرو 

کشک حطت عَملهم 4 صبحواخلسرین # تاها الزه انوا من برد مه عن وين فسوف 


و سم رس زر 


َوَعَلَالْكَفْرِنَ مهد وق سب لاله ولا افون 


۳ 
2 
٠. 


بی الله بقو و کبهم و بونه زر مین 


e 712‏ وی و رھ ۳ و ؟ ۸ 2 
- ود r‏ ل یس م جو کو رھ 

ومه بم دا لک فضلا EY‏ ے من د م م والله وع عَلیمُ پا ناویا لله ورسوا لول 
ر ile‏ سس 2 


ر و الصاو ونونوں ال کی مس ل سسا بر Ff‏ 
1۳ مورب یقیمون الصلوٰہ ودونونالَکوة وهم ركعون ٭ ومنتو اوھ رات نءامنوا 


فاد رب اله همالع لبون ( 5 


فقد آخبر سبحانه أن ولى المؤمن هو الله ورسوله وعباده المؤمنين» وهذا 
عام فى کل مؤمن موصوف هذه الصفة » سواء کان هر ۰ أهل نسة أو بلدة 
ا اون ا 
تسم بابض ٠)‏ وقال تعالى: ( ناين اموأ وهاجروأوجه دوا 


لكلو رشني ره رليك يفف اتی )إن 


۸۸ 


5 ےم رر روه مرچ اف مر ہو ررر ۵ سے م لم 2 7 
قوله ( ولزن موان بعَدوهاجرواوجهدوامعک فازلیک‌ینکر )ء وقال تعالى: 
( نی لیاوا ) إلى قوله تعالى : ( سل 
س و ۳ و < مس مور مر چام م ۵ مرچ ر 4> سر وج 
َو نايب المقیطیت ٭ نما المومنوںراحوہ فاضلخوایت آخویکروانو له 


رم که ر ۶< و ر 
مَل رون 7 


وفى الصحاح عن النی صلی الله عليه وس أنه قال . « مثل المؤمنين 
فى توادم وتراجهم وتعاطفهم كثل الجسد الواحدء إذا اشتک منه عضو تداعی 
له سائر ا سد با می والسهرء وفى الصحاح أيضاً أنه قال : « المؤمن للؤمن 
كالبنيان يشد بعضه بعضأ ء وشبك بين أصابعه » وق الصحاح أيضاً أنه قال : 
« والذى نفسى بيده لا یژمن أحدم حتى يحب لأخيه ماعب لنفسه » وقال 
صلى الله عليه وسلم : « المسلم آخو السل لا یسلہ ولا يظله » وأمثال هذه 
اللصوص ف الكتاب والسنة كثيرة . 


وقد جعل الله فا عبادہ الموْ منين بعضهم أولساء بعض » وجعلهم اخوة 
الافراق والاختلاف . فقال : ( وَآمَتی ثول ال جميعاول رفا ) 


وقال : ( پل درفو ویتہم وک ناشیا نت منم ف وت مات ) 
الأية. 


فكيف يجوز مع هذا لامة جمد صلی اللہ عليه وسل أن تفترق وتختلف » 


٤۹ 


حتى يوالى الرجل طائفة ويعادى طائفة أخرى بالظن والهوى ؛ بلا برهان من 
اللہ تعالی . وقد برأ الله نيه صلی الله عليه وسا من كان هكذا . 


فہذا فعل أهل البدع , كالخوارج الذين فارقوا جماعة المسلمين واستحاوا 
دماء من خالفهم ۰ 


وأما أهل السنة والجماعة فہم معتصمون بحبل الله » وأقل ما فی ذلك أن 
پفضل الرجل من يوافقه على هواه وان کان غيره أت لله منه . 


وا الواجب أن يقدم من قدمه الله ورسوله ء ویژخر من آخره الله 
ورسوله ويحب ما أحبه الله ورسوله ويبغض ما أبغضه الله ورسوله ؛ ویهی 
عما نہی لله عنه ورسوله » وأن يرضى ما رضى الله به ورسوله ؛ وأن یکون 
المسلبون بدا واحدة » فکیف إذا بلغ الام بعض الناس إلى أن يضلل غيره 
ویکفره » وقد يكون الصواب معه وهو الوافق للكتاب والسنة ؛ ولو كان 
أخوه اس قد أخطأ فى شیء من آمور الدين فليس کل من أخطأ یکون كافراً 
ولا فاسقاً » بل قد عفا القہ لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان ء وقد قال تعالى فى 
كتابه فی دعاء الرسول صلی الله عليه وسل والمؤمنين : ( رَيِنَالَامُوَاخِدْنَآ 
ِنِيينَ]رْآَعْطَأنا ) وثبت فى الصحيح أن الله قال : قد فعلت . 


لاسما وقد یکون من یوافقکم فى أخص من الاسلام» مثل أن يكون مثلم 


۰ 


على مذهب « الشافعی » أو منتسباً إلى الشیخ «عدى» ثم بعد هذا قد خالف 
فى شیء » ورعا کان الصواب معه ‏ فکف إستحل عرضه ودمه أو ماله؟ مع 
ما قد ذکر الله تعالی من حقوق المسل والمؤمن! . 

وكيف يجوز التفريق بين الأمة بأعاء متدعة لا أصل لما فى کتاب الله 
ولا سنة رسوله صلی الله عليه وسل ؟ 


وهذا التفریق الذى حصل من الامة علمالہا ومشايخها , وأمر لہا وكبراتها 
هو الذى أوجب تساط الأعداء عليها . وذلك بتركبم العمل بطاعة الله ورسوله» 
کیا قال تعالى : ( ویرک ال مَالوإتاصرَئ کد ام راعسا 
ماد گروایه راداوه فتاه ) . 

فی ترك الناس بعض ما امم الله به وقعت بينهم العداوة والغضاء وإذا 
تفرق القوم فسدوا وهلكوا » وإذا اجتمعوا صلحوا وملكوا ؛ فان ا لماعة 
رحة والفرقة عذاب . 

وجماع ذلك فى الام بالعروف والهى عن الشسکرء کا قال 
تعالی : ( تباین وا اتقو هه حى تاو نکر زی * 
واعتوموا بل الہ جميماولان رڈ ). الى قوله : ( وت یکا 
یدود اکر وف وتو الشر وَأوليکش الٹفلخرک ) . 
فن الامر بالعروف: الامر بالاتلاف والاجتام :؛ والنبى 


1:۳" 


عن الاختلاف والفرقة » ومن النبى عن الشکر إقامة ا حدود على من خرج 
فر  .‏ اعتقد فى بشر أنه الم , أو دعا ميتاً ؛ أو طلب منه الرزق 
والنصر والمداية » وتوكل عليه أو جد له ء فإنه یستتاب . فان تاب وإلا 


ضربت عنقه . 


ومن فضل أحداً من « المشايخ » على النی صلى الله عليه وسل » أو اعتقد 
أن أحدا يستغنى عن طاعة رسول الله صلی الله عليه وس . استتیب . فان تاب 
ولا ضربت عنقه . 


وكذلك من اعتقد أن أحداً من « أولیاء الله » يكون مع عمد صلى الله 
عليه وسل م کا كان الحضر مع موسی عليه السلام ء فإنه یستتاب فان تاب ولا 
ضر بت عنقه . لن الخضر لم يكن من أمة موسی عليه السلام » ولا کان يحب 
عليه طاعته ء بل قال له : إنى على علم من علم الله علنيه الله لا لب ۽ وأنت 
على علم من علم اللہ علبکہ الله لا أعلمه . وكان مبعوثا إلى بی إسرائيل . کا قال 
نينا صل الله عليه وسلم : « وکان النى يبعث إلى قومه خاصة » وبعثت إلى 
اللاس عامة » . 


ومد صل الله عليه وسلم مبعوث إلى جميع الاقلین : إنسهم وجنهم ہف 
اعتقد أنه يسوغ لأحد الخروج عن شریعتہ وطاعته فہ وکافر يحب قتله : 


۲ 


وكذلك من كفر المسلمين أو استحل دماءم وأمواهم > ببدعة ابتدعها 
ليست فى كتاب الله ولاسنة رسوله » فإنه يحب نہیەعن ذلك وعةوبته بما پزجره» 
ولو بالقتل أو القتال . فإنهإذا عوقب المعتدون من جميع الطوائف ‏ وأ كرم 
المتقون من جميع الطوائف , كان ذلك من أعظم الأسناب الى ترضی اله 
ورسوله صلی الله عليه وس . وتصلح ام السامین . 


ويحب على أولى الام وم علباء کل طائفة وأ م اؤها ومشاضخها أن يقوموا 
على عامتہم > ويام وم بالمعروف وينهوهم عن الشکر ؛ فيأمرونهم سا آس 
الله به ورسوله 3 وینہونہم عما نہی الله عنه ورسولہ صلی الله عليه وسل . 


( فالأول ) مثل شرائع الإسلام : وهی الصلوات انس فى مواقیتہا » 
وإقامة الجمعة وا ماعات من الواجبات ء والسئن الراتیات :کالأعاد » وصلاة 
الکسوف > والاستسقاء , والتراوي » وصلاة انز » وغير ذلك . وكذلك 
الصدقات الشروعة . والصوم الشروع » وحج البيت الحرام . ومثل الإيمان 
باللہ » وملائكته » وكتبه . ورسله ء واليوم الآخر » والإيمان بالقدر 
خيره وشره ؛ ومثل الإحسان » وهو أن تعبد اللہ كأنك تراہ ‏ فان تكن 


تراه فانه يراك . 


ومثل سائر ما آم الله به ورسوله من الامور الباطة والظاهرة ء ومثل 


AA 


سواہیا » والرجاء لرحمة اللہ والخشية من عذابه » والصبر لحك الله , والتسلیم 
لأم الله » ومثل صدق اقم والوفاء النبوة » وآداء الامانات إلى 
أهليا : وبر الوالدين ‏ وصلة الأرحام» والتعاون على البر والتقوى ؛ والإحسان 
إلى ا مار واليتم والسکین » وان السبيل والصاحب والزوجة والمماوك ء 
والعدل فى المقال والفعال ؛ ثم الندب إلى مكارم الأخلاق ؛ مثل أن تصل 
من قطمك » وتعطى من حرمك» وتعفو عمن ظلبك ؛ قال الله تعالى : 


کو کے وش دشر ب م > ہک ے‫ ع 72و وص د 
یکر وا سک سید لها فمن عا واصلح فا دع اللہ ِنبا ےب آلظدلمينَ ٭ ولمن 


با بر ھی ہ سج 


مرحم رو 2 مہ کہ 1-۱ r‏ و ہے کے سح و سرب کے مسح و ہے 
انتصر بعد طلمه اولك ماعلیہم ین سیل * اتماالستبیل‌علالزین یظلمون الناس‌وبسنون 
۔ح حص حر رم ص ی یس مزر سپ 


اس يتانق کیک که عنام یھ ٭ ميدرك لمزم 
الأو ): 

وأما ه اکر » الذى نہی اللہ عنه ورسوله فأعظمه الشرك بالقہ » وهو 
أن يدعو مع الله ما آخر , إما الشمس وإما القمر أو الكوا كب ؛ أو ملكا 
ع الاك أو نیا من الأنبياء , أو رجلا من الصالحين أو أحدآ من الجن » 
أو تماثيل هؤلاء أو بورم , أوغير ذلك ما بدعی من دون اللہ تعالى » أو 
يستغاث به أو يسجد له . فكل هذا وأشباهه من الشرك الذى حرمه الله 
على لسان جمیع رسله ۱ 


وقد حرم اله قتل النفس بغير حقها ‏ وأ كل آموال الناس بالباطل ٠‏ إمأ 


٢٤ 


بالغصب و إما بالريا أو الميسر » كالبيوع والمعاملات الى نہی عنها رسول الله 
صل الله عليه وسل » وكذلك قطبعة الرحم وعقوق الوالدين » وتطفيف 
المكيال والميزان » والإثم والبغى بغير الحق . 


وكذلك ما حرمه اللہ تعالى » أن يقول الرجل على اه ما لا یعلم » مثل 
أن پروی عن الله ورسوله أحاديث يحزم ببا وهو لا یعلم حتہا ٠‏ أو يصف الله 
بصفات لم ينزل بها كتاب من الله ولا أثارة من عل عن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم » سواء كانت من صفات الننی والتعطيل » مثل قول الجهمية : إنه 
لیس فوق العرش ولا فوق السموات ؛ وإنه لا يرى فى الاخرة؛ وإنه لا يتكلم 
ولا بحب ء ونحو ذلك مما كذبوا به الله ورسوله » أوكانت من صفات الاثيات 
والمثیل ال سرع أنه يمثى فى الأرض أو يحالس ا حلق » أو اہم رونه 
بأَعينهم أو أن السموات تحویہ وتحيط به ء أو أنه سارف مخلوقاته » إلى غير 
ذلك من أنواع الفرية على الله . 

وكذلك العبادات المبتدعة الى لم یش رعہا الله ورسوله صلی الله عليه وسل ء 
کیا قال تعالى : ( مله كوا سَرَعُوالَهُمينَلرِِنِ مَالَمْيَأْدد مه ) » فان الله 
شرع لعباده المؤمنين عبادات ۽ فأحدث م الشيطان عبادات ضاهاها بها » مثل 
أنه شرع فم عبادة الله وحده لا شريك له ؛ شرع طم شركاء ۽ وهی عبادة ما 
سواه والإشراك به . وشرع فم الصلوات انس وقراءة القرآن فہا والاسماع 


0 


له ؛ والاجعاع لسماع القرآن خارج الصلاة أيضاً ء فأول سورة أنزلها على نييه 
صلی الله عليه وسل : ( قیالع ) أ فى أوطا بالقراءة ؛ 


ولهذا كان أعظم الأذكار الى فى الصلاة قراءة القرآن ؛ و أعظم الأفعال 
السجود لله وحده لا شريك له » وقال تعالى : ( وَفَرءَانَالْمَجِ رِإِنَفرَانَالْفَجْرٍ 


مس منود  )‏ وقال تعالى : ( ودار تالقان سول وأنصِنوأ 


وكان أصماب رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا واحداً 
منهم أن يقرأ والباق يستمعون » وكان عمر بن الخطاب یقول لای موسى رضى 
الله عنهما : ذكرنا ربا . فيقرأ وهم يستمعون » وم النی صلی الہ عليه وسل 
بى موسى رضى الله عنه وهو يقرأ , خُعل يستمع لقراءته » فقال : یا أبا موسى: 
مررت بك البارحة خعلت استمع لقراء تك » فقال : لو عابت طبرته لك تخیر 
وقال : « لله آشد أذنا » أى استماعا « إلى الرجل بحسن الصوت بالقرآن من 
صاحب القينة إلى قينته » . 


وهذا هو سماع الؤمنین وسلف الأمة وأكابر المشايخ , کعروف الکرخی 
والفضيإ بن عياض › وأبى سلمان الدارانی 5 ونحوثم . وهو ماع المشايخ 


٦ 


المتأخرين الأكابر > کالشیخ عبد القادر , والشیخ عدى بن مسافر ء والشيخ 
ی مدين » وغيرم من المشايخ رحمهم الله . 


وأما للشرکون فکان ساعهم کیا ذكره الله تعالى فى كتابه م بقوله تعالى : 
(وَمَاكانَ صَلَا ہم عن دَالْيدتِإِلَانْكَة وَتسَدِيَة ) . قال السلف: المكاء الصفير . 
والتصدية التصفيق ,اليد » فكان المشركون بحتمعون فى المسجد ارام يصفقون 
ويصوتون يتخذون ذلك عبادة وصلاة » فذمہم اللہ على ذلك ء وجعل ذلك من 
الباطل الذى نہی عنه . 


من اتخذ نظير هذا السماع عبادة وقربة یتقرب بها إلى الہ فقد ضاهى هؤلاء 
فى بعض أمورم > وكذلك لم تفعله القرون الثلاثة الى أثنى عليها النى صلی الله 
عليه وسلم ء ولا فعله أكابر المشايخ . 

وأا ماع الغناء على وجه اللعب ء فہذا من خصوصیة الافراح للنساء 
والصییان کا جامت به الآثار »فان دين الإسلام واسع لا حرج فيه . 

وعماد الدين الذى لا یقوم إلا به هو الصلوات الخس المکتو بات » ویحب 
على المسلمین من الاعتناء بها ما لا يحب من الاعتناء بغيرها .کان عمر بن الخطاب 
رضی الله عنه يكتب إلى عماله : إن أم أمك عندى الصلاة » فن حفظها وحافظ 


۷ 


وهی أول ما أوجبهالته من العبادات » والصلوات الس نول الله إیجاہہا 
بمخاطبة رسوله ليلة المعراج . وهی آخر ما وصى به النى صلی الله عليه وسل أمته 
وقت فراق الدنيا. جعل يقول : « الصلاة الصلاة ! وما ملكت أبمانکم ! » وهی 
ول ما حاسب عله العبد من عمله ۽ وآخر ما یفقد من الدين . فإذا ذهبت ذهب 
ات ری ودای اق م و 


قال الى صلی الله عليه وسم ورس الام الإسلام وعموده الصلاة ء 
وذروة سنامه الجهاد فى سسل اللہ وقد قال الله فىكتابه : ( ینبم عَلف 


راشای ونیا ) . 


قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه وغيره : إضاءعتها تأخيرها عن وقبها ؛ 
ولو تركوها كانوا كفاراً . وقال تعالى: ( حَفظوأعَل لسوت وَالصّكرة 
اوسن ) ء والحافظة علیہا :فعلها فى أوقالہا ء وقال تعالى : ( میمصت 
٭ الین هْمَعَنَصَلَاتمَسَاهُونَ ) , وه الذين یؤخرونہا حى يخرج الوقت . 

وقد اتفق المسامون على أنه لا جوز تخیر صلاة النهار إلى الليل ولا تأخير 
صلاة الليل إلى النهار ؛ لالمسافر ولا لمريض ولاغيرهما . لکن جوز عندالحاجة 


آن جمع السلم بين صلانی النہار وهی الظہر والعصر فى وقت إحداهما ومع 
بين صلانی الليل وهى المغرب والعشاء فى وقت احداها » وذلك لمثل المسافر 
والمريض وعند المطر , ونحو ذلك من الاعذار . 


E۸ 


وقد أوجب الله على المسلمين أن يصلوا بحسب طاقتهم . کیا قال القہ تعالی : 
) هسطع ( 4 فعلى الرجل أن یصلی بطبارة كاملة وقراءة كأملة. 
ورکوع وجود کامل » فان كان عادما للماء و تضرر باستعاله سن اوت 
أو غير ذلك ۽ وهو محدث أو جنب ينيم الصعيد الطيب ؛ وهو البراب سم 
له و جهه ویدبه ویصلی ‏ ولا يؤخرها عن وقتها باتفاق العلماء 5 


وكذلك إذا كان محبوساً أو مقيداً أو زمناً أو غير ذلك صلی عل ب 
حاله؛ وإذا كان بإزاء عدوه صلی أيضاً صلاة لوف . قال اللہ تعالى : 
( داضم الا رض فلٹس رجا أن تفصوو یلص کرد ان جا میتی 
تل دی * وَِدَاكتف مم قمت لَه مالكو نَم 
0ئ مَْممَعَكَ ) إلى قوله :( وَلْلَفدُوأجدَرَهُموَأَمْلِحَتمُمَ 0208 
IE)‏ کت فا اف ا ع کے کک مرها ) . 


و جب على أهل القدرة من المسلمين أن يأمروا بالصلاة كل أحد مر . 
الرجال و والنساء حتى الصبيان . قال النى ی صل اللةعلينه وسلر « مروم بالصلاة 
لسبع ؛ واضربوم على تركها لعشر ؛ وفرقوا بينهم فى الضاجع » 


والرجل البالغ إذا امت مسع من صلاة واحدة من الصلوات الس أ أو تو لے 
بعضص فرائضہا المتفق علا ۰ فانہ نات ٦‏ فان تاب والا قل ۱ من العلباء من 


۹ 


ول : یکون مر تد کافرآ لايصل عليه ولا يدفن بین المسلمین . ومہممن یقول 
یکون كقاطع الطريق وقاتل النفس » والزانی انحصن . 


وأم الصلاة عظم شأنہا أن تذکرہبنا ء فإنها قوام الدين وعماده » 
وتعظيمه تعالى لمافى كتابه فوق جميع العىادات ۽ فإنه سبحانه خصبا بالذ کر 
تارة . وبقرنہا بالركاة تارة 5 و بالصبر تارة 1 وبالنسك تارة ٠‏ کقولہ تعالى : 


( وَاَقَيشوااَلكَلرهَوَ اف ااؤکَۃً ) » وقوله : ( یواوه 


وقولہ:( فصل‌لربك‌وانحر ) وقوله : ( لل صلا وشیویای 


حر سے 


يم 


2 ےت سے سس ماس م دس اوہ ہے موم مک ع سم 
مما فو رب ابیت * لاشربكک لهویذلك‌مرت‌وانا 


سم ) . وتارة یفتح 
بها أعمال البر ویختمہا با 5 د وق سورة ( سال سال )وق أول:سورة 


وك سا مو و 


« المؤمنين » . قال تعالى : ( تال تون ٭ هم نی صك شعو ٭ 


ےک دوہ ےکم جم و رک مع کے ا د ا : 
وَل همعن الغو عضوت ٭ وَالََينَهمَلرکرٰۃ دوو ٭ والزین‌هم لفروحهم 
2 ۸ ۳۳ کے سے سےے ے۔ همم 


م > ہہ کہ كم کے ہے و جر 1 
مر سے رک مەم 2 ہک مايرم ا كام مر رو 5 رده م 
ورا ذلك مایا هْمْالْعَادُونَ ٭ رنه ایهم وعه رهم رو ٭ ولزن هر 

وومر ورم 


سے 2 * رم ہس I‏ ہے لو م ہک 
عل‌صلوتهم افو * الک هم الوْرژونَ * الرے یرنون 
رون 1 


آلفردوس‌هم فا 

فنسأل اتہ العظيم أن يحعلنا وإيا كم من الذين یرون الفردوس هر فہا 
خالدون , والسلام عليكم ورحمة اللہ وبركاته ‏ وا لد للەوحدہ . وصلى الله على 
مد وآ له وصبه وس تسلما کثیرآ . 


۳۰ 


( آخر کتاب يمل اعتقاد السلف ) 
وه 


فبرس امجلل الثالث 


الصفحة الملوضوع 

۱۲۸-۱ ( الرسالة التدمرية ) أو « تحقيق الائبات للاماء والصفات » وبيان 
حقيقة ا مع بين الشرع والقدر » 

۱ مقدمة الف ۰ 

۲ الکلام فى باب الصفات من باب ا بر ء والکلام فى الشرع والقدر 
من باب الطلب والإرادة ء توضيح الفرق بین آقسام البابين . 

۲ ما بجحب على العبد فى باب الصفات والقدر . 

۳ الاصل الأول من هذه الرسالة فى الکلام على التوحید فى الصفات . 

. الاصل فى الصفات ومذهب السلف فيا‎ ٣ 

۶ الرسل جاءت بالنق ا جمل فى نن النقائص ون الثیل عن الله . 

۷-۰ وجاءت الرسل بالائبات المفصل فى الاسماء والصفات . آبات فى 
هذا المعنى . 

۷ من حاد عن طريقة الرسل - من أصناف المعطلة - وصف الله 
بالسلب المفصل والإثبات الجمل . 

۷ غلاة هؤلاء ينفون عنه الق والإثبات فیشہہونه بالمتتعات . 


۳ 


الصفحة الوضوع 

۸ ويقار ہہم طائفة تصفه بألسلوب وال ضافات فتشہه بالعدومات . 

۸ طائفة من أهل الکلامتثبت الأسماء دون الصفات . 

۹ ما وقعت فيه هذه الطوائف من التشييه والتناقض . 

۸ عاصتج به على هذه الطوائف ما علم بضرورة العقل من أنه لا بد 
من موجود غنى عما سواه . 

۱۰-۰ لا يازم من اتفاق أسماء الله أو أسماء صفاته مع أسماء بعض خلقه 
أو صفانہم فى اسم عام أو صفة عامة تمائل السمیات ؛ بل الإضافة 
ونحوها تميز ما ختص به ا حالق وما بختص به ال خلوق ٠‏ 

۱5 یقبین تحقيق الإثبات للاٴعاء والصفات والتقض على أهل التعطیل 
والقثیل ( بأصلين ) و ( مثلين ) و ( خامة ) فها سبع قواعد . 

۷ الاصل الأول : القول فى بعض الصفاتكالقول فی البعض الاخر منها 

۲۱-۷ ما یلزم به المتتسبون إلى الأشعرى إذا نفوا ا حبة والرحمة والغضب 
وحو ذلك , مع انیم لاصفات السبع . 

۰ هايازم المعتزلة من التناقض لما نفوا الصفات وأبتوا الاماء . 

* ما يمخصم به من أن الاماء والصفات . أونق الانی والإثبات أو قال 
ليس بقابل للاتصاف بالصفات . 

۰۲ اتفاق السمیین فى بعض الاماء والصفات لیس هو التشيه الق 


e٤ 


الصفحة الوضوع 
الا دلة السمعية والعقلية وإنما امننی ما یستلزم الاشتراك فیا يحب 
و جوز و کش ۰ 

۳۳ تسمبة النفاة نا دل عليه الشرع والعقل من الإثبات تشیہا ونجسما 
مويه عل الال 

٣‏ إذا فالت المعطلة إثبات الصفات يستازم التعدد والتعدد يستازم 
التركيب وال رکب متنم . 

٤٢‏ ۔ ۲۷ کل من انی شیثا من الصفات أو المقلیات لرمه فما فر إأيه من النشبيه 
نظير ما فر منه أو أشد . ۱ 

۷ لا طريق للتخلص من التشبيه إلا بالإبات اللائق يحلال الله . 

۲۸-۰ الاصل الثانی : القول فی الصفات کالقول فى الذات . فإذا قال العطل 
كيف استوى قیل له کف هو ؟ . 

۳۰-۸ ( الثل الأول ) : أن ما أخير الله عنه من النعيم فی الجئة يوافق فى 
الاماء النعم الموجود ف الدنيا مع ننی المثيل » فننی الٌثيل عن صفات 
ا حالق أولى . 

4 أفترق الناس فى إثبات الصفات وفيا أخبر به عن الیوم الآخر 
ثلاث فرق . 

۹ كثير من الباطنية والفلاسفة ونحوم يتأولون الأمی والهى أيضاً . 
ویرفعون التکلیف عر عارفہم . 


c0 


الصفحة الموضوع 

۳۰ حك هذه الفرق » وما يحتج به علیہم يحتج به على الجبمية فی ننی 
الصفات . 

۰ لا جوز أن تضرب لہ الامثال الى فا مشامبة الخلق فما يجب له » 
أو يجوز علیہ : أو نتم عليه ۽ لکن یستعمل فی حقه قياس الأول . 

٠ه"‏ ( الل الثانى ) « الروح » متصفة بصفات یوصف بہا بعض الق 
ولا يوجب ذلك مثيلا . ومن نی عنها الصفات فہو معطل لما 
فصفات الخالق أولى . 

۳۰-۰ اضطراب الناس فى ماهية الروح وصفاتہا وسييه . 

۴۲ اختلاف أهل الکلام فی معنی الجسم . 

هم« (الخامة الجامعة ) فيها سبع قواعد نافعة . 

هم - ء٠‏ ( القاعدة الأولى ) : أن اللہ موصوف بالإثبات والننی جیعاً ؛ وما 
وصف به نفسه من النفی متضمن لإثبات مدح ؛ و ضیح ذلك . 

۹ من وصفه بالق احض أو نی عنه النقيضين فقد شبهه بالعدوم 
أو المستحيل , وجه ذلك . 

١سمة‏ (القاعدة الثانية ) : ما آخبر به الرسول وجب الإبمان به وإن لم 
نعرف معناہ ۽ ما تنازع فيه المتأخرون کلفظ الجمة والتحیز يتوقف 
فى إطلاق لفظه ویستفسر عن المعنى من أثبت أو نی . 


كلع 


الصفحة الوضوع 

۸-۳ ( القاعدة الثالثة ) فى إطلاق لفظ الظاهر : هل يقال ظاهر النصوص 
مراد أو يقال ليس یراد . 

٤٤ ۰ ۳‏ قد يعتقد بعض من آطاق هذه العبارة أن ظاهر اللصوص يقتضى 
المثيل والذين يعتقدون ذلك تارة يجعلون اللفظ تاجا للتأويل ولا 
يكون كذلك . وتارة يردون المعنى ا حق الذی هو ظاهر اللفظ 
لا عتقادم أنه باطل . 

۳ 6 44 أمثلة انوع الأول حدیث «عبدى م ضت» و ٭إن قلوب العباد» . 

٥‏ خطأ آهل التعطيل فى التنظير بين قوله : ( دی ) وبين قوله: (يئ 
مت یت ) وتحقيق الفرق بينهما . 

٥۸ - ٦‏ إن کان المطلق هذا اللفظ يقر بأن ظاهر الصفات السبع لا يقتضى 
التشیه فليقر بظواهر ما عداها مع نی التشبيه وإلا لزمہ التناقض 

۳ ۷ السلف وعموم المسلمين لم يكونوا يعتقدون إذا أطلقوا نصوص . 
الصفات أن ظاهرها بمائل صفات ال خلوقین ولا أن مفہومہا اللائق 
يحلال الله غير مراد . 

٥٥ - ۸‏ ( القاعدة الرابعة ) وهی كالتوضيح للقاعدة الثالثة . 

۸ الا بعة انحاذير الى وقع فبا من توم فى الصفات أو بعضما القثیل 
بصفات الق . 


۳۷ 


۹ 
6۳۲۳ ۸ 
oY 
٦۹ — 6 
6 
مه‎ ۶ 
0“ ۵ 


الوضوع 
المثيل لذلك بصفة العلو والاستواء ( ابا ). 
السماء والارض والواء والسحاب لیس شی منہا محتاجا فى حمله 
إلى الثىء الاخر . 
حرف( فى )ف قولنا : الشمس والقمر فی السماء یقتضی أن یکونا 
داخل السماء ولا يقتضى قوله : ( َم مالس ) أن یکون الله 
فى جوف السموات وجه التفريق . 
( القاعدة الخامسة ) . 
ما أخبر الله به عن نفسه فيه ألفاظ تشبه معانیہا من بعض الوجوه 
ما تعلبه من صفات الق ولايقتضى ذلك مثيلا . 
دفع التعارض بين الوقف على قوله : ( رل ) والوقف على 
قوله : ( فالمر ). 
أصبح لفظ التأويل ‏ بحسب الاصطلاحات- یستعمل فى ثلاث معان 
(۱) صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتال المرجوح . 
(۷) النفسير (۳) الحقيقة التى يؤول إليها الكلام ۰ 


٦٦_٦٤ 0۹۷‏ العم بكيفنا ت صفات الله وكيفيات ما أعده الله فى الآخرة 


من التأويل الذى لا یعلمہ إلا اله > وآما عل معنى الکلام الذى آخبر 
الله به عن ذلك فہو من التأويل الذى یعلبه الراخون . 
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الصفحة 
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الوضوع 
لو لم تعلم معانی الانمعاء ای سمی بها خلقه لم تفہم معانی ماسمی به نفسه 
وما می به ما فى الآخرة . 
أسماء الله توعت معانها واتفقت فی دلالتها على ذات الله وكذلك 
أسماء النی وا ماء القرآن . 
نظير اتفاق أسماء الله مع أسماء بعض خلقه وصف القرآن فى مواضع 
أنه حك وفى مواضع أنه متشابه . 
معنى الإحكام والتشابه الذى يعم القرآن والإحكام والتشابه الذى 
بخص إعضه . 
قد يكون التشابه نسییا أى بالنسبة إلى بعض الناس . 
معظم ضلال بی آدم کان من قبيل التشابه والقياس الفاسد . 
أعظم الناس ضلالا بالمتشابه م اشتبه علیہم وجود ا حالق 
بوجود ا خلوق . 
طائفة أخرى اشتبه علیہا مسمى الوجود فظنت أنفى الخارج عن 
الاذهان موجوداً مشتركا وکلیات مطلقة . 
التشابه یکون فى الألفاظ المتواطة » کا يكون فى الألفاظ المشتركة ء 
ما يزيل هذا الاشتباه . 
لم ينف الإمام أحمد مطلق لفظ التأويل . 
غلط وتناقض من نفاه مطلقاً ء حث فى إطلاق الظاهر . 


۹ڈ 


الصفحة الوضوع 

20 التأويل الذموم والباطل . 

۸۸-۹ ( القاعدۃ السادسة ). 

۵ لا يكن فى باب الصفسات نی التشبيه ولا مطلق الإثبات من 
غير آشده . 

۹ اصطلح طوائف من أهل البدع على جعل النشييه مفسرآ بمعنى ؛ م 
جعلون كل من أثبت ذلك ا لمعنی مشا . 

. قد يفرق بين لفظ التشبيه والعثيل‎ ۷٢ 

۷۱ أخص وصف اہ ما هو؟ جعل بعضہم القدیم من أسمائه . 

۵ قد تطلق المعتزلة على الصفاتية ء والصفاتية على أهل السنة اسم 
التشبيه والقثيل لأجل ذلك الاصطلاح . 

۷۳-۱ و۷۸ من طرق النى الباطلة الاعهاد فى نپنی ما یننی عن اللہ على مجرد 


فی النشسه " 
۲ سی ابطال قوم ا إثيات الصفات هی التجسم ¢ وقولم إن 
الاجسام معائلة . 


۶ الطريق الصحيحة والتی یمد علیها فى ننی ما ینفی عن الله هى نی 
النقص والعيب ونق ماللة غيره له فى صفات الكل . 
V٤‏ الجواب عن قول من زء أن الثىء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه 


1 
ما جوز عليه ... إل 


۰ 


الصفحة 


VV" قلاع‎ 
۷۸ 
۱۷۸-۹ 
۷۹ 

۷۹ 

۸۰ 7 ۸۱ 
۸۸-۲ 
م هم 
۸ 


الوضوع 
من ننی القدر الشترك بين المسميات لزمه تعطيل وجودکل موجود 
ولذلك سمى أهل السنة الجبمية : العطلة . 
تحقيق حول القدر المشترك بين المسميات . 
كثر من أئمة النظار الاضطراب فى آشیاء (۱) هل وجود الرب عين 
ماهیته ؟(٢)‏ هل لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظی أو بالتواطؤ 
أو التشكيك ؟ (۳) إثبات الأحوال ونفيها (:) هل المعدم شىء أم لا؟ 
)٥(‏ وجود الموجودات هل هو زائد على ماهيتها أم لا ؟ التحقيق 
فى هذه الماحث . 
« فصل » أبطل من المسلك الأول مساك من نی التشيه معتمداً على 
نی الجسم والتحيز. 
هذا المسلك لا محصل به تنزیہ اللہ لوجوه أحدها . 
الوجه الثانى ء والثالٹ , والرابع . 
«فصل» وأما فی طرق الإثبات فلا یکنی مجرد نی التشببه فى الإلبات 
إيضاح ذلك . 
طرق تنزيه الباری متسعة لاتحتاج إلى الاقتصار على مجرد نی التشبيه 
والتجسم . منها أن کل ما ضاد أسماءه الحسنى فهو منزہ عنه . 
عود على القاعدة السابقة ۽ وهی آن کل ۳ يتضمن إثباناً . 


٤١ 


الصفحه الوضوع 


AY — ۵ 


AY 


من طرق ان الصحيحة أن يقال: کل نقص تنزه عنه الخاوق فا حالق 
أولى تنزمه عنه . 

لو ما ثلت صفات ا الق صفات الخ-لوق لجاز عليه ما جوز على 
الخلوق من العدم ... ویهذا يعلم بطلان مذهب المشبية . 

تبع صفحة ۸ من | س ( القاعدة السابعة ) 

كثير مما دل عليه السمع يعلم بالعقل . 

الأمثال المضروية هى أقيسة عقلية . 

کثیر من أهل الكلام يسمى هذه الاصول العقلية لاعتقاده أنها 
لا تع إلا بالعقل فقط . 

تنازع أهل الکلام فى الاصول التى يتوقف [ثبات البوة عليها . 
فطائفة تزعم أن تحسين العقل وتقبيحه داخل فىهذه الأصول . 

دلیل بع ضأهل الكلام على حدوث العالم والعلم بالصانع وإثبات النبوة. 
هؤلاء لا يقبلون الاستدلال بالسمع لظنهم أن العقل عارضه . 
ضلال ھؤلاء من وجوه. 

كيف تعل الصفات الاتبة بالعقل ؛ الحياة ء الرحمة .1.۰ 

من الطرق التى یسلکہا الائمة فى إثيات الصفات أنه لولم یکس 
موصوفاً بإحدى الصفتین التقا بلتین للزم اتصافه بالأخرى . 

طريقة أخرى لائبات صفات الکال . 


۲ 


الصفحة الموضوع 

د - قداعترض على الطريقة الأولى وأجاب المؤلف عنه بسبعة أوجه. 

ہو حقيقة التقابل وأقسامه. 

و التاقض. 

ز  -‏ الوجه الثانی ... العدم واللکد. 

زی جوابان عا إذا قال لا يتقابلان تقایل السلب والإيحاب. 

یك الوجہ الثالث. 

ك الوجه لرابم. ‏ 

لم »ن الوجه ا ماس . 

ن الوجهالسادس. 

ن» س الوجه الساہم . 

. «فصل » ف الأصل الثانى وهو التوحيد ف العبادات‎ ٩۹ 

. يب الإيمان بالشرع والقدر جيعاً‎ ٩۹ 

۹ ام تعالى بعبادته وحده . وأرسل الرسل وأنزل الکتب بذلك . 

۰ - ؛۹ء ۹۰ اتفقت الانیاء على الدعوة إلى التوحيد » دين الرسل 
واحد وهو الإسلام وشرالعهم متنوعة . 

۱ معن الاسلام ؛ أول الرسل يبشر بآخرم ویژمن به . 

۹۰۳ يحب الإعان بجمیع الرسل , من لم يؤمن برسالة محمد إلى عموم 
الناس فهو کافر وكذا من مم بحج . 


ظ٣‎ 


الصفحة الوضوع 
2054 تنازع الناس فیمن تقدم مر الأمم ‏ وم على دين الایاء هل 
يقال فهم مسليون . 
٤‏ . رأس الإسلام مطلقاً شهادة أن لا إله إلا الله . 
۹٠‏ أصل البرك وأنواعه ۱ 
٦‏ الإقرار بتوحید الربوبية عام فى البشر » ول يدع أحد منہم أن 


العام له صانعان . 

55 ۹۸ء ٩أ‏ کر ما نقل عن بعض الناس القول بعدم ثمول الربوبية كقول 
ا جوس والقدرية . 

5556 ۱۰۰ ۱۰۱ ببان غلط عامة المتكلمين ف مسمی التوحيد وأنواعه 
الثلاثة . 


۹۹ الجهمية آدرجوا نی الصفات فى مسمی التوحید . 

۰ غلاة الفلاسفة والقرامطة قالوا من أثبت أسماءه فليس موحد و موا 
أنفسهم ا موحدین . 

› غاية ما عند كثير من الصوفة تحقیق توحيد الربوبة‎ ٠٠١ ١ 
والإعراض عن توحيد الالحية » وسلوك مذهب القدرية وبعضهم‎ 
. يقر بإثبات الصفات وبعضہم ينفيها‎ 

۱۲ مذهب جهم فى الصفات والقدر والإيمان 

۲ هذهب النجارية والضرارية 


c٤ 


الصفحة الوضوع 

۱۰۳ مذهب الكلابية والاشعر بة فى الصفات والقدر والاساء والاحکام 

۱۳ مذهب ابن كلاب وأحابهفى تلك الاو اب 

۱۰۳ مذهب الكرامية ۲ الإمان والصفات والقدر والوعيد 

۳ - ۱۰ مذهب المعتزلة فى الصفات . 

.۱ م يكن فى زمن الصحابة والتابعين جار به وایا أبغ فیہم القدرية 
النفاة والخوارج . 

. السرفى ظبور البدع واختفائما‎ ٠ 

٥‏ الإقرار بتوحيد الربوبية لا ينجى من العذاب إن ل يقترن به أصلان 
)١(‏ شهادة أن لا له إلا الہ (۲) شهادة أن محداً رسول الله . 

۱۰۹ الكلام حول الاصل الأول وتحقيقه ویبان أنواعه . 

۹ الاصل الثانى الا مان بالرسول وطاعته . 

۰۱۱۳-۷۱ فصل » يحب الإيمارس بالقدر والشرع » أهل الهدى يؤمنون 
بہما جيعاً . 

١‏ الضلال فى القدر ثلاث فرق (۱) مجوسية (؟)مشركة 
(۲) إبليسية » مذھب کل فرقة . 

۱ من مذھب أهل ا بات الأسباب 


11۲ القول بأن الله بفعل عند الاسات من مذاهب أهل البدع 8 


0 


الصفحة الوضوع 

۷ من جعل الاسباب هی البدعة للاشیاء , فقد أشرك ق‌الربوية. 

۲ کل سبب فهو مفتقر إلى سبب آخر وله مانع إن لم بدفعه الله عله . 

۱۲ بطلان قول الفلاسفة : الواحد لا يصدر عنه الا واحد . 

۱ ضرورة الخاق إلى الشرع لهیزوا به بين ما يفعلونه ویتر کونه . 

. ليس الشرع جرد العدل بين الناس فى العاملات‎ ۱1٤ 

4 115 هل يعرف حسن الأقعال وقبيحها بالعقل أو بالشرع أو بهما . 

٦‏ تازع بعض أهل البدع هل تنزہ الله عن فعل ما هو قبیح منه لعدم 
قدرتہ عليه أم لا ؟ 

۹ - ۱۱۹ء ۱۲۰ یلزم من نظر إلى القدر وعطل الشرع المناقضة . 

۱۱-۷ الفناء براد به ؛لائة أمور , صاحب الفناء لا يسقط عنه ابیز مطلقاً . 

۳۰ الموم. مأمور بأن يفعل المأمورء ويترك ا حظور ويصبر 
على المقدور . 

۰ حاجة العباد إلى كثرة الاستغفار . 

۱ جماع ما تقدم أن العبد لابد له فى الامی من أصلين ولا بد لهف القدر 
من أصلين . 

۲ لا حجة لقدرى من قولہ فج آدم موسی . 

۱۳۳ جع تعالى بين الا والقدر فى مواضع من القرآن . 


٦ 


الصفحة الوضوع 

٤‏ لا بد للدنسان فى عبادته من صلن أحدھا إخلاص الدين ٠‏ الشانی 
موافقة الام . 

4 ء ۱۲۰ الناس فى عبادة اللہ واستعاتته على أربعة أقسام بیان هذه الاقسام . 

۰ شر آهل البدع فى باب القدر . 

٦۔۱۲۷۸‏ الوصة باتباع طريق السلف وأفضليتهم ۱ 

۹-۹ « العقيدة الوسطية » . 

٩‏ اعتقاد أهل السنة على سيل الإجمال ما أجاب به النصصل الله عليه 
وسلم جبريل عليه سلام لما سأله عن الامان . 

۹ء ۳۰ الامان بصفات الله داخل فى الامان بالله » قول أهل السنة الشامل 
ات الات 

۱۳۱۳۰ جمع تعالى فها وصف وحی به نفسه بین الق والاثبات فى نحو 
(فل‌هواَله ز) وآیة الکرمی . 

۱۳۸-۱ ذکر آیات تشتمل على جملة ما سی اللہ به نفسه ووصف به نفسه . 

۱ أيات فى إثبات صفة العلم . 

٣‏ آیات فى إثبات صفة القوة والمتانة ء والسمع » والبصر ہ والمشية, 
والارادة » والحبة » والرحمة. 

۴۳ الرضا » الغضب » اللعن » السخط » الكراهة » الاتقام , 
المقت » الإنيان » الوجه » اليدين » العينين . 


1۷ 


الصفحة الموضوع 

۳ یسمع الاصوات إذا أوجدها ء ويرى ا خلوقات إذا خلقها . شدة 
المماحلةء المكر ء الكيد ء العفو ء القدرة , العزة » البرک 
نق السمى عن الله والکفو والند. 

۰ . نن الولد والشريك والولی من الذل ء تنزيه الله وتقدیسه » ننی 
الآلحة » ننی الامثال » إثبات صفة الاستواء . 

۱۳۹ صفة العلو » العبة. 

۹ صفة الكلام » القرآن من کلام الله » منزل من اللہ » إثبات 
رؤیة الله فى الاخرة . 

۱۸۱-۸ أحاديث فی صفات الله . 

۱۳۸ صفة النزول » الفر 2 » الضحك . 

۹ العجب » الرجل » القدم » النداء بصوت » العلو » الاستواء 
على العرش . 

۰ العیة » القرب , تفسير النى للأسماء الاربعة . .» السمع الرؤية . 

١‏ هذه الامة خير الأمم » أهل السنة أعدل فرق هذه الامة فى باب 
الصفات وأفعال الله والوعيد والاسماء والأحكام والصحابة٠‏ 

۲ء م14 فصل » فی معنى العلو والمعية وأن اتصافه بالمعية لا یناف دوام 
اتصافه با 

۱:۳ د فصل 58 و بیان أنه لا ينافى العلو . 


1:۸ 


الصفحة الوضوع 

. فصل »فى آن اللہ تكلم بالقرآن حروفه ومعانيه‎ < ٤٤ 

٤٥‏ «فصل » فى إثبات الرژية فى القيامة وفى الجنة. 

٤۸٥‏ ہ فصل » من الإيمان باليوم الاخر الإيمان بفتنة القبر وعذابه 
و لعمه . 

۰ رال مان بالميزان ووزن الاععال فيه ونشر ااصحائف , محاسية الله 
خلقه , وا لحوض , والصراط . 

۷ الإيمان بشفاعة الرسول وغيره لأهل الكباار وغیرم دون 
أهل الشرك . 

. ) القدر‎ (۱۰٢-۸ 

۸ إلايمان بالقدر پشمل أربعة آشیاء . 

5۹ ما کلب بعد ذلك مطابق لما فى اللوح . 

15١ ۹‏ لا منافاة بين القدر والشرع ولا مساواة بين كل 5507 
وم به. 

16 أهل السنة يؤمنونمع ذلك أن العبد أفعالاً وقدرة واختياراً حقيقة. 
الفرق الى تقابلت فى ہاب القدر . 

١‏ «فصل » فى حد الامان عند أهل السنة وأن المؤمن لا یکفر 
بالذنوب ولا يخلد بها فى النار ولا بخرج بها من الإيمان بالكلية . 


۹ 


الصفحة 


۱5۲ 


۱5۳ 


۱5۳ 


۱۵ 


٥ 


الوضوع 
«فصل » فى مذهب أهل السنة فى الصحابة وتفضیل بعضیم 
على إعض . 
شہادتہم بالجنة لمن شهد له الرسول بعينه . 
مراتب ا حلفاء الأربعة فى الفضل واللافة . 
مذهب أهل السنة فى أهل بيت الرسول وأزواجه وحقوق ا یع . 
ملك الروافض والنواصب فى أهل البيت . 


٥‏ ۰ إمساك أهل السنة ما جر سن بعش الصحابة . وقولهم فى الآثار 


المروية فى مساویہم. 


٠٠١ ۰‏ فضائلهم توجب مغفرة ذنوبهم إنكانت هم ذنوب نادرة. 


۱6۵ 


۱5۹ 


۱۷ 


۱۷ 


الأسباب النی تدفع موجب العذاب عن من استحقه . 

یصدق أهل السنة بکرامات الاولیاء . الأولياء ء الکرامات. أنواعبا. 
« فصل » من طريقة أهل السنة السك با وما كان عليه السابقون 
وتعظم كلام الله وهدى رسوله لذلك موا أهل الكتاب والسنة 
دون غبرم . 


۸ «فصل» فى اعتدال أهل السنة فى الأ بالمعروف والنہی عن الکر 


١64 


وبیان محاسنهم و أخلاقيم ۱ 
طريقة أهل السنة هى الاسلام ء الابدال : هم أممة الدین . 


0۰ 


الصفحة افو 

) مناظرة فى العقيدة ال و اسطة‎ (۱۹١-۰ 

۰ سیب كتابة الناظرة. 

۱ اعتذار المؤلف عن الكتاية فى المعتقد . 

۲ ما کتبه المؤلف من مل الاعتقاد لما طلب منه الأمير ذلك . 

۳ قال للأمير إن قوماً یکذبون على ء وطلب الإنصاف ؛ إخبار الشيخ 
عن عليه بالمذاهب وقیامہ بالدین وحده فی زمانه . 

۳ وصفه للواسطية , وسبب كتاتها . 

. » جواب الشیخ عن مأ اعترض عليه فى قولہ : « ولا تحریف‎ ٥ 

. سبب عدول المؤلف عن لفظ التأويل إلى لفظ التحریف‎ ٦٥ 

٦۔۹۸‏ وسبب عدوله عن لفظ اللشدہ والتجسم إلى لفظ التكييف والمشيل. 

۰۹ء۸۸ حاول الأمير فصل النزاع فقال أنت صنفت اعتقاد الإمام أحمد . 

۹ء ۷۰ سبب قسمیة أحمد بن حنبل إمام أهل السنة . 

۷۰ جوابه للامير لما طلب منه الكلام فی مسألة ارف والصوت . 

۷۷ م یقل أحمد إن صوت القارئين ومداد الصاحف قدم . 

۱ مسألة اللفظ بالقرآن. وهل هو حرف وصوت . 

۱۷-۲ ذم الشیخ لابن الوكيل و ببان كثرة تناقضه وسعبه فى إجاد الفرقة . 

1724 نازعوا الشیخ فی کون القرآن بدأ من الله وإليه یمود . 

. استحسان الخصوم لكثير مما فی الواسطية‎ ۷٦ 


2۱ 


الصفحة الموضوع 
۷- خلاصة ما اعترض به ا نازعون لما أكلت قراءتہا : أربعة أمور 


(الأول) عل قوله : « الناجية ». 

۷۸ (الثانى)أنه لایصلح إبدال لفظ الصفة بلفظ برادفه ولا یفہم له معنی 
ولا يقال إنه يدل على صفة . 

۸ (الثالث)وقالوا التشبه بالقمر فيه تشبيه کون الله فى السماء بكون 
القمر فی السماء . 


۱۷۸ ( الرابع ) قالوا قولك فى الاستواء حق على حقيقته لا یفہم منه 
إلا استواء الاجسام وأنت تن التجسم . 

۱۹۶-۹ جواب الشیخ عن ال برادات الأربعة السابقة . 

۱۸-۲ مناظرتہم له فى تسمية المعتزلة معتزلة والمتكلمين متکلمین . 

۱۸۲-6 جوابه عن قول أحد ا ناظرین قد انتسب إلى أحمد أناس ایتدعوا 


أشياء ومنہم حشویة ومشبهة . 
۵ اسب ان الخطيب إلى أهل السنة القول بأن الله لا يرى وأن القرآن 
القديم .. إل. 


20 اعتراف حخالی الشیخ له بالصواب . 

۸۸ كك فى لفظ الوجود هل هو مقول على ا حالق وا خلوق بطريق 
الاشتراك؟ وهل وجودکل شیء عين ماهيته أو قدر زائد على ماهيته؟ 

. حد الأسماء المتواطة والقئیل ھا‎ ١ 


0ھ 


الصفحة الوضوع 
۹۲ جواب الشیخ عن طعنهم فى حديث الا وعال . 
۱۹۳ رده على من زعم أن قوله : ( فم وجه أله ( من آبات الصفات 


وأن الساف تأولوها 
۲۰۲-۵۶ حكاية الشیخ عل الدين للمناظرة فى الواسطية , وهی معن المناظرة 
الأولى , لکن باختصار . 


۲۱۱-۲ كتب عبد الله بن تيمية لأخيه زین الدین عن حاصل الناظرة 
فى الجلس الثانى وهو معنى ما تقدم أيضأ . 

٠۷‏ سألوهعن لفظ الظاهر هل هو مراد فقال ليس فى العقيدة وتبرع 
بالجواب عليه . 

. جواب عن ورقة أرسلت إليه فى السجن‎ ٥۸٦١ 

۲٢٢-٣٦٣‏ عاقنة الصبر . النصر لایکون إلا بعد امتحان . تحذیرہ للأمير ما 
یفسد الدين والدولة . أعداء الاسلام هم الذين أثاروا الفتنة على الشيخ 

۲۱۲-۵ تصرحه بأنه لن يتكس راية المسلمين وأنه لیس له ما يخاف الناسعليه 

۳۹۹ الشیخ ' شیم إلى أحد لکن کان فہم من يسمع كلام المنافقين . 

۷ . جوابه نا قالوا لہ أنت تخالف الذاهب الأربعة . 

۸ حكاية الشيخ لأقوال معارضيه فى صفتی العلو والاستواء وأنهم 
يقولون بالق الصرف . 

۸ اعتراف الأمير بأن الشيخ على الحق وأن معارضيه قد ضيعوا الله . 


tor 


الصفحة الوضوع 

۸ الباطنية ينكرون أن نکون أسماء اللہ وصفاته حقيقة . 

۲٢۷-۸۹‏ نقول عن علماء الطوائف الذين حکوا مذهب السلف فی مسألة 
العلو والاستواء . 

٢‏ قول أبن عبد البر ۽ فى سند حدیت التزول » مناظرة ا ممدانی 
الجوبى . 

١‏ لا یعرف أيام الأسبوع إلا القرون باللبوات. 

۷ الشسیخ کان من اعظم الناس طلا لتأليف قلوب المسليين ٠‏ 

۸ء ۲۳۹ « الاشعری وابن عقيل » ما ما وما علهما . 

۸ء ما نفقت الأشعربة عند الناس بانتسابہم إلى انا بلة . 

۹ الم یدع الولف إلى مذهب من المذاهب الأربعة فى أصول الدین 


وانما دعا إلى ما اتفق عليه السلف . 
۹۔٣۲۳‏ المؤلف من أعظم الناس ہا عن تكفير أو تفسیق امن الذى 
م تقم عليه الحجة وکذاك السلف . 


۳۱ قصة الذى أوصى أن صرق بعد موته خوفاً من الله . 
۲۳۰-۲ « فصل » ماذ كرتم من لین الكلام فلم نكن مأمورين به مع 


۲ ۲۳۳ لا يسوغ طلب رضا اخلوقین لو جهین ۱ 


٤ 


الصفحة الوضوع 

۵ « فصل » ماذ كرتم من طلب تفویض الحم إلى 
« بدر الدين » . 

۵ ۳ ذم الشیخ لخصمه ابن خلوف وفساد حکه . 

۳ عك فىهذه السألة من كان من أهل العم بها والتقوى : السلطان 
أو غيره . 

۳۷ إحجام الحكام عن الکلام فى قضیة الشیخ کان من أجل ا مك . 

۲۳۸ ليس الخصم الدعی عليه أن بختار حك حا کم معین . 

سس مسائل العلم الكلية لا ينفذ فيها حکم الحا کم ما ينفذ فى الامور المعيئة ٠‏ 

۸۔٢٠۲‏ السائل التى لابرفع النزاع فيها حکم الحکام . 

. ما يازم السلطان فى مسائل النزاع بین الأمة‎ ٣۹ 

۲:۱ لا يكره الشیخ الحاقة فیا کذب عليه فى الحاضر » ابن مخلوف الحا م 
بها خارج عن شريعة الاسلام فى حكمه . 

. فصل » القوم مستضعفون عن احاقة‎ « ٣ 

٣۷‏ ليبينوا للناس ما دعوم إليه » ويكتبوا ما نكرون. 

۵۰ ليس لأحد أن يأ بثیء أو ينبى عن شىء إلا بحجة . 

. سعة صدر ا ولف لن يخالفه واستعداده للجواب بالحجج‎ ۲٢۷ -۵٥ 

۲۷۸-۸ محنة شيخ الإسلام فی جنه . 
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الصفحة الموضوع 

۸ ۹ الشیخ لا يحد بدا من قيامه, بالحق ولا تفا ولا يقابل من 
يؤذيه » ولا خرج على ولاة الامی . 

۰ آولوا الأم ال ذکورون ‏ الاة. 

۱ ۲ الشیخ من أطول الناس روحاً وأصبرم على م الکلام لکنه ير 
من یستوجب الرد عليه بای هی أحسن . 

۳ ابن مخلوف وحده بحکم عليه وعلى غيره من بين قضاة الذاهب ما 

. سوء الحبس الذىكان فيه الشیخ وکذ بات ابن مخلوف عليه‎ ٤ 

. لا يسمع الشیخ کلام ولا يحكر عليه إلا الخصوم بشمادة الرور‎ ٢ 

۷۸۰۸ «فصل» معترض ذ کر فه المؤلف ما قال الطیبرمی رسول ناب 
السلطان وهو يشبه ما تقدم فى المناظرات . 

۲۹۳-۰ ما نقلہ الأئمة عن السلف ؛ وعموم السابین فى معنى الاستواء 
على العرش . 

۳ 364 دفع احتجاج الجهمية بآبات المعية على نفى العلو . 

۲۷ ما مكن أن یسل به الشيخ من شرابن مخلوف وآشباه . 

۷ء ۸ حد القولين فى تفسیر : (وَمَن لم يكم يمآ أل َه ). 

۸ لفظ الشرع فی عرف الناس يقال على ثلاثة معان . 

۲۷۰-۸ نقد المؤلف لأحكام ابن مخلوف . 


0 


الصفحة الوضوع 

۲۷۱-۵۹ |حسان الشیخ إلى خصومه . 

۲× احاع المسلمين على أنه لا يجوز أن يعبد غير اللہ »كا عل ذلك بالضرورة 
من دين الإسلام . 

۲۷۷-۲ الفرق بين حقوق الله وحقوق رسله على خلقه . 

٤‏ اتخاذالقبور مساجد » وما ہی عنه زوار القبور. 

. حک من اتخذ نفسة أو غيرها ربا دعوها‎ ۰ (Yo 

۲۹۲-۸ (قاعدة أهل السنة والماعة الاعتصام بالكتاب والسنة وعدم الفرقة) 

۷۸۹۸ تفسير : ( يما الین ء امن نوا ال حَق تمالو )إلى قوله : 
(كيثرة). 

230064 أول بدعة حدئت فى الاسلام بدعة الخوارج والشيعة » مذهب 
الخوارج “ وصفتهم » وتام . 

۲۸۲-۰ « فصل » من أصول أهل السنة الصلاة مع الامام ولو م یلم 


باطن حاله . 
۰ , ۲۸۱ حك الصلاة خلف المبتدع والستور مع إمكان الصلاة خلف غيره 
ا دم الامکان ۰ 


۰ ۲۸۱ استحاب بعض الناس أن لا یصلی إلا خلف هن لعرف حاله لا ين 
القول بصحتها خلف من لا يعرف حاله . 


۷ 


الصفحة الموضوع 

۳۸۰۳ء « فصل » لا جوز كفير المؤمن بذنب فعله » لااد 
تأوله ولا يستحل دم طائفة وما ما بذلك . 

۲ قتال الخوارج وعدم تكفيرهم . 

۲۳ الاصل ف دماء المسلمین وأمو الم التحريم . 

. کان السلف مع الاقتتال یتعاملون معاملة للسلم مع اللسلم‎ ٠ 

ع۷۸ ل يرفع بأس الأمة فما بینہم . 

٥ء‏ 585 مر الله با ماعة ونہی عن الفرقة . 

. من تستحب ؛ أو تجوز , أولا تجوز » أو تحب : الصلاة خلفه‎ ۸٦ 

. مجر المظبر للبدعة والفجور إذا كان فى جره مصلحة‎ ۸٦ 

۲۸ عت فى معحة الصلاة خلف الفاجر . 

۷ ۸ من صل بحسب استطاعته فى هذه المسائل ونحوها فلا إعادة عليه . 

۷ الذین غلطوا فى تفسير : ( التب ) | يأمرمم بالقضاء . 

۲۸۸ هل ثبت حکم خطاب الله ورسوله فى حق العبد قبل أن تبلغه الحجة . 

۲۹۲-۹ « فصل » اصع المدانون على الشهادتين وم يقطعون بذلك 
ولا رتاہون. 

۹ء ۹۰ الذي نکرھوا لفظ القطع فى هذه الأمور بعض ا مرازقة . 

۹+۹ وج استثناء می استثی من الساف ف الايمان . 

۰ زعمت طائفة أن من سب الصحابة لم تقبل له توبة . 


٤٤ 


الصفحة الموضوع 

۹۱ التوبة تأنى على جیع الذنوب حتی ساب الرسول . 

۹۱ جواب من علل قبول توبة من سب الصحابة بأنه حق لادی. 

۱ صفة توبة من سب حاییا أو غيره ثم تاب . 

۲۲۷-۳ سئل هل يجوز الخوض فیا تكلم الاس فه من مسائل أصول 
الدین إل . 

٤‏ ال واب : السائل التی تستحق أن تسمى أصول الدين قد بینہا 
الرسول » وقد تناقلتها الامة . 

٤۹ء‏ ۲۹ ما يازم من زعم أن الرسول ۸ یبینہا أو أن الأمة لم تنقلبا عنه . 

٥‏ اأٌصول الدين قسمان : (۱) کسائل التوحيد والصفات والقدر 
والنبوة والعاد . (؟) دلائل هذه المسائل . 

2055 كيفية بیان النى للقسم الأول . 

۹٦ء‏ ظن طوائف من المتكلمة والمتفاسفة أن انى ما بين دلائل مسائل 
أصول الدين بطر بق ابر ا جرد . 

۹٦ء‏ ۹۷ والصواب أنه بين ذلك بالأدلة العقلية أيضاً . وهی الأمثال المضروبة 
فى القرآن . 

۹ء ۹۷ الامثال هى الأقيسة العقلية سواءكانت قباس ثيل أو قياس شمول . 

۹۲ء تعریف البرهان وقیامی الثثيل والشمول . 


۹ 


الصفحة ال موضوع 
۷ لا يجوز أن يستدل ف العم الإلمى بالقياسين ولا يوصل الاستدلال 
بهما إلى یقین . 


۷ء ۸ ما یستعمل فى ال الإلمى قياس الأولى سواءكان نثیلا أو شولا . 

"١١ 4‏ هذا النوع من القياس هو الذی کان يستعمله السلف والآئة و بثله 
جاء القرآن فى تقریر أصول الدين . 

۸ء ۲۹۹ » ۳۰۰ أمثلة لورود ذلك فى تقریر المعاد . 


۰۱ ۳۷ من استعال قباس الاو فى تنزيه الله وتقديسه عما نسب إليه من 


الولادة والشركاء . 
۱ " اضطراب فلاسفة الصابئين فى العقول العشرة والنفوس النسعة . 


۱ قال المشركون ا ملا کل بنات الہ » وقال الصابئون العقول والنفوس 
متولدة عن الله . 

+20 أدخل بعض أهل البدع فى مسمى أصول الدين نی الصفات والقدر 
و الاستدلال على حدوث العالم عدوث الاجسام و تفر بر المتقدمات 
التى يحتاج إليها هذا الدليل . 


aE 


الصفحة الوضوع 

۴۳ الاعر اض فی اصطلاحم . 

۶ الاستدلال عل‌الاقرار با الق والنبوة بہذہ الطربقة لیس من طريقة 
اارسل والسلف وحرموها . 

٠٠١ ۰‏ من اعتمد عليها إما أن بطلع على ضعفہا فتکافً أدلته . وإما أن لمزم 
لأجلها لوازم فاسدة. 

۳۰-۶ ما التزم جهم وأبو الحذيل والاشعری والعتزلة من اللوازم الباطلة 

۰ أصول الدین عند اللہ موروث عن الرسول خلاف الدین الذی لم 
يأذن به الله . 

٠١‏ يتناول ذم السلف للكلام وأهله لمن استدل بالادلة الفاسدة على 
المقالات الماطلة . 

٠١‏ اطة أهل الاصطلاح باصطلاحہم ليس بمكروه عند الحاجة إذا 
كانت المعانی صححة . 

۳۰۷ ۸ السلف لم یکرهوا الكلام لما فيه من الاصطلاحات المولدة بل 
لأجل ما فيه من المعانى الباطلة . 


ء1٦‎ 


الصفحة الملوضوع 


۳۰٣‏ لم يعاق النى ولا السلف بمسمی لفظ الجوهر ونحوه ےی امن 


أصول الدين . 

۷ ۰ النزاع فى معنى الجسم . 

۳۰۸ ما يحتاج إليه مس يريك بان ما وااق الق من مان هذه 
الا صطلاحات . 


۰۸ جواب قول السائل : فان قيل بالجواز فا وجہہ ؟ 

۲۱۲-۹ جواب قوله قد نهی عليه السلام عن الکلام فى بعض السائل . 

۹ المهى عنه آمور ليس منہا معرفة أصول الدین . 

۹ من الثبی عنه القول على اللہ بلاعلم » القول على اللہ غير الحق ء 
ادا و 

١ ۰‏ التفرق والاختلاف ‏ الراء فى الدن . 

۱ قد ینہی فی بعض الأحيان عن سخاطبة شخص ھا يعجز عن فهمه 
أو قول حق يستازم فساداً اعظم . 

. جواب قول السائل :إن قانا بالجواز فول يجب‎ ٣۲ 

۴۱٣٤-٣۲‏ ما يحب على كل أحد ‏ فرض الکفایة » ما يحب على أعيان الناس 


يتنوع بتنوع قدرهم والحاجة . 


1۲ 


الصفحة ا موضوع 


۲ الجواب عن قوله : هل یکین فى ذلك ما یصل إليه ا جتہد من 


٣‏ بعض أهل الكلام آوجبوا القطع فيا يسمونه أصول الدين وم 
پستدلون فہا بالأغلو طات . 

١۱۷-٤‏ عامة من ضل فى أصول الدين » أو جز عن معرفة ا حق فيا 
لتفريطه . 


. تفسيير (ََروَیّن علر)‎ ۳۱۷ ٦ 

۳۱۷-۶ آیات فیا عبر من الدلالة على ضلال من يحاكم إلى غير الشرع . 

۷ المجتهد یغفر لہ خطوه. 

4" ؟ الجواب عن قول السائل هل ذلك من « تکلیف ما لا یطاق ۰٩‏ . 

06 الخلا الحقق فى هذه العبارة نوعان : فالأول النزاع فى استطاعة 
العبد . هل يحب أن کون مع الفعل . . إل . 

4 اصواب أن الاستطاعة المصححة الفعل لا يحب أر تقارنه 
والاستطاعة الى جب معبأ و جوده تقار نه 


085 عند القدرية أن خلاف المعلوم لا یکون مکنا ولا مقدوراً عليه . 


راہ 


الصفحة الوضو ع 
٢ ۰‏ النوع الثانى اتفاقهم على أن غير المطيق الفعل لا یؤم به شرعاً لکن 
تنازعوا فى جواز الأم به عقلا . 
۳۱ نازع إعضهم فى المتنع لذاته هل یوس به عقلا » من زعم وقوع هذا 
فى الشريعة فهو مبطل . 
١‏ خلاصةذلك : أن النزاع فى تكليف مالا یطاق يتنوع بالنسبة 
إلى الفعل ء و بالنسية إلى امس به . 
0 والنزاع فى ذلك لا يتعلق بمسائل الأمى والنبى وإنما يتعلق بمسائل 
القضاء والقدر . 
۲ فاطلاق القول بتكليف مالا يطاق من البدع الحادثة كإطلاق الجبر . 
٣٢‏ ٘ الجبرية بدخلون فى القدرية . 
۳ جواب الزیدی والأوزاعى لما سثلا عن الجبر . 
٢٢ ۶‏ جواب الأوزاعى أقوم » معنى الجوابين . 
٥۷ء‏ ۹ وجه إنكار أحمد على من قال جبر ومن قال لم بحبر . 
۰۲۳۸۷ سئل » ما الذى يجب على المكاف اعتقاده » وما الذى يجب عليه 
عليه » وماهو العا المرغب فيه » وماهو الیقین وكيف بحصل 
وما العم باه . 


ء٦٤‎ 


الصفحة اللوضوع 


۷ اط(ذی يجب على الکلف اعتقاده فه إجمال وتفصیل . 


4 ازيم بعض المتكلمين أن الصفات العقلية هى الى جب الإمان بہاء 

العلل المرب فيه هو ما جاء به الرسول . وکل شخص يرغب فما يحتاجه . 

۹ معن المقين . 

0.۲ حصل القین بتدر القرآن » وما عحدث فى الأنفس والافاق 
والعمل بالعلم . 

۳٣٣-۱١‏ ذكر طائفة من المتفلسفة أن الضمير فی قوله (اَنََالْحَقٌ) عائد إلى الله 
وأن الراد ذکر طريق معرفته بالاستدلال بالعقل وهو خطأ . 


۲ العلم يراد به نوعان : الأول العم باه . الثانى العلم بشرعه . 
٣٣ ٤‏ الذات فى لغة السلف , والنفس . 

0 بحث ف الصفة والوصف هل بینہما فرق . 

۴ فمن تشنبع الجهمية على المثبتة . 
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الصفحة الوضوع 
۷۰۵ هل ااصفات هى الذات » والصفة هی الوصوف ؟ . 
۲۱-۸ « فصل » ولا أعرض كثير عن القرآن والايمان تحدم عون العقل 
أصل علہم . 
۸( هذءوطريقةكثير من أهل الكلاموالحروفوأر باب العمل والصوت . 
۸ ۹ کثیر من المتصوفة بذمون العقل وبمدحون الأ<وال. 
۸ء ۳۹ الق أن العقل شرط فى معرفة العلوم » وليس مستقلا بها . 
c۹‏ ۰ تقابل ا حرفیة والصوتبة فى الوجد القلى . سبب ذلك . 
۳٣٤۱‏ ہ فصل » و إذا كانت الشمادتان هى صل الدين . 
٠١۲ ۱‏ العرادة متعلقة بطاعة الله ومحبته . 
٢‏ حم تسوبغ ادن سر الاو والاتساب إل الانساب 
والقبائل والأجناس . 
۳ حك الانقساب إلى جنس من أجناس بعض شرائع الدين كالتفقه 
والتصوف » أو إلى إمام معين ۰۰ أو مقالة . 
۴ يعطىكل شخص ما أعطاه الر سول لياه من ا حقوق . 
+t‏ بقر التازعون فى المسائل الاجتهادية على اجتہادھ . 


٦ 


الصفحة الموضوع 

۳۵۹-۵۰ « سئل » عر قولہ : « تفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة » 
ما الفرق » وما معتقد کل فرقة . 

۱ لفظ هذا الحديث وخرجوه أهل السنة مم السواد الاعظم‎ ٠١ 

۰ ذمالفرق الباقیة ء الجزم على فرقة بعينها . 

. كثير من الناس يحعل طائفته هم أهل السنة‎ ٤ 

۷ حق الناس بأن تکون ہی الفرقة الناجية أهل الحديث والسنة . 

۸ ۹ الطوائف ا نقسبة إلى متبوعين على درجات . 

٥ ۹‏ ذم من كفر أو فسق أو قاتل خالفه فى مسائل الاجتہاد . 

۰ _ أقدم من تكلم فى تعبین الفرق المال کہ وأصوطا . 

۳۹-۰ الخلا فى تكفير الجهمية ء والشيعة . والمرجئة » والخوارج ء 
والقدرية . 

. أول من ابتدع الرفض . تتفاظ مقالة الجهمية بثلاثة أوجه‎ ۲٠١-۴ 

۴ قول أهل السنة فی الإيمان مخالف لقول الجومية . 

۲۰۷-۰ أصل قول الخوارج ااشکفیر بالذنوب واعتقاد ما ليس بذنب 


۳۵۷ مذهب الرافضة إجالا . 


1۷ 


الصفحة الوضوع 
۷ القدرية خير من آوللك. 
۷ الرجثة ليسوا من أهل البدع المعضلة . 
0ه ذمالمفضلة لعلى على عمان . 
۸ فضل الامام أحمد , سبب قرن الامامة باسمه ٠‏ 
۳۰۲-۹ قال : « فصل » قاعدة الانخراف عن الوسط فى آغلب الناس ٠‏ 
۹ مثال ذلك ماع الغنام» 


۰ التقصير فى المأمور والاعتداء فى الى من الانحراف ٠‏ 
۳۹۱ يضمن كل مؤمن على مال : مجاوزة ا لحد ٠‏ 
۲ تعريف الثریعة٠‏ 


٣۔٣٣(‏ الوصية الكبرى ) وهی رسالته إلى عدى بن مسافر ٠‏ 
204 النى بعث )١(‏ بأصولالايمان )٢(‏ فروعه ؛ جعلت أمتهوسطافالفرق . 
24 أعلىأصول الایمان توحد العبادة ٠‏ 

۰ الايمان بالکتب والرسل والیوم الآخر من أصول الایمان ٠‏ 
٥ء ٦۹‏ من أصول الایمان أصول الشرائع المذكورة فى سورة ٠٠‏ 
من فروع الایمان ما أنزل فى المدينة ء وما سنه الرسول ٠‏ 


۸ 


الصفحة الموضوع 

۰ تفسيرالحكمةالمذكورة ف القرآن ٠‏ 

۷ من فروع الدين الصلاة وما شرع فيها . الركاة ۰۰ 

۸ حجية الاجماع , النہی عن التفرق ٠‏ 

۳۹۹ تفسير الصراط ٠‏ 

۷۰ أهل الاسلام فى السیح خير أهل الملل ٠‏ 

۱ الا يجوز للاکابر أن يشرعوا ما شاءوا کا فعلت النصاری . 

۷ المؤمنون وسط فى صفات الله وق التحليل والتحریم بين الہود 
واللصارى . 

۳ أهل السنة وسط بین فرق الأمة فی أسماء الله وف القدر 
والأم وصفاته . 

۶ . وف الأسماء والأحكام والوعد والوعید . 

۵ وف باب الصحابة ؛ وق سائر أبواب السئة . 

۴۷۷ فصل » فى اہ اللولف على الشیخ عدى وبعض آباعه . 

۷ء ۸ هؤلاء المشايخ لم بخرجوا عن مذهب السلف ف الأصول الکار . 


۹ء 


الصفحة الوضوع 

۸ السنة موجودة فی دواوین الاسلام. 

۹ من جمع من العلباء الأحاديث والائار فى أبواب العقائد . 

۹ء ۸۰ أحاديث مكذوبة فى عامة أبواب الدین . 

. ٭ فصل ؛ ما أم الہ ہام إلا اعترض الشيطان فيه‎ ١ 

۸۱ ۷ قصة خروج ا حوارج : وقتال على هم . 

۲ ۳ مذهب الرافضة . ومقائلة المسلمين ثم : 

۳ قد خرج من الإسلام من انتسب إليه بأسباب منہا ... إل 

) اتباع الظن وا ہموی أ كبر الضلال» تفسیر : ( إِد تع لطن‎ ۸٤ 
. فصول » فى بان صول ااباطل التى ابتدعبا من مرق من السنة‎ « ٣٤٤-۸٤ 
. الفصل ( أ ) » أحاديث رووها فى الصفات وه یکذب‎ « ۳۸۵ 
. فصل اانزاع ف رؤية الرسول ر به‎ ۳۹۰-۸۹۲ 

۳۹۰-۹ من ادعی أنه رأى ربه فى الدنبا فهوكاذب ضال . 

۳۹۰ قد رى المؤمن ربه فى النام فى صور متتوعة على حسب عمل . 
54١‏ رؤية الله بالأبصار فى الجنة وفى الوقف . 

۱ من كذب بأحاديث الرژية . 

۲ حذر الى من الدجال وذكر منه علامتين . 


۷۰ 


الصفحة الوضوع 

۲ القائلون,الحاول صنفان : قوم خصو نه ببعض الاشیاء وقوم یعمون. 

۶ كفر الاتحادية أعظم من کفر اليهود والتصاری وزنادقة الرافضة . 

4۰۱-6۰ « فصل » ومن ذلك الغلو فى يعض الشایخ 

. الذي نكانوا يدعون الالمة لم يعتقدوا أنها تخلق ون‎ ١ 

20 عبادة الله هى أصل دين الرسل وأساس دعوتہم . 

۳۹۹-۷ النى حقق التوحيد ودعا الأمة إلى ذلك . 

٤ ۹‏ أسباب عبادة الأوثان : التعظى للقبور . 

۱ « فصل » قول أهل السنة الفصل فى القرآن . 

۷ حك تنقيط المصاحف وتشكيلها ومتی حدث . 

٤٤٤٤٤٣‏ من قال إن أصوات العباد بالقرآن ومداده قديم أو لفظهم به خلوق 
أو ایس ف الصحف إلا مداد أو ورق أو حكاية أو عبارة أو أن الله 
لا تكلم حرف ولا سرت : 

. وأن جلد المصحف أو الوتد أو قطعة من الحائط من کلام الله‎ ٠٤ 

٤‏ نن أن تكون النقط أو الشکل من کلام الله أو إثبات ذلك بدعة. 

. من قال إن إعراب القرآن ليس منه فهو ضال‎ ٤ 

٠‏ «فصل » يحب الاقتصاد فى أم الصحابة والقرابة: 


۱ء 


الصفحة الوضوع 

. فمن أدلة فضائل الصحابة‎ ٥ 

. المفاضلة بين الأربعة ووجوب الامساك ما جر بين الصحابة‎ ٩ 

۷ عل أفضل وأقرب إلى الق من قانله. 

۷ ةۓ٘ الذین قعدوا عن القتال انبعوا التصوص . 

۷ حقوق أهل البت . 

۸ لاقتل عمان غلا فیہ قوم ء وغلا فى على" قوم. 

۸ . ثم تغلظت بدعة الشيعة حى سبوا الشیخین . 

۸ ۰ السنة محبة عمان وعلى » وتقدیم أبى بكر وعمر علیہما ٠‏ 

۹ العلماء يأمرون بعقوبة من سب الصحابة . 

4۱-4 بزيد بن معاوية ماله وما عليه وأعدل الأقوال فيه . 

. من قتل الحسين بن على » کرام يزيد لأهله‎ ٤۱۳-۱ 

۶ ید بن ألى سفيان. 

٠‏ « فصل » وكذ لك التفريق بين الأمة بإلزامهم بالاتتساب إل طر يقة كشكيل 

4١-5‏ قد يسوغ انقساب الناس الی إمام كا نى والمالى والشافعی والحنيل» 
أو إلى شيخ کالقادری والعدوى أو إلى القبائل أو الأمصار ٠‏ 


"لاغ 


الصفحة الوضوع 
٦‏ ۷۷ أولياء اللہ وما يكون به الشخص ولا ٭ 


۸ وجب الله على المؤمنين التناصر والتعاضد ومعاداة الکفار من 


أى بلد أو نسة أو مذهب أو طريقة ٠‏ 
1۲۲ حكم من اعتقد فى بشر أنه إله , أو فضل أحداً على النى ٠‏ 
۷ أو اعتقدأن أحداً يستغنى عن طاعة رسول الہ أو شريعته ٠‏ 
هف من اعتقد أن أحدآ یکون مع محمد کا كان مومى مع ا حضر ٠‏ 


۴ يحب عل ولاة الأمور أن یقوموا على عامة الاس ويأموم 
بالعروف و یوم عن الشکر . 


۳ ۲ آنواع ما ؤمرون به. 

٠ أصناف المنكر الذى نهی الله عنه‎ ٣٢٤-٤ 

۹ ما شرعه الله الاجتماع لسماع القرآن ء وكان الصحابة ٠٠‏ 

۷ سماع المشركين الصفير والتصفيق بالید ٠‏ 

۷ سماع الغنامعلى وجه اللعب يجوز فى الأفراح للنساء والصیان فقط ٠‏ 


۷ بحب على السامین الاعتناء بالصلوات الس ٠‏ 


۷۳ 


الصفحة الوضوع 
۳۰-۷۸ آحادیت وآثار فى 1 كدية ال حافظة على الصلوات فى أوقانہا 
فى الماعة . 
۹ تج الصلاة على العذور على حسب حاله ٠‏ 


۹ حك البالغ إذا امتتع من صلاة أو ترك بعض فرائضها ٠‏ 


VE 


۷۹۹ 


خا 
۳۹ 


دمك : ۹۹۱۰-۷۷۰-۲۰۲ (مجموعة) 
(7/۱۱.۰۰ي ۳ -۳-۲) (1) (۰۱) ۱ ۹۹۱۰-۷۷۰-۲۲۰ ( ج ؟ ) 


